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ملخص البحث 


تنحصر فصول هذا البحث في إبراز التناقضات بين طوائف النصارى الكبرى: (الأرنوذكس 
والكاثوليك, والبروتستانت) في العقائد التالية: 


انبغاق الروح القدس. 
الملك الألفي. 
المطهّر. 

ك الغفران. 
عصمة البابا عن الخطأ. 
الخلاص. 
العذراء مريم عليها السلام. 


وذلك بتعريف تلك العقيدة المختلف عليهاء وامجامع التي حكمت باء مع ذكر براهين كل 
طائفة في منازعتهم فيما يعتقدون أها حجة هم ومن ثم ذكر اعتراضات كل طائفة وردود بعضهم 
الأخير بصورة موجزة لإبراز الخلاف حول: 
الأسرار الكنسية؛ مكتفية بالإشارة إلى مواطن الخلاف بينهم في تعريفهاء وعددهاء وأهميتها 
وفاعليتهاء ومارستهاء ومن ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج, والتي من أبرزها: 
ه إن تحريف الإنجيل الذي أنزل على المسيح ع يعد أهم عامل مؤثر في المحراف 
النصرانية. 
٠‏ إن النصرانية الحرفة قائمة في جميع عقائدها وطقوسها على مخالفة صريحة للعقول 
الصحيحة والفطر السليمة. فضلا عن معارضتها الصارخة للوحي الإهي. 
« إن اختلاف النصارى وتناقضهم في دينهم يعود إلى التناقض في كتايهم المقدس المنقطصع 
السند وقرارات جامعهم المتعددة. 


Research Summary 


The chapters of this research have been enclosed to highlight the 
biggest christian denominations contradictions (OrthodOX < 
Catholics and Protestants) in the following beliefs: 


1-The nature of the Christ ‘peace been upon him. 

2-Procession of the Holy spirit. 

3- The Millennial kingdom. 

4- The purgatory. 

5- Indulgences. 

6 The immaculacy of the Pope. 

7-The doctrine of salvation. 

8- The Virgin Mary peace been upon her. 

That's by identifying the doctrine they are disputing about and the 
synagogues which ruled It out < 

mentioning the evidence of each denominations In their dispute of 
what they believe the argument for their benifits and then stated 
objections of every sect and responses to each other to cut out their 
falsehood and state the position of Islam as much as possible ‘And 
in the last chapter a highlight to the key contradiction between them 
about Sacraments ‘I only Indicated to the points of contradiction < 
including their contradiction 111 the definition ‘numbers ‘their 
importance ‘effectiveness and practices. 


Hence the conclusion that included the most Important results 
which are: 

e the distortion of the Gospel that was revealed to the Christ < 
peace been upon him كل‎ the most important influence on 
Christian deviation. 

e ‘The deviated Chrlistianity's beliefs and rites are based on 
violation of the right brains and common sense as well as Its 
clear opposition to divine revelation. 

e The contradictions of Christians and their religion dates back 
to the contradiction In their holy book unbroken bond ‘and 
their synagogues multiple resolutions. 


الإهداء 


إلى كل باحث عن الحقيقة 

إلى كل نصراي معتز بعقله, متحرر من التقليد 

إلى كل من أراد معرفة الحق لاتباعه, والباطل لردّه 
إلى كل مسلم اتخذ فهم السلف عقيدة ومنهجاً. وجعل الدعوة إلى دين الله هدف 

امتثالاً لقول النبي يلته: 
لن يهدي الله بك رجلا وعدا حر لك م حر التعم»(. 
إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث. 

07 المولى كك أن يُرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 


الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء الى ع الناس 5 الإسلام والنبوة: 
لاا الح ؟). 


كلمة الشكر 

أ الله جل في علاه أولاً وآخراء على ما من به علي مِن نعم لا تعد ولا ُُحصى, ومنها 
ما هيأه لي لإتمام هذا البحث من أسباب» ويسر من صعاب» أشكره شكر لائذٍ بحماه. منقطع لمنه 
ورضاه» معترف بعجز نفسه» وکل قلمه وافتقار همته خالقه ومولاه, » , 

وبعد حمد الله وشكره أتوجه إلى أهل الفضل والإحسان» وكل مَنْ كان لي عونا في إنجاز هذا 
البحث: 

فإلى والدي الحبيبين أتقدم بخالص الشكر والتقدير على رعايتهما التي أضاءتني بالطموح, 
وصافحتني بالتشجيع وحب النجاح» فبارك اللهم فيهما وأحسن إليهماء واغفر هما وارحمهما كما 
ربيالئ صغيرة. 

ثم أجزل شكري وامتنائئ لواحة العلم وراعيته "جامعة أم القرى" ثمثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين على إتاحة الفرصة لمواصلة الدراسات العلياء وقيئة الوسائل المعينة على البحث» 
جزى الله العاملين فيها خير الجزاءء وأجزل لمم في العاقبة والعطاء. 

وأخص بالشكر والتقدير مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور: جى ربيع, الذي ساني برعاية 
أبوية ولم يأل جهدا في توجيهي وتشجيعي, فأعانني على تخطي صعوبات كثيرة في سبيل إنجاز 
البحث» أسأل الله جل في علاه أن يكافئ عرفانه, وأن يقل بالحسنات ميزانه. 

وأتقدم بباقةٍ شذية من الشكر الخالص للدكتور: فهد القرشي رئيس قسم العقيدة, الذي 
سهل لي كثيراً من العقبات, أسأل الله أن يسهل طريقه إلى الفردوس الأعلى من الجنة. 

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأستاذ الد كتور: إبراهيم خليفة, الذي أثرى البحث 
بملاحظاته المباركة, أسأل الله أن يبارك في علمه وعملهء وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. 

وأتوجه بالشكر والعرفان إلى اللجنة الموصى جا لمناقشة البحث» لما بذلته من جهد ووقت 
لتقوبم هذا البحث وتسديده. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أفراد عائلتي, با لمست من وافر اهتمامهم ودائم سؤالهم 
وحضورهم» فاللهم بارك هم في أعمارهم وأعمالهم واجزهم عني خير الجزاء. 

والشكر موصول لكل من أفاد بجواب» أو أمدّ بكتاب» أو ساهم بتصحيح., أو بكلمة 
تشجيع, أو بدعوة في ظهر الغيب, لكل هؤلاء مني فيض شكر وتقدير وامتنان. 

وختاما أحتمد الله تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي هدانا للإسلام ووفقنا إليه. 
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المقدمة 


الحمد لله ما عم نَظرٌ في المصالح فأنعم» وما قطرَ غمامٌ على ديار فأفعم» والصلاة 
والسلام على محمد عبده ورسوله ذي الخلق العظيم» والفضل الذي أوتيه من لدن حكيم 
عليم» وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين» صلاة شرف بحفظها كل جمع» وتَسَئّفَ بلؤلؤ 
لفظها كل مع» وبعد: 

فد رس الل تد عمد س غلل قر دمن الما وأنزل معه الكتاب ليحكم بين 
الناس فيما احتلفوا فيه» و كان الناس إزاء دعوته على فرق ثلاثة: 

فريق اهتدى بفضل الله ورحمته إلى الصراط المستقيم» فطريقهم نور على نورء إلى أن 
يبلغوا مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

e‏ الحداية بعد أن عاينهاء فتأرحح بين طلب الهدى والنور ومخادعة 
ارال 

وفريق أعرض عن دعوته وصد» و كابر بشقوته ولد فهُمٌ في ضلاهم على سبل 
متشعبة» يجمعهم الكفر ويفرقهم المنهج والطريقة 

فمنهم الملحد الذي تعامى عن نداء الحق» وتخبط في دنياه على غير هدى من وحي 
إهى. 

ومنهم الوثي الذي غوی» وعبد ما لا يضره ولا ينفعه» حى عبد ما حت» وهو يعلم 
أكما لا تسمع ولا تبصر. 

ومنهم اليهودي الذي رأى سبيل الرُشد فلم يتخذه سينا فأضله الله على علم» 
وحتم على قلبه و“ معه. 

ومنهم النصران» دينه التثليث» ومعبوده الصليب» وغافر ذنبه القسيس» وربه عيسى 
المسيح الط الذي زعم بأن اليهود قتلوه مصلوباء وأدركوه مطلوباء وقهروه مغلوبا. 

وبذلك ضل النصارى عن سواء السبيل» وعاشوا في انقسام وشقاق» حي تعددت طوائفهي 
وتشعبت فرقهمء وظهر العداء جلياً بينهم؛ كما أك ذلك الباري لل بقوله: لاوت لذبت الوا 
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الو Fell‏ وَسَوْفَت نهم أله ماڪ اوا يعو 4 [سورة الائدة 4 .]١‏ 


وقد أحذت هذه الاحتلافات تتجذر وتتعمق إلى درحة كبيرة» اريت فود کے 
طاحنة» وتمثلت في أحداث مذابح يندى ها الجبين» ومنها 

.١‏ ما حدث بين عامي 55-1217759 5م) حيث قامت حملة ضخمة للقضاء على بدعة 
المانوية» وهي جماعة دينية سرية نصرانية» استخدمت وسائل لتحديد النسل ما اعتبر مناقضا 
للإمان الكاثوليكي» وبلغ عدد ضحايا هذه الحملة بالآلاف. 

ا" ما حدث في عام (9١١١م)‏ حيث قامت أول حملة صليبية قدف إلى ذبح 
حكم الكاثوليك, فبدأت حملة العنف ضدهم بقيادة البابا أنوسنت الثالث الذي دمر مدينة بيزيرس 
بغر نساء وذبح كل سكافاء حيث بلغ عدد الضحايا من )۲١(‏ إلى )17١(‏ ألفا. 

.٣‏ في عام (5157١م)‏ تم قتل مايقارب )۲١(‏ ألف بروتستاني في فرنسا حن القرن 

>. في القرن السابع عشر: اقتحم الكاثوليك مدينة ماحدبرج الألمانية وقتلوا (0”) 
القع :فوو تفي نو تقوو بو داقر اله ضكرن ah NEE CN‏ اوه ينها 
اطفاهن مازالوا يرضعول منهن. 

ه. حرب الثلاثين عاما: وهي سلسلة صراعات دموية مزقت أوربا بين عامي 
1558-1519م)» وقعت بين البروتستانت والكاثوليك وكلفت أوربا الملايين من الضحاياء 


بخاصة ألمانيا الي فقدت ما يقارب ©60٤٠(‏ من سكانها .)١(‏ 


)١(‏ انظر: الرد على دعاوى بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر الي وردت في محاضرته الشهيرة» كتبه: د. فهد بن 
محمد القرشى» بحث مقام لسعادة الد كتور: عبدالله القرني» في السسنة المنهجية للد كتوراه: -١5571/(‏ 
۸ ١ه‏ ). حامعة أم القرى» مكة المكرمة: (ص۲۸-۲۷). 
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وقد أظهرت هذه الحروب بوضوح ما يكه التصنا راف حبياس صو 
وبغضاء وصلت لحد التطهير الطائفي» فانطبق عليهم قول الباري #دَه: #بَأْسُهُم يي 


: | ١ع اسو اشر‎ {9 E ا لكا کو اب‎ EC 


أسباب اختيار الموضوع: 

في ضوء ما تقرر ولأمية هذا الموضوع بمكنئٍ القول بأن الذي دفعي إلى احتيار هذا 
الموضوع والعمل على بحنه عدة أسباب» أجملها فيما يلى: 
يلين قي اعبار مرضوع ا بن الثاني اليل ال کی و بن ينائي عليه بين التخبارك 
حيث صح عن البي ييه قوله لعلي , بن أبي طالب د ه: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا 
خير لك من حمر النعم»(). 
ا و ون طاو تق اا رق تسيو اا هده ا 
للباطل الذي هُم عليه("). 
إبراز استحالة الوحدة بين طوائف النصارى كما صرح بذلك قساوستهم. فالأمر الوحيد 
المشترك بينهم هو الحوار فقطء لأن لكل طائفة منهم أفكارًا لاهوتية حاصة وتفسيرًا مختلفا 
للكتاب المقدسء ما يبطل زعمهم في قولهم: "نحن واحد تي يسوع» وكلنا واحد" 20). 
إبراز الخلاف بين طوائف النصارى يُمَكَنْ المسلم من دعوقم إلى الله على بينة وبصيرة من 
جهة معرفة معتقد كل طائفة, وهدم هذه العقائد بأفواه النصارى من الفرق المخالفة فيصل 
المسلم إلى أفضل السبل في دعوقم. 


ا 


نُدْرَةَ الدراسات الإسلامية ال تناولت هذا الموضو ع المهم. 


.)5( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) باعتبار المال. 

(۳) وهو قول بالإتحاد والحلول؛ نما جاء في كتبهم: "كما أن المسيح واحد» وروح الله في الكنيسة واحد» هكذا 
الكنيسة في حوهرها واحدة" تاريخ انشقاق الكنائس» حراسيموس مسرة» طبع بالمطبعة الإبراهيمية بالإسكندرية سنة: 


قناع (ص 105و" ليكوت ا اعا كنا آنا کو وا رر ۲ 
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راء مادة الموضوع بكثير e‏ الى E E‏ 
كل فصل من هذا البحث جدير بأطروحة علمية» تبرز تناقض النصارى في تلك العقائد 
والطقوس وتخضعها لنقد علمي موضوعي. 
حدود البحث: 

ينحصر هذا البحث في إبراز الخلافات والتناقضات بين طوائف النصارى الكبرى: 
الأرثوذكس والكاثوليك» والبروتستانت. 
الدراسات السابقة: 

اعتين العلماء قديكًا وحديثًا بإبراز عقائد النصارى والردٌ عليهم؛ إلا نن لم أقف -بعد 
البحث وسؤال أهل العلم- على دراسة إسلامية تحص هذا الموضوعء كما أك ذلك م ركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

إلا أي وجدت بعض المؤلفات لدى النصارى» والخاصة بكل طائفة» تبرز خلافااها 
مع الطوائف الأحرى» وتقوم بالرد على مخالفيهاء ومن أهم هذه المؤلفات: 

- الدليل إلى طاعة الإبحيل» للمعلم ميخائيل مشاقة» وهو كتاب بروتستاني للرد على 
الكاثوليك» طبع سنة ۹٤۱۸م.‏ 

- أحوبة الإنحيليين على أباطيل التقليديين» للمعلم ميخائيل مشاقة للرد على كل من 
الكاثوليك والأرثوذكسء طبع سنة 57/١م.‏ 

- البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل البابوية» للمعلم ميخائيل مشاقة» للرد على 
الكاثوليك» طبع سنة 515/١م.‏ 

- الحجة الأرثوذكسية ضد اللهجة الرومانية لمؤلفه الإيغومانس فيلوثاؤس وهو كتاب 
أرثوذكسي للرد على الكاثوليك طبع سنة ©896/١م.‏ 

- تنوير الأذهان بالبرهان إلى ما في العقائد الكنيسة الغربية من الزيغانء للأنبا 
ايسوذورس وهو كتاب أرثوذكسي للرد على الكاثوليك طبع سنة: ۱۹۳۰٠م.‏ 
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- الأم الإله لا تزال تُعبد» لجمعية برج المراقبة» وهو مقال (لشهود يهوه)(') يردون 


تقوم هذه الدراسة على مجموعة من المناهج البحثية بحسب النقاط ال تتعرض لما 


يقة البحث: 
أجمع مادة البحث من المصادر الأصلية ما أمكن» أما إذا كان هناك نقل بواسطة فأشير إليه 
بعد ذكر المصدر الأصلى بقولي: نقلاً عن كذا. 
أعزو الآيات القرآنية بالإشارة إلى اسم السورة ورقم الآية» وأنقلها بالرسم العثماني. 
أميز كلام الرسول يت» بوضعه بين قوسين«»» وأقوم بتخريج الأحاديث والآثار من كتب 
السنة المعتمدة» وأنقل أقوال أهل العلم في صحتها أو ضعفها ما استطعت إلى ذلك سبيلاء 
إلا ما كان في صحيح البخاري ومسلم أو أحدهماء مع إيضاح وجه الاستدلال من الأدلة 
النقلية أن دعت اشاحة الى «ذللف: 
أعتمد في توثيق نصوص الكتاب المقدس المستشهد بها عند الطائفة الكاثوليكية على النسخة 
البسشؤعية الاد رة هن :دان اشرق ات أنا الطائفة الآر ر د كةو ارو تسا تة اغد 
على النسخة الصادرة من دار الكتاب المقدس .عصر. 
أستخدم علامة النقطتين الرأسيتين (: ) للفصل بين رقم الإصحاح ورقم الفقرة من الكتاب 
المقدس» وعلامة الشرطة (-) أي من كذا إلى كذا. 
أذكر بيانات كل مرجع عند أول وروده» ثم أقتصر على ذكر اسم الكتاب فقطء وربما بنوع من 
اا حار كان اول كر الفا احا لكر النفاتنين اق :تاق الكداكين)ه "اللاهوق 


))م١8557( شهود يهوّه: منظمة عالية دينية وسياسية» تقوم على سرية التنظيم» أسسها الراهب تشارلز راسل سنة‎ )١( 
يؤمنون بالكتاب المقدس ويفسرونه حسب مصالحهم» يستغلون اسم الدين للوصول إلى هدفهم وهو إقامة دولة دينية‎ 
دنيوية للسيطرة على العا م» لاتعترف بالطوائف النصرانية» وقي المقابل لايعترف النصارى هاء ويعتبروما منكرة لأغلب‎ 
مجلة الراصد العدد: ١ه (ص۷).‎ .)1٤۸/۲( تعاليم النصرانية وأصولما. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب:‎ 
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النظامي" (اختصاراً لعلم اللاهوت النظامي)» "الفروق العقدية "(احتصاراً للفروق العقيدية بين 
المذاهب المسيحية) وهكذا. 

أعرض ما اختلفوا فيه» مع ذكر براهين كل طائفة في منازعتهم فيما يعتقدون أها حجحتهم في 
مذهبهم» وردود بعضهم على بعض؛ كما أحاول جمع أكبر عدد من الاعتراضات والردود ق 
مسائل العقيدة» مع بيان نقضها بألسنة سادتمم وكبرائهم» وبيان الموقف الإسلامي ما أمكن, 
اتباعاً لقوله تعالى: فا بل نمف يالى عل الكطل يدمع NIK TS‏ 
اھ و 

أستخدم لفظ النصرانية في ثنايا البحث لكونه المصطلح الصحيح» باستثناء ما كان قي النص 
الخد بدا كدي لفكة اا اط على اه اصن 

همش للمعلومات بعزوها إلى مصادرهاء وما IS‏ بين قو سین " " فأذكر اسم 
المرجع بعد رقم الامش مباشرة» وأما إذا كان النقل بالمعيى أو احتصارا فأذكر عبارة: 
'انظراء بعد رقم الهامش مباشرة ثم اسم المرجع. 

أترحم لآباء الكنيسة الواردين في البحث ممن تمكنت من تمييزهم» ول ألتزم بالترجمة للجميع 
لأنه قد يحدث هناك لبس عند ورود بعضهم فلا يدرى من المقصود. 

أعرف بها يحتاج إلى تعريف من مفردات غامضة وفرق» نقلاً عن الكتب المختصة ما أمكن. 
أضع الفهارس العامة المتعارف عليها في البحث» كفهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث» 
وفهرس الأعلام وفهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 


كت 


عا أن موضوع الدراسة "التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها" فسأقدمٌ ذكر 


احا ت عاو ار ات اديريم بق إذا د كر لص في موضع يكون القارئ على 
علم بهذا الفضر ةو بالر ف الذق بكر اله وسأعتمد في هذه الاختصارات على ما ورد في 
قاموس الكتاب المقدس» وهى على النحو التالي: 
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اختصارات أسفار الكتاب المقدس 


سم سر 
فت ات SETS‏ 
مت ]ام سسس د 


رسا إل أعل کرو ]| س 
سأرل إل أعل تسارنکي 
ال ا 


الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
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خطة البحث: 
تضمنت بعد المقدمة: التمهيد» وتسعة فصولء والخاتمة» على النحو التالي: 


التمهيد: ويشمل: التعريف بالنصرانية» ومصادرها. 


الفصل الأول: تناقض النصارى حول طبيعة المسيح كلاد ومشيئته. 
وفيه: تمهيد» وثلاثة مباحث على النحو التالي: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الأرثوذكسية "اللاخلقيدونية" من طبيعة المسيح 
ومشيئته. 
المطلب الأول: طبيعة المسيح عند الأرثوذكس اللا خلقيدونيين. 
المطلب الثاي: طبيعة الاتحاد بين اللاهوت والناسوت عند الأرثوذ كس. 
ات و توعد لبها الكفيسة الار نود كسية: 
المطلب االرابع: مشيئة المسيح وفعله عند الأرثوذكس. 
اللبحث الثابي: موقف الكاثوليك والبروتستانت ومن وافقهم من طبيعة المسيح 
ومشيئته. 
المطلب الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من القول بالطبيعة 
الواحدة للمسيح. 
المطلب الثاني: طبيعة المسيح عند الكاثوليك ومن وافقهم. 
المطلب الثالث: البراهين الى يستند إليها الكاثوليك ومن وافقهم. 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح وفعله عند الكاثوليك ومن وافقهم. 
المبحث الثالث: المسيح تكلدني الإسلام. 


الفصل الغايي: التناقض حول انبثاق الروح القدس. 
وفيه: تمهيد» وستة مباحث» على النحو التالي: 
المبحث الأول: التعريف ب"انبثاق الروح القدس". 
المبحث الثابئ: حقيقة الروح القدس عند النصارى. 
المبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ "والابن" إلى قانون الإيمان. 
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المبحث الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 

الملبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذكسية من انبثاق الروح القدس. 
المطلب الأول: انبثاق الروح القدس من الآب وحده عند الأرثوذكس. 
المطلب الثاني: علاقة الروح القدس بالآب والابن عند الأرثوذ كس. 
المطلب الثالث: نتائج عقيدة الانبثاق من الآب والابن. 
المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الأرثوذ كسية. 

المبحث السادس: الروح القدس في الإسلام. 


الفصل الثالث: التناقض حول الملك الألفي. 
وفيه: تمهيد» وثلائة مباحث» على النحو التالي: 
المبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرفي للملك الألفي. 
المطلب الأول: اللاحقية. 
المطلب الثانى: السابقية. 
المطلب الثالث: البراهين الى يستند إليها القائلون بالتفسير الحرق. 
المبحث الثابئ: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي 
المطلب الأول: بيان عقيدقم. 
المطلب الثاني: موقفهم من القائلين بالتفسير الحرثي. 
المطلب. الثالث: الاعتراضات على التفسير الحرق. 
المبحث الثالث: نزول المسيح اللا ومدة مكنه في آخر الزمان في الإسلام. 


الفصل الرابع: التناقض حول المطهر. 
وفيه: تمهيد» ومبحثان» على النحو التالي: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عقيدة المطهر. 
الا ف 
المطلب الثاني: نص العقيدة. 


المطلب الثالث: المجامع الكاثوليكية الى أغلنت و نادت عة المطهر: 
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المطلب الرابع: البراهين الى يستند إليها الكاثوليك. 
ااي كات اكاب واا 


الت الماد سول ا غد اا لباك 
المبحث الثاي: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عقيدة المطهر. 
الفصل الخامس: التناقض حول صكوك الغفران. 
وفيه: تمهيد» وثلائة مباحث» على النحو التالي: 
الملبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من صكوك الغفران. 
المطلب الأول: تعريف صكوك الغفران. 
المطلب الثاني: نشأة صكوك الغفران. 
المطلب الثالث: فلسفة منح الغفرانات في الكنيسة الكاثوليكية. 
المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 
المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من صكوك الغفران. 
المبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. 


الفصل السادس: التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ. 
وفيه: تمهيد» وثلائة مباحث» على النحو التالي: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عصمة البابا. 
المطلب الأول: تعريف العصمة البابوية. 
المطلب الثاني: إقرار العقيدة. 
المطليه تالت عص آلا ق.عفيدة:الكانوليالة:. 
المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 
المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عصمة البابا. 
المبحث الثالث: العصمة في الإسلام. 
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الفصل السابع: التناقض حول الخلاص. 
وفيه: تمهيد» وأربعة مباحث» على النحو التالي: 
المبحث الأول: تعريف الخلاص. 
المطلب الأول: الخلاص لغة. 
امطليه الان ارصن ا 
المبحث الثابئ: شرط الخلاص عند البروتستانت. 
المطلب الأول: الإيمان الخلاصي عند البروتستانت. 
المطلب الثاني: البراهين الى يستند إليها البروتستانت. 
المطلب الثالث: نتائج الإيمان الخلاصي. 
المبحث الثالث: شرط الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك. 
المطلب الأول: طرق نيل الخلاص عند الأرثوذ كس والكاثوليك. 
المطلب الثاني: الاعتراضات على فكرة الخلاص بالإيمان فقط. 
المبحث الرابع: غفران الخطايا في الإسلام. 





الفصل الثامن: التناقض حول العذراء مريم عليها السلام. 
وفيه: تمهيد» وأربعة مباحث» على النحو التالى: 
المبحث الأول: لجل بلا دنس. 
الطب الأول :ففيةة قبل يل ونس عنن لكا رليك 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. 
المبحث الثائئ: بتولية العذراء الدائمة. 
اطا كس والكاو يلك 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. 
المبحث الثالث: تلقيب العذراء بوالدة الإله. 
المطلب الأول: عقيدة تلقيب العذزاء بوالدة الإله عند الأزثوذ كس 
والكاثوليك: 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. 
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المبحث الرابع: مريم عليها السلام في الإسلام. 


الفصل التاسع: التناقض حول الأسرار الكدسية. 
وفيه: تمهيد» وسبعة مباحث» على النحو التالي: 
المبحث الأول: المعمودية. 
المبحث الثابي: المسحة بالميرون المقدس. 
المبحث الثالث: التوبة "الاعتراف". 
الملبحث الرابع: العشاء الربايي "الإفخارستيا". 
المبحث الخامس: مسحة المرضى. 
المبحث السادس: الزواج. 
المبحث السابع: الكهنوت "الرسامة". 


الخاتمة: اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 


وحتاما أحمد الله تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» الذي هدانا للإسلام 
ووفقنا إليه» كما أحمده حل في علاه على تيسيره وعونه وتوفيقه لإتمام هذا البحث. 





وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول: التعريف بالنصرانية. 
المبحث الثابئ: مصادر العقيدة النصرانية. 
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التمهيد 


يو 


مسر :قفو الره ا عتيدا مول a E‏ 


ونبذ الشرك والوثنية()» فكان النداء الأول لحميع الرسل لإ يموم عدوأ أله I‏ 5-5 
نه قي ذ 


١ 


8 A> 


غيرهد 4 [الأعراف ۹ه]» با دعا نوح قومه» وإبراهيم وموسى و كذلك عيسى» شا 
شأن كافة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام")» قال تعالى: م ولقدبعتتاني 
E‏ 1 سه تين ل داز تن متك i E‏ 
عه الصكاة می وان لاض کارا کیک 6س عة المكزيت © 4 [ لحل »]٣١‏ 


-ه 


وقد ذكر الله ك ذلك في بيان دعوة المسيح ال ع وعلى لسانه فقال: ولذ قَالَ قال اله 


0 


م > 
م مه 


2 3ء 2 أ s7‏ 


َِعِيسى أبن مرم َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس ادون وى إِلْهَيْنِ من ذون آله 


> مر مر 


KG‏ بيك إن كت TE er‏ ماق فس ول اعد عا 


E‏ عل الوت ا ما كلت ف إ لاما اتن يله أن اا 


1 


رز ا ا at‏ 


sS,‏ ا E‏ ت ألرّقِيبَ قيب لنم وَأنتَ عل م[ 
را قو hk‏ يثبتوا على دعوة المسيح الكل الى كانت 
فأدحلوا الخرافات والأباطيل في دينهم وتَقوّلوا على الله بغير علم» فضلوا وأضلواء قال تعالى: 


بس الرسم و ا ۶ر 2 


١‏ كد مر اليرت فالأ وك لله هو ليخ أنه سيم وال اسمخ يبن سردي 


صد 
° 7 وو ر ك > مه 22 ت د سل ضوعو وص ٠‏ م 2 اسه سر 2ك إلى ساسا 
عيدوا الله ر بكم إنهء من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماونه التار وما 


مو | ص 


١ 


.)0175/١( انظر: التفسير الوسيط» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر- دمشق - الطبعة الأولى:‎ )١( 
انظر: التحفة المقدسية في تاريخ النصرانية بدايتها ومنتهاها لأبي محمد عاصم المقدسي» منبر التوحيد والجهاد:‎ )۲( 
2 رض‎ 
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Ne 
مام‎ 
\ 
A 


١‏ خسم 


اا 7 سل سنو هه سس 
إلنه ود وان لر يَنْتَهواً عما يفو 


ف 


| لمائذة ا 

وبعد هذا الكفر والضلال عاش النصارى في اخحتلاف وشقاق وانقسام. 

يقول ابن القيم له "ثم بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن مريم 
صلوات الله وسلامه عليه» فجدد لحم الدين وبيّنَ هم معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وحده. 
والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادوه وكذبوه» ورموه وَأَمَهُ بالعظائم» وراموا 
قتله فطهره الله تعالى منهمء ورفعه إليه» فلم يصلوا إليه بسوءء وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا 
دعوا إلى دينه وشريعته حي ظهر دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته» 
واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. ثم أحذ دين المسيح في التبديل والتغيير 
حى تناسخ واضمحل» و لم يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل ركبوا دينا بين دين المسيح 
ودين الفلاسفة عباد الأصنام» وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حي يدخلوهم في النصرانية. 

لاسرم ضالون مضلون» لا يثبت لهم قدم» ولا يستقر لهم قول في إلههم» بل 
كل منهم قد اتخذ إلهه هواه» وصرح بالكفر والخيري من اتب سواه» قد تفرقت يهم ف نبيهم 
وإههم الأقاويل» وهم كما قال الله تعالى: EET‏ وا اك ره 

عن سوا اليل 4 [المائدة ۷۷]» فلو ښالت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم ف رهم 
ونبيهم لأحابك الرجل بجواب» وامرأته بحواب» وابنه بجواب» والخادم بجواب! فما ظنك عن 
في عصرنا هذا وهم تُخالة الماضين» وزبالة الغابرين» ونفاية المتحيرين! وقد طال عليهم الأمد 


وبع عهدهم بالمسيح ودينه'(. 


)١١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» أن عبت مين بن أبي بكر "ابن القيم الجوزية"» تحقيق: محمد عزيز شمس» 
خر ج أحاديثه: مصطفى بن سعيد أيتيم» دار عام الفوائد» الطبعة الأولى: (؟//ه .)٠١ 435-١١7‏ 
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المبحث الأول 
التعريف بالنصرانية 


ع 


النصرانية لغة: اده (د ص ر) ويقال: نصرته على عدوه» ونصرته منه نصرا 
أي قويته» وتناصر القوم أي نصر بعضهم بعضاء واستتضرتة آئ طلبت ص وتصران 
00 قرية بالجليل من فلسطين كان فيها مولد المسيح اليل ويقال لما الناصرة ومنها 
شتق اسم النصارى» ثم أطلق النصراي على كل من تعبد بهذا الدين» والنصرانية دينهم 
ومعتقدهم الذي يذهبون إليه('. 

النصرانية اصطلاحا: "هى الدين الذي انحرف عن الرسالة الي أنزلت على 
عيسى القت مكملة لرسالة موسى الكل ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موجهة إلى 
و فعا ا دت ا ساف عن اادد ات لبها ت كير 
عن أصولما الأولى لامتزاجها .معتقدات وفلسفات و00 
وښیر" 

وقد أطلق على أتباع هذا الدين في القرآن الكريم: 


2 کے ا و ر کے قد 
95 التصارع: ن تعال: الوا لن ا او تسرف 
ا انوا رھد“ ا سم 
يِل أَمَانيُهُمَ كل ها وا رڪم إن ڪ نتر ر صدد قرم أ [البقرة .]١ ١١‏ 
() اهل الكتاب: قال تعالى: + اهَل الحكتب ل سلوا فى يڪم ولا تقولا 


)١(‏ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة العالمية» بيروت: (10۷/۲)؛ 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الحسيئ» تحقيق: مجموعة محققين» دار الحداية: .)۲١١-۲۲۹/۱٤(‏ 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: .)0٥٦٤/۲(‏ 

(۳) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود الخلف» وا السلف» الطبعة الخامسة: (صه 5 .)١‏ 
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و مح ے ہک ےہ ا أ ير ک۶ 1 2 E‏ 72 ره سس رو کر 

اله إلا الحىإد یح عیسی ابن مج رسو الہ وكلمته: القنها إل مرم وروح 
و ر اخ و عدت روو ص ساي د ر هرر ر م مو هم r‏ سه و م سو وور وور وء م رو 
منه فعامنوا بالل ورسله_ولا تقولوا ثللثة أنتهوأ خيرا لحكم إنما الله له مدان 
صد e‏ .ص 2 تەس ےہ م ر , 
یکوت له ولد له ماف لسوت وماق الأرض وکن بأللو وڪيل إلساء .]٠۷١‏ 

e 0 1‏ ےم <ر ڪر A>‏ 22 . رص 7-2 ص € ب ا 

0) أهل الإبحيل: قال تعالى: ۾ ولك أهل الإيجيل يما أنزل الله فيه ومن لر 
الك عو رساج ٦‏ م 


کم بمآ نر آله ولیک هم لفوت 14 [لمائدة .]٤۷‏ 
ويسمي النصارى أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح الققويس مون دياتهم 
المسيحية. 


وو وو 


على أتباعه هذا الاسم» وحيث إن واقع النصارى يخالف ما جاء به المسيح لق جملة 
رقن فإن الو رار اب ا يفاوق اررض ولك ن س 
للمسيح الئل حطأ فاحشاء إد يلزم من ذلك عرو ذلك الكفر والضلال ل الممسيح الكو 


دقل و ص 


منه بريء(')» يقول الباري تبارك وتعالى: ۾ ولذ قال الله يلعِيسى أبن مم َأَنتَ قلت لتاس 


صا - 


0 ر م م سام م 2“ ص سه سم 
ايخذوف وآ إللهينِ من دون اال 0 لے أنأقو اک یک گت أ 


ا فا م 


8 24 سس عر ضح تلو 


أعلم ماف تيك نك أنت لم العو ا 0 


کے 
حَ 


لفقو ل 5 لب كبا ا ا وكات اليك عن رات 
لک یوید WY‏ * | [المائدة »]١١۷ - ١١١‏ وفي هذه الأية "إظهار لبراءة 57 عن ووالدته 
هما نسب إليه من الدعوة إلى عبادماء وفيه توبيخ للنصارى الذين يزعمون اتباعهم 
للمسيح اظ فتمردوا وطعنوا في الله للا ووصفوه .ما لا يليق من اتخاذ الزوجة والولد» فجاء 
و المسيح اكا إقراراً منه بالعبودية لله ك وتبليغه للرسالة الي كلف ما وهي الدعوة إلى 
التوحيد» تكذيبا لقومه في افترائهم عليه» وتثبيتاً لحجته على قومه على رؤوس الأشهاد". 
١١)انظر:‏ دراسات ف اليهودية والنصرانية: (صه ١١١5 = ١"‏ ). 


(۲) حاسن التأويل» محمد جمال الك القامى» عشي ی باسل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول 
(9/). 
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أشهر طوائف النصارى: 
الطوائف الرئيسة ف النصرانية هى: الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية(')» أما 
الطوائف الأخرى فهى منبثقة من هذه الثلاثة إلى حد كبير"). 


أولة: الكانو ليكية: 

أصل كلمة كاثوليكي مشتق من الكلمة اليونانية (16811101.1105) ومعنااها عام 
Ea‏ الكاتر دهي الدراة u NEE NES eg Ca‏ 
ااا ي کا ا 0 و الک 
الرومانية الكاثوليكية أكبر تحمع مسيحي في العالم» حيث يقدر عدد أتباعها بنحو المليار» وقد 
استخدمت هذه الكلمة "الكاثوليكية" لأول مرة من قبل القديس أغناطيوس الأنطاكي(؟) في 
رسالته إلى السميرانيين سنة (١١١١م)»‏ لكن الاستخدام الرسمي لما في التعبير عن الكنيسة المسيحية 
لم يحدث قبل القرن الثالث الميلادي» وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية نفسها الوريث الشرعي الوحيد 
للمسيح» وذلك عبر سلسلة أسقفية متواصلة تبدأ من بطرس الرسول تلميذ ووصي وخليفة السيد 
المسيح» وتستمر عبر خلفائه من الاباء بلا انقطاع إلى يومنا هذاء للتفويض والسلطان اللذين 


منحهما يسوع المسيح -بزعمهم- للرسل الاثْن عشر 220 حين: دعا تلاميذه الائي عشر 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مراحعة» د. 
مانع بن حماد الجهي» الطبعة الرابعة: .)١٠١-١۸۳/۲(‏ 

(۲) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية: وص "5 ). 

(۳) انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (صغ "5 )» الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية» القس: 
إبراهيم عبد السيد ميخائيل» مطبعة احبة» الطبعة الثالثة عشر: (ص”" ). 

)٤(‏ اغناطيوس الثيؤفورس الأنطاكي: ولد حوالي عام (١م)»‏ قيل: إنه نشأ في سورياء رأى فيه آباء الكنيسة الغيرة 
المتقدة على الخلاص فرسموه أسقفاً على أنطاكية» وضع نظام التسبحة؛ وله العديد من العظات والرسائلء منها: إلى 
فيلادلفياء وسميرناء والقديس بوليكربس. انظر: قاموس آباء الكنيسة: نسخة إلكترونية. 

(5) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حى اليوم» سعد رستم» دار الأوائل للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الثانية: (وص/86 5 -55). 
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وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين» وشفاء أمراض» وأرسلهم ليكرزو(١)‏ يملكوت الله 
ويشفوا المرضى. وقال هم: لا تحملوا شيئاً للطريق لا عصا ولا مزوداً ولا خبزاً ولا فضةء ولا 
يكون للواحد ثوبان» وأي بيت دحلتموه فهناك أقيموا ومن هناك اخرجواء وكل من لا يقبلكم 
فارجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار أيضاً عن أرحلكم شهادة عليهم"(00). 

من أبرز معتقدات الكنيسة الكاثوليكية: 

)١١‏ إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين متمايزتين('). 

(؟) إن الروح القدس منبثق من الآب والابن معا(©». 

59) تقديس البابا وادعاء عصمته عن الخطأ باعتباره مغلا 0 وعصمة وظيفته 
البابوية باعتباره للك 

)٤(‏ يؤمن الكاثوليك بالمطهّر, وهو مكان بين الحنة والنار تتعذب فيه النفوس اليّ لم 
تصل إلى درجة النقاء الكامل» فتتعذب فيه مدة حن تَطْهْرء ومن ثم يسمح ها بدخول 
ا 

(5) إنها تملك حق الغفران» تمنحه لمن تشاء» وتصدر ما يسمى بصكوك الغفران» 
وتبيعه للناس كوسيلة للخلاص من عذاب المطهرء أو الحد منه9). 


69 الكرازة: الوعظ والتيشير بالحقائق الاخيلية خصوضاً والمسيتحية اعموما: والكارز أو الكاروز: هو الواعظ أو المنادئ 
هذه البشارة» والفعل كرز» أي: وعظ ونادى وبشر بالإبجيل. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية»نسخة إلكترونية. 
() (لو :٩‏ ١-ه).‏ 

(۳) انظر: الفروق العقيدية: (ص5٠١).»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص4"). 

(5) الطوائف المسيحية في مصر والعام» إعداد: ماهر يونان عبد الله» تقديم ومراجعة القس: جحرجس صبحي: (ص٠٠).‏ 

(5) انظر: الفروق العقيدية: (ص »)۳١‏ كز النفائس في اتحاد الكنائس» نقولا أميزي» دار الشيخ عرب لدراسة الكتب 
السماوية: (ص8١- »)٤٦ 41١5‏ الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول وردة فعل الأرثوذكسية والبروتستانتية» الأستاذ 
الأسقف باسيليوس» تقديم: كمال أسطفان» الشبكة الأرثوذكسية العربية الأنطاكية: (ص١7).‏ 

(5) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص؟/, - »)۷٤‏ كز النفائس: (ص85/١1‏ - ۱۸۳). 

(۷) انظر: مصادر النصرانية» د. عبد الرزاق عبد المحيد» دار التوحيد للنشرء الرياض» الطبعة الأو لى: (ص87)» لماذا 
نرفض المطهرء البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكسء مطبعة الأنبا رويس الأوفست بالعباسية› 
الطبعة الأولى: ( ص۷۸ - .)۸١‏ 
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(5) إن مرم العذراء والدة الإله» دائمة البتولية» مطهرة من الخطيئة الأصلية» مستحقة 
الماد شريكة ق القذاء واتسمى اليه بسيدة المطهر(1). 

(۷) لا يسمح الكاثوليك بالطلاق حن لعلة الزناء ويكتفون بالتفريق الجسماني بين 
الزوحين» ويجيزون الزواج بالمسيحي وغير المسيحي» وبين الكاثوليكي وغيره من المسيحيين 
بتر خيص موه لساطة ال 

كلمة يونانية الأصل مركبة من كلمتين أحداهما: (012'11105): وهى صفة لما هو 
فيكون معن كلمة الأرثوذكسية المعتقد القوي والمذهب الحق("» وتطلق اصطلاحا على 
جماعة كبيرة من المسيحيين الذين يقولون أنهم حافظوا على المعتقد الصحيح كما حددته 
المجامع المسكونية» تمييزا هم من الذين عدوا هراطقة0)()» وتسمى كنيستهم الكنيسة 


)١(‏ انظر: كز النفائس: (ص۷٦١)»‏ الفروق العقيدية: (ص>7” -- »)۳۳١‏ مريم ابنة عمران بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام» أبو عبد الرحمن غنيم عبد العظيم: (ص7” - ۳۸). 

(۲) انظر: الفروق العقيدية: (ص۲۷ - ۲۹)» كز النفائس: (ص7/١)»‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 
نقله إلى العربية المطران يوحنا منصور» ١٠٠٠۲-٦٠٠۲م:‏ (ص”7١٠).‏ 

(۳) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (صى>7 2 )» دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند: و(ص77 5 )2 
الفروق العقيدية: (ص5). 

)٤(‏ الحرطقة: هي خطأ عقيدي ضد الخلاص والأمور اللاهوتية» والحرطوقي: هو الإنسان المبتدع الذي يقول بتعليم 
يخالف ما كتب في الكتاب المقدس» كما أنه لا بخضع لتعاليم الكنيسة على لسان آبائها عبر القرون» ويسمى صاحب 
بدعة؛ ويحاكمه مجمع كنسي مسكون أو محلى» ويتدرج عقاب المهرطق في عدة درجات: أهمها عقاب الحرم أو 
الحرمان أي عدم قبوله بين النصارى؛ لأنه يعكر سلام الكنيسة» معجم المصطلحات الكنسية: نسخة إلكترونية. 

(5) الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص8 5 ). 
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الشرقية أو اليونانية؛ لأن أكثر أتباعهم من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية» انفصلت هذه 
الكنيسة عن الكنيسة الكاثوليكية في عام: (4٠١٠١م)‏ لأمور اخحتلفوا عليها('). 


ويشمل مصطلح الأرثوذكسية أسرتين من الكنائس هي : 

)١(‏ الكنائس الشرقية غير الخلقيدونية: وهي الكنائس الى رفضت قرارات مجمع 
خلقيدونية» وتضم الكنيسة الأرمنية والسريانية في سوريا والهند» والكنيسة القبطية في مصر 

أثيوبيا وأريتريا. 

(۲) الكنائس الشرقية الخلقيدونية: وتضم الكنائس الأربع القديهة في القسطنطينية 
والإسكندرية وأنطاكية والقدس» والكنائس الحديثة في روسيا ورومانيا وبلغاريا وصربيا 
وجورجيا فضلاً عن الكنائس في قبرص واليونان وألبانيا وبولندا وأمريكا (). 

من أبرز عقائد الأرثوذ كسية: 

)١(‏ تجمع الكنائس الأرثوذكسية سواء الخلقيدونية منها أو غير الخلقيدونية على 
انبثاق روح القدس من الآب وحد0(5). 

(۲) يرى الأرثوذكس بأنه" لا طلاق إلا لعلة الزناء ولا زواج عطلقات» ولا بمختلفي 
الديانة» أو المذهب أو الطائفة» ويجوز التفريق بين الزوجين إذا حرج أحدهما عن الإعهان 


الأرثوذكسي"(4). 


)١(‏ دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان اهند: (ص177). 

(۲) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۸٤).‏ 

(۳) انظر: الفروق العقيدية: (ص5 »)١‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم (ص55)» دراسات في اليهودية والمسيحية 
وأديان المند: (ص٤ .)٤۷‏ 

)٤(‏ الفروق العقيدية: (ص۲۸-۲۷)» وانظر: دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان المند: ( ص٤ »)٤>۷‏ أسرار 
الكنيسة السبعة: الأرشيدياكون حبيب جحرجسء مكتبة الحبة» القاهرة» الطبعة الرابعة: (ص0٠14 »)١ ٤١-١‏ اللالىئ 
النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة» القمص يوحنا سلامة» مكتبة مارحرحس بشيكولاني» شبرا - مصرء 
الطبعة 'التالنة :5 1113-11 نه ام 
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69 “توق -«الكنيسة الآرنوة كسة اللاحلقيدونية أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة» بينما تدعي ال الا ر دک التلفيدو يه أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين 
متمايزتين) وقرر هذا ا ف عام ۱ (. 


ثالغاً: البروتستانتية: 

كلمة بروتستانت مشتقة من الكلمة اللاتينية: (1580:1185:1'8©) وتعيئ الاحتجاج أو 
الرفض(20»: وأطلق أول مرة على الذين احتجوا على قرارات مجلس سبيرز الثاني سنة 
(۲۹١٠م)»‏ وتعريف البروتستانت هذا المدلول وإن كان لا يستسيغه البروتستانت بصورة 
عامة» لأنه لا يدل على معتقداقم, إلا أنه من الممكن اعتباره أوسع التعاريف شولا جاء في 
مقدمة قاموس البروتستانتية: 

"لا نخجل أن نقول بأن هناك علاقة بين مصطلح البروتستانتية والاحتجاج» ولكن من 
المهم E‏ نوضح بأن كلمة (protest)‏ ها معنيان: الأول سبي» وتعيٍ الاحتجاج كما 
ذكرناء والثاني إيجابي» وتعيئ الإعلان أو الجاهرة أو التأكيد» وهو المع الذي تمتم به 
ال 


اتی ار ا ا ا ا 0 على الور ہہ کا 
لأنهم يتبعون الإنخيل دون سواه» ويعتقدون أن لكل إنسان الحق في فهمه» فالكل متساوون 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص؛ »)١‏ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (ص474)» طبيعة المسيح» البابا 
شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس» مطبعة الأنبا رويس الأوفست» العباسية» القاهرة» الطبعة الثالثة 
عشر: (ص6١).‏ 

(۲) البروتستانت والإبحيليون في العراق» حارث يوسف غنيمة» مطبعة الناشر المكتبي» بغداد ۱۹۹۸م: (ص5١))‏ 
وانظر: الفروق العقيدية: (ص۸))» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: (115/9). 

(۳) البروتستانت والإنجيليون في العراق: (ص١7).‏ 

.)١5-57١ص( انظر: الموسوعة الميسرة: (515/7)» البروتستانت والإنجيليون في العراق:‎ )٤( 
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من أبرز عقائد البروتستانت: 


دات ارف البرو اة تل الا بين فا ما أن هناك سن 
القواسم المشتر كة منها: 
© الاكتفاء بالكتاب المقدس كمصدر للوحي والعقيدة والسلوك» وهم بذلك 
يرفضون التقليد الرسولي(١2‏ وتعاليم آباء الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس وفهمه. 
0 التبرير بالنعمة بالإبمان» أي أن الإبمان وحده يكفي لخلاص الإنسان من الخطيعة. 
0 كهنوت المؤمنين الكلي(). 


)١(‏ التقليد الرسولي المقدس: هو التعاليم والترتيبات الي تسلمتها الكنيسة من الرسل وتلاميذهم» يهتم بالإيمان 
والعبادة والسلوك عند النصارى. انظر: قاموس المصطلحات الكنسية» القمص: تادرس يعقوب ملطي» نقله للقبطية د. 
شاكر باسيليوس» مطبعة الإخوة المصريين: (ص٦ »)١‏ قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية نسخة إلكترونية. وهم 
فيد او ا عا و ده وی رر كل ها لايرف کات الس غو مقرل کد ومر ضر غا عاف 
الأرثوذكس الذين يشترطون لصحته موافقته للكتاب المقدسء وقبوله في الكنائس الى أسسها الرسل» وتأييدها بأقوال 
آباء الكنيسة على مر العصور» ويضيف الكاثوليك إليها قوانين كثيرة نسبت إلى تلاميذ المسيح» وآباء الكنيسة الغربية» 
والمجامع المسكونية والحلية لكنيسة روما. انظر: الفروق العقيدية: (ص١7٠-١5).‏ 

(۲) انظر: البروتستانت والإبحيليون في العراق: (صه5 .)١‏ 
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المبحث الثابئ 


مصادر العقيدة النصرانية 
المصادر الي يستقي منها النصارى عقيدهم وشريعتهم -بحسب زعمهم- هي: 
واا ا 
؟. اجحامع وماصدر عنها من قرارات وتشريعات. () 
المطلب الأول: الكتاب المقدس. 
الكتاب المقدس عند النصارى هو: "مجموعة أسفار العهد القدمم والجديد» الى تؤمن 
الكنيسة المسيحية بأنها موحى يها من الله إعلانا عن نفسه وعن مقاصده نحو البشر"(» يقول 
الأستاذ ميشيل حرحس في كتابه الكنيسة المصرية: "الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار الي 
كتبها رجال الله القديسون» بإلهام الروح القدس قي أوقات مختلفة» وفيها أعلن الله مشيته 
ووصاياه"0). 
ولق ذلك فالتضارى سرد يان الكاب الندس هة القن راديد كل الله 
التي تكلم يهاء وليس جرد تصنيف لحموعة من المؤلفين()» وكل ما دون فيه حال من 
الأحطاء والزلل0*»» فهو بذلك "أصل الإبمان المسيحي ومصدره"(.. 


بقول ا رديت الل دي "اعنم أي شمر ن الك ال قن 


)١5هص( انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الكتابية» مجلس التحرير: صموئيل حبيب» فايز فارس» منيس عبد النور» جوزيف صابر» احرر: 
وليم وهبة بباوي» دار الثقافة» مطبعة سيويرس» الطبعة الثانية: TID‏ 

(۳) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء د. رؤوف شلى» مكتبة الأزهر» الطبعة الأولى: .)١۳۷/١(‏ 

)٤(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: القمص ميخائيل ميناء تعليق وتبسيط وتنسيق» دياكون ميخائيل مكسي اسکندر» 
مكتبة المحبة: .)١١/١(‏ 

عبد الملك» د. حون طومسن» أ. إبراهيم مطرء الناشر: 60111211511311 (ص۲۷١١).‏ 

(5) المصدر السابق: (ص,72؟ ه .)١‏ 
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قسم منها يدَعُون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى الل 
وقسم منها يعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى اكلا فمجموع الكتب من القتسم الأول 
يسمى بالعهد العتيق» ومن القسم الثاني بالعهد الجديد» ومجموع العهدين يسمى (©1811) 
وهذا لفظ يونانئ بمعيئ الكتاب» ثم ينقسم كل من العهدين إلى قسمين: قسم اتفق على 
صحته جمهور القدماء من المسيحيين» وقسم اختلفوا فيه"(). 

راوه کر الاق کل ات د ین طرق يناك کل رف 

والعهد القديم -كما يزعم النصارى- قطعه الله مع بي إسرائيل بواسطة موسى 
اكك أما العهد الجديد فهو الذي قطعه الله مع البشر بواسطة المسيح (2ئل(2"). 

أولة: العهد القديم. 

ويتألف من ثمانية وثلاثين سفراء طبقا للأصل العبراي: (١)سفر‏ التكوين» (؟)سفر 
الخروجء (۳)سفر الأحبار "اللاويين"» (٤)سفر‏ العدد» (5)سفر التثنية. 

ومجموع هذه الأسفار الخمسة يسمى بالتوراة» وهو لفظ عبراني معن التعليم 
والشريعة» وقد يطلق ذلك اللفظ على مجموع كتب العهد القديم بحازا. 

(5)سفر يوشع بن نون» (۷)سفر القضاة» (۸)سفر راعوث» (9)سفر صموئيل الأول» 
(١٠)سفر‏ صموئيل الثاني» (١١)سفر‏ الملوك الأول» (١١)سفر‏ الملوك الثاني» (1١)سفر‏ أحبار الأيام 
الأول» (5 ١)سفر‏ أخبار الأيام الثابني» (5 ١)السفر‏ الأول لعزراء (5١)السفر‏ الثاني لعزرا ويسمى سفر 
'نحميا"؛ (۱۷)سفر أيوب» (۱۸)سفر المزامير "الزبور"» )١9(‏ أمثال سليمان» )٠١(‏ سفر الجامعة, 
(١7)سفر‏ نشيد الإنشاد» (۲۲)سفر إشعياء» (۲۳)سفر إرمياء ٤(‏ ۲)سفر مراي إرمياء (5 ١)سفر‏ 


حزقيال» (75)سفر دانيال» (۲۷)سفر هوشع» (۲۸)سفر یوئیل» (۲۹)سفر عاموص» (١7)سفر‏ 


)١(‏ إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي» تحقيق: محمد أحمد ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: (ص۹۸). 

(۲) قاموس الكتاب المقدس: (ص۲۸۷١).‏ 

(۳) انظر: موسوعة علم اللاهوت: .)١١/١(‏ 
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ع وبي( )شفر يونا 1 مقر خا ( ٢‏ مقر اجر( فر حول (1106])سبفر 
صفنياء (77)سفر حجي» (۳۷)سفر زكرياء (۳۸)سفر ملاخیا(. 

ای د ت ی و النوع ق 
عدد أسفارها تسعة وثلاثين 3 وهذا السفر الزائد يطلق عليه سفر أستير"» وهو السفر السابع 
عشر من أسفار العهد القديم بعد سفر نحمياء وقبل سفر أيوب ()» وقد جعله الشيخ رحمت الله 
المندي من ضمن القسم المختلف فيه من أسفار العهد القدم» وذلك ليس للشك في إصحاحات 
سفر أستير كلها بل في الإصحاحات الأخيرة منه بعد الإصحاح العاشر» لذلك أحذت هذه 
الإاصحاحات المشكوكة مكاهًا في أسفار الأبو كريفا() غير القانونية» وأدخل سفر أستير ضمن 


الأسفار القانونية المتفق عليهاء فمجموع أسفار العهد القديم تسعة وثلائين سفرا"(). 


.)٠١١-۹۹/۱( إظهار الحق:‎ )١١( 

(۲) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» د. يى محمد علي ربيع» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة» 
الطبعة الأولى: (ص" .)١‏ 

(۳) أبو كريفا: كلمة يونانية معناها: مخفي أو بأ أو سري» وقد وردت في سفر دانيال في الترجمة السبعينية للتعبير عن 
الكنوز المحفية» ووردت هذه الكلمة في العهد الحديد ثلاث مرات» وأطلقت في العصور المسيحية الأولى على بعض 
الكتب غير القانونية في العهد القديم وكذلك في العهد الجديد» ومع أن هذه الأسفار قد وضعت ضمن النسخة 
السبعينية للعهد القديم إلا أن علماء اليهود لم يضعوها ضمن كتبهم القانونية للأسباب التالية: 

- كتبت هذه الأسفار في عصور متأحرة بعد ختم العهد الجديد» وقد سار الآباء المسيحيون الأوائل ما عدا نفر قليل 
منهم على فج علماء اليهود في نظرتمم إلى هذه الأسفار» ومع أنم اقتبسوا منها بعض الأقوال الواردة فيها إلا أنهم لم 
يضعوها في نفس متزلة الكتب القانونية» وقد أحازوا قراءتها للاستنارة والتعليم» ولكنها في عرفهم لم تكن صالحة 
كأساس لعقيدة دينية أو تعليم كنسي أو طقس ما. 

- إن هذه الكتب قد نسبت لأناس م يكتبوها أصلا. 

- إا لا ترتقي إلى المستوى الروحي الذي في الأسفار القانونيةء E ENA‏ 

انظر: قاموس الكتاب المقدس: (ص .)4١ - >٠‏ 

.)٠١١/١( إظهار الحق:‎ )٤( 
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القسم الثابئ من العهد القديم وهو المختلف عليه عندهم: 

(١)تتمة‏ أستير» (۲)سفر باروخ» (۳)حزء من سفر دانيال» (4)سفر طوبياء (5)سفر 
يهوديت» (7)سفر وزدم 'الحكمة'» (۷)سفر ايكليزيا ستيكس 'يشوع بن سيراخ"'» 
(8)سفر المكابيين الأول» (9)سفر المكابيين الثان('. 

وهده الأشتفاز: نميه الكدائس.:الارتود كسية بالأسماز القانونية: الغانية» بو تع ف ينا 


الكنائين, ال كا ليكية: و الآرئوة كسية )ينها رفا الكناتين: البو اة سيت نير ف ها 


عطنين قافا هما برها عه جره بقار فارعية لتر إن میا ار ا 


وقد قدم البروتستانت عدة أسباب لرفض أبو كريفا العهد القديم منها: 

)١١‏ 0 اليهود م يضعوها ضمن الأسفار القانونية. 

(۲( إن كتبة العهد الجديد لم يستشهدوا بعبارات منها. 

(۴) إن الكنيسة الأولى لم تقبلها كبقية الأسفار القانونية. 

)٤(‏ يوحد أخطاء واحتلافات عقدية وتاريخية في العديد من أسفار الأب وكريفا مع 
باقي الأسفار القانونية. 


(5) إن هذه الأسفار لم تظهر إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء"). 
ثانيا: العهد الجديد. 


يظهر العهد الجديد يمظهر مجموعة مؤلفة من سبعة وعشرين سفرا مختلفة الحجم. 
وضعت كلها باللغة اليونانية» ولم تحر العادة أن يطلق على هذه المجموعة عبارة العهد الجديد 
إلا في أواخر الفونة الان ادى 


)١(‏ انظر: إظهار الحق: »)٠١7/1(‏ علم اللاهوت النظامي: حيمس أنس» مراجعة منيس عبد النور» الكنيسة الإنجيلية 
بقصر الدوبارة» القاهرة: (ص058). 

(۲) انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)۲۹-۲۷/١(‏ اللاهوت النظامي: (9ه - 4 5). 

(۳) أبو كريفا العهد الجديد» تجميع لكتابات الأبو كريفا المسيحية» د. إبراهيم سالم الطرزي» الطبعة الأولى: .)۷/١(‏ 
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ويمكن تقسيم العهد الجديد إلى أربعة أقسام: 

)١(‏ الأناحيل الأربعة: من» مرقس» لوقاء يوحنا. 

(۲) تاريخ نشأة الكنيسة: أعمال الرسل. 

(؟) الرسائل: وتقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية: 

أ- رسائل الكنائس: رومية» كورنشوس الأولى والثانية» غلاطية» أفسسء فيلبيء 
كولوسي» تسالونيكي الآولى والثانية. 

ب- رسائل رعوية: تيموثاوس الأولى والثانية» تيطس» فليمون. 

ج- رسائل جامعة أو عامة: العبرانيون» يعقوب» بطرس الأولى والثانية» ويوحنا 


الأولى والثانية والثالثة» ويهوذا(). 





وهذه الأسفار الي اعترف بأنما قانونية(1)) أصبحت حبناء غلى ذلك- نصوضا 
مقدسة» وحصلت منذ دخوها في القانون على نوع من الحصانة(". 

وقد قبلتها الكنائس المختلفة بدرحات متفاوتة على مدى أزمنة وقرون عديدة من 
الجدل والاحتلاف واللع(). 


الأناجيل المرفوضة: 
وفيما يلى أشهر هذه الكتب كما تذكرها دائرة المعارف الأمريكية: 
)١(‏ إبحيل توما. 


.)9١ 5/59 انظر: دائرة المعارف الكتابية:‎ )١( 

)١(‏ قانونية: مأحوذة من اللفظة "16018007" اليونانية الى تعن القاعدة واللائحة معاء فالكتب سميت قانونية لأنها 
القاعدة أو المقياس لصحة تعاليم المسيح -بزعمهم- ولأنها كذلك في الوقت عينه من لائحة الأسفار الي تعترف 
الكنسية فة تعاليمها: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» وضعه المطران: كيرلس سليم بسترس» حنا 
الفاحوري» جوزيف العبسي البولسي» منشورات المكتبة البولسية) بيروت» الطبعة الأولى» ۰۱م (صى”7 .)١‏ 

(*) انظر: أبو كريفا العهد الجديد: (ص١٠).‏ 

)٤(‏ انظر: العقائد النصرانية في القرآن الكريم اداد اش إبراهيم سلامة» إشراف: أحمد حابر العمصي» كلية 
الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية» غزة» 1559 ١ه:‏ (ص۸١).‏ 
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(۳) من بين الأناجيل العامة» توجد أربعة تسمى الأناجيل اليهودية المسيحية» وهي 
إنخيل العبريين» إنحيل الناصريين» إنحيل الاثن عشرء إنحيل الأبيونيين. 

)٤(‏ إبحيل المصريين: وعرف بذلك لانتشاره بينهم. 

(5) إنخيل بطرس: كان يستخدم للقراءة الخاصة أو للعبادة في الربع الأخير من القرن الثاني. 

(1) إنحيل باسيليوس: تكون قبل منتصف القرن الثاني. 

(۷) إبحيل ماركيون. 

(۸) إنحيل ناسينس: من الأناجيل الغنوصية. 

(9) إنحيل فيليب: كانت تستخدمه طائفة غنوصية مصرية. 

)٠١(‏ إبحيل ماتياس. 

)١١(‏ إبحيل مريم» ويوجد منه ثلاث قصاصات فقط إحداها بالقبطية. 

(۱۲) إبحيل برو ماوس. 

)١7(‏ إنحيل نيقوديموس: انتشر في الفترة الأخيرة. 

)١ 5(‏ إبحيل غمالائيل. 

)١59‏ إنخيل الكمال. 

ووالتشافة ]تاك الرقائق. الل كووة: اننا افوضتد وانائى أخدرى تذكرها اناو E‏ 
الأولى» ولا يوجد منها بقايا أو نصوصء فهي مطموسة المعال لعلماء اليوم ومنها: إنجيل 
اتلراوين». إغيل اعمال اندزاوس» غيل رانء ريا افا نوس اا اميق ها 
بالإضافة إلى رسائل أخحرى كثيرة كتبت تحكي أعمال الرسل(. 

وما لا شك فيه أن اداد أيذئ النضازف: إلى الإخيل امازل :غل عبد الله ورسوله 
وكلمته المسيح عيسى بن مرم َ5ل وتبديلهم وتحريفهم وطمسهم لما جاء فيه» يعد أهم 
عامل مؤثر في انحراف النصرانية عن الصراط المستقيم وهدي رب العالمين. 


(۱) انظر: المسيح ق مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية: وص ۲ -م١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





المطلب الثاي: المجامع النصرانية. 

وتعرفه اها هنات «شووية7١)‏ ف الكنيسة تحت ى الأمون: المتغلقة” بالذياتة النصحبرانية 
وأحوال الكنائس"(")» ويعد مجمع أورشليم المنعقد سنة (0٠5م)‏ أول مجمع عقدته الكنيسة(0). 

وتنقسم اجامع إلى قسمين: 

)١(‏ مجامع مسكونية: أي تجمع رجال الكنائس المسيحية في كل أنحاء المعمورة. 

)١(‏ مجامع مكانية: وهي الي تعقدها كنائس مذهب أو أمة في دوائرها الخاصة من 
أساقفتها وقساوستها إما لإقرار عقيدة أو لرفض عقائد أحرى(). 

وهناك من قسم المجامع إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ المجخامع المكانية: وهي الي يجتمع فيها الأسقف والشمامسة في م ركز 
الأبيارشية() لتدبير أمورهم الخاصة. 

(۲) المجامع الإقليمية: وهذه ظهرت مع التنظيم الكنسي وكانت تجتمع برئاسة 
مطران(١2‏ الإقليم أي أسقف المدينة الأولى في الإقليم. 


)١١‏ هكذا يزعم النصارى أنها هيات شورية» بينما يجد الناظر قي واقع تلك المجامع الي بحثت في العقيدة أنها تتتهي 
دون أن يتفق امختمعون على الأمور الى بحثت! ! » فيكون هناك حبر وموافقة قسرية على تلك الأمورء وإذا لم يمكن 
الجبر يحدث الانقسام بين الكنائس مما يتنا مع كوا هات قوري إلا أن قال ا هات تور الا 

انظر: دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية: (ص45 ؟). 

(۲) المصدر السابق: ( ص۹٤‏ ۲). 

(۳) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي "المجامع الكنسية" نيافة الأنبا يوآنس أسقف الغربية» مطبعة الأنبا رويس 
الأوفست» العباسية» القاهرة» الطبعة الأولى: (ص١).‏ 

62 حاضرات ف النضيرانية) محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي) القاهرة» الطبعة الثالثة: ( ص۱ ۲ .)١‏ 

(5) الأبرشية: "0311516" كلمة يونانية» ومعناها المقاطعة أو المديرية» وهي كلمة تطلق على المنطقة الى يرعى شعبها 
مطران أو أسقف» ويساعده الكهنة أو الشمامسة "مكان خدمة الأسقف". معجم المصطلحات الطقسية والكنسية» 
تة الكتروالية: 

59) المطران: هو رئيس محموعة من الأساقفة. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص ٠‏ 5). 
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(۴) المجامع المسكونية: وكان يحضرها أساقفة من أنحاء العام المسيحي شرقاً وغربا 
لضرورات حتمية تختص بالإعان والعقيدة('). 

وقد كانت الحامع الكنسية تعقد غالبا بسبب بدعة ظهرت» فأقلقت سلام الكنيسة؛ فيتقابل 
الطرفان المتنازعان وجهاً لوجه في هذه احام» وكانت هذه المجامع تعقد في أغلب الأحيان تحت 
رئاسة مدنية» وكان لتدحل الإمبراطور في شؤون الكنيسة الى لا يعرف عنها الكثير أثرٌ مباشرٌ في 
انقسام الأساقفة بين مؤيد للإمبراطور ومعارض له» وبالتالي انقسام بين بعضهم البعض» وهكذا 
أصبحت الجامع سوا السك نة مها و اللكانية وال عقدت في الأصل من أجل تنظيم شؤون 
الكنيسة ورعايتها موضع نزاع وشقاق وفرقة» حيث كانت في الأصل وسيلة للحكم على قديسين, 
وعقبة في عودة روح الوئام بين الكنائس بسبب قرارات فرقت أكثر مما جمعت. 

يقول أحد القديسين روا "أحيي من بعيد هذه ال وات واججامع» ا أعلم 
ا وول أجلن اد دا ان اه اعت 0 

يقول المورحون: "إن الإحصائيات الى أحريت لعرفة عدد المجامع الي انعقدت بين 
المدة من القرن الأول المسيحي إلى عام: (55١م)‏ تساوي عشرين مجمعاء مع الاحتلاف 
والإنكار لعمومية بعضها أو لصحة قرارامًا. 

وأخطر اجامع التي للها صلة بانحراف عقائد النصارى عن التوحيد إلى التثليث 


ع 5 


اربعه: 
)١(‏ مجمع نيقية الأول سنة: (١٠٠م).‏ 
(۲) مجمع القسطنطينية الأول (١۸١ء).‏ 
4 مجمع أفسس (۳۱^). 

.)٠١ - ١8ص( محاضرات في التاريخ الكنسي:‎ )١( 


(۲) انظر: قوانين المجامع المسكونية وخلاصة قوانين المجامع المكانية» القس اثناسيوس المقاري» مطابع النوبار» العبور» 
الطبعة الأولى: (ص86١).‏ 
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.20)م45١١ مجمع خلقيدو نية‎ )٤( 
رتعترف الكنيسة الكاثوليكية ب ۲۹ مجمعا وتعتبرها مجامع مسكونية وتأخذ‎ 


بقراراتها جيعا وهي: 
)١(‏ مجمع نيقية الأول سنة: (١٠٠م).‏ 
(۲) مجمع القسطنطينية الأول (١۳۸م).‏ 
(۳) مجمع أفسس (١57م).‏ 
)٤(‏ مجمع خلقيدونية (١551م).‏ 
(5) مجمع القسطنطينية الثاني 57١‏ ه5م). 
(1) مجمع القسطنطينية الثالث 58٠١١‏ - ١58م).‏ 
(۷) مجمع نيقية الثاني (۷۸۷م). 
(۸) مجمع القسطنطينية الرابع (859 - ١۸۷ءم).‏ 
(9) مجمع لاتيران الأول (7١١م).‏ 
)٠١(‏ مجمع لاتيران الثاني (79١١م).‏ 
)١١١‏ مجمع لاتيران الثالث (19١١م).‏ 
(۱۲) مجمع لاتيران الرابع 1١5١‏ 7١م).‏ 
(۱۳) مجمع ليون الأول (55١١م).‏ 
)١5(‏ مجمع ليون الثاني (71075١م).‏ 
)١5(‏ مجمع فينا (١1711١1--15١5١م).‏ 
)١15(‏ مجمع كونستانس (15١151١1--51/8١م).‏ 
(۱۷) مجمع بيزل 557-1١5751١‏ ١م).‏ 
(۱۸) مجمع لاتيران الخامس (7١51١م).‏ 
)١19(‏ مجمع ترينت -١555(‏ 5517 ١م).‏ 


)١(‏ المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية» د. سلطان عبد الحميد سلطان» مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى: 


.) 85 - م١ص(‎ 
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(۲۰) مجمع الفاتيكان الأول 1١55(‏ - ١۱۸۷ءم).‏ 


.)() ۱۹٦۰ - ١955١ بمجمع الفاتيكان الثانئى‎ )١١( 

وتعترف الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة اللاخلقيدونية بثلائة مجامع 
مسكونية فقط هي : 

ايه رم 

(۲) القسطنطينية ( ١۳۸م‏ ). 

(۳) أفسس (۳۱٤م).‏ 

وبتسعة مجامع مكانية: 

.)م۲٠۷( قرطاجة‎ )١( 

(۲) أنقرة (٤١۳م).‏ 

.)م١‎ ١5١ قيصرية‎ )۳( 

)٤(‏ غنغرا ( ٤٣١۰‏ 5م). 

(5) أنطاكية 4١١‏ 59م). 

(1) سرديقة (43 1م). 

(۷) اللاذقية (أواخر القرن الرابع). 

(۸) القسطنطينية (5 9 5م). 

99) قرطاحة (5١5م).‏ 

أما الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية الخلقيدونية فتعترف بسبعة مجامع مسكونية هي: 

E 

(۲) القسطنطينية (١۳۸ح).‏ 

(۳) أفسس (۳۱٤م).‏ 


.)55١١ خحلقيدونية‎ )٤( 


)١(‏ انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص١۷)؛‏ قوانين اجامع المسكونية وخلاصة قوانين اجامع المكانية: 
الحا 
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(5) القسطنطينية الثاني 57١‏ هم). 
(1) مجمع ترولو ٠‏ القبة ' (137م). 
(۷) نيقية الثاني ١١//ام).‏ 


كما تعترف بمجامع مكانية أخرى هي : 

ل تلد 

مجمع القسطنطينية (5 5 5م). 

بالإضافة إلى مجامع مكانية حديثة أهمها: 

.)مء١١١١(‎ »)م١7‎ 55١١ القسطنطينية‎ 

حاسي (5157١م).‏ 

أورشليم (۷۲٦۱م)(').‏ 

المجمع المسكو الأول: مجمع نيقية (ه ؟ "م). 

انعقد هذا ا مجمع قي نيقية في شهر مايو سنة (775م ) بدعوة من الإمبراطور 
قسطنطين الكبير لحسم بعض المسائل الدينية") وفي مقدمتها المشكلة الى أثارها آريوس(. 

أسباب انعقاده: 


)١(‏ النظر قي دعوة آريوس الي أنكر فيها لاهوت المسيح» وأنه غير مساو للاب في 
الجوهر. 


(فالله إله واحد غير مولود» أزلي» أما الابن فمخلوق غير مولود من جوهر الآب» حرج 
من العدم كسائر الخلائق حسب مشيئة الله وقصده) وشايع آريوس في دعوته العديد من الأساقفة, 


.)5١-١ص( انظر: قوانين المجامع المسكونية:‎ )١( 

(۲) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص؛ .)١‏ 

(*) آريوس (5ه+-85): ليي الجنسية» كان عالماً مثقفاء وواعظا مفوهاء وعالماً في التفسير» رفض الكثير من 
التعاليم المنتشرة في عصره حول المسيح وهاجمهاء من مؤلفاته: المثالية. انظر: تاريخ الفكر المسيحي» د. حنا جرجس 
الخضريء دار الثقافة» القاهرة» طبع ممطبعة دار الطباعة القومية بالفجالة: .)1778-51//١(‏ 
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وحاول البابا بطرس وقف آريوس وإرحاعه عن تعاليمه الي وصفت بالفساد» ولا لم يقبل أعلن 
000 

(۲) الخلاف حول تحديد يوم عيد القيامة: وقد ظهر هذا الخلاف في وقت مبكر بين 
كنات انها الف دوهن كیا :رودا خن اعام ادبي وك وس سقفت اهر اة 
ينبغي الاحتفال بذكرى الصليب يوم؛ ١نيسان‏ العبري» وهو اليوم الذي صلب فيه المسيح - 
بزعمهم- وتذ كار القيامة في السادس عشر منه» وهو اليوم الذي قام فيه المسيح» وظل هذا 
الخلاف قائماً حين تم حسمه في مجمع نيقية(". 

(©) الشقاق الذي أحدثه ملاتيوس أسقف أسيوط الذي رسم ثلاثين أسقفاً بدون إذن 
Ns‏ بطرم ليقف خمع كان حرم فيه ملاتيوس وأساقفته(". 

(4) موضوع إعادة معمودية المراطقة: وهذه مشكلة هامة شغلت الكنيسة ردحا من 
الزمن» والمشكلة تتلحص في: هل يعاد عماد المراطقة التائبين؟ وما هو وضع الذين قبلوا 
العماد على أيديهم؟. 

نو ا ا لي ري ال DE‏ د 
يد الهراطقة هم وحدهم الذين يجب إعادة معموديتهم, أما الذين قبلوا العماد من الكنيسة 
الأرثوذكسية فعمادهم صحيح ولا يعاد» على عكس اسطفانوس الذي نادى بعدم جواز 
إعادة المعمودية إطلاقا(؟). 


جلسات اجمع: 


الصحي» وحصص لاجتماعات المجمع الساحة الوسطى في القصر الإمبراطوري بالمدينة نظراً لاتساعه. 


)١١‏ انظر: تاريخ الفكر اللسيحي: )2131/1 محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص7272--750)»؛ دراسات ي 
الان البهووفية والنضرانية؟ زهي يه ؟ جد و 

(۲) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: ضر و 

(۳) المصدر السابق: (ص"؟١).‏ 

.)١ المصدر السابق: (ص"‎ )٤( 
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بدأت وفود الأساقفة تصل إلى نيقية قبل الموعد المحدد, وبلغ عدد الآباء الذين حضروا 
لمجمع ۳٠۸‏ أسقفاً منهم ۳٠١‏ من الشرق» وشانية أساقفة من الغرب» وافتتح المجمع في ٠١‏ 
Os‏ 

وانتهى في ٠١‏ أغسطس» وكانت الجلسة الأولى جلسة افتتاحية» ولما بدأ المجمع 
عزاولة أعماله والنظر في دعوة آريوس حدث جدل ونقاش حاد» ثما دعا إلى رفع الجلسة 
وانفضاضها دول نتيجة. 

ولذاتم اقل قدم ريوس کو حضوو ا النس ا 
وليس من حوهره» وأن الآب كان في الأصل وحيداء وأحرج الابن من العدم بإرادته» وأن 
الابن إله لحصوله على لاهوت مكتسب). 

وبعد نقاش كبير أحذ رأي ا مجمع ووضع قانون الإبمان كالتالي: 

"لفون لمرو ةع الله الام تابط ا و E‏ ير وما لا 
يرى» نؤمن برب واحدء يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور 
نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للآب في الجوهرء الذي به كان 
كل شيء» هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من 
الروح القدس ومن مر العذراء» تأنس وصلب على عهد بيلاطس النبطي» تألم وقبر» وقام 
من الأموات ق اليوم لت كا یل وضعك إلى السار ات ولص عن كين اب 
3 ان في حده ليدين الأحياء والأموات» الذي ليس لملكه انقضاء". 
ولقد وقع على قانون الإبمان هذا أكثر من )٠٠٠١(‏ أسقفاء وخرجوا بتقرير ألوهية السيح 
لتيل وأنه ابن اللهء أي من ذات الله وأنه مساو لله وأنه مولود منه غير مخلوق» كما قرروا 
أن هذا الإله تحمسد بصورة البشر لخلاص الناس» ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامته من الموت. 
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وامتنع آريوس وأنصاره عن التوقيع» فحرمهم المجمع ولعنهم» كما قرر نفي آريوس 
وحرق کتبه('). 

قرارات اجمع: 

)١(‏ موعد عيد القيامة: وقد قرر الحمع أن يعيدَ جميع المسيحيين في موعد واحد هو 
يوم الأحد الذي يلي عيد فصح اليهود» وقرر أن بابا الإسكندرية هو الذي سيقوم سنوي 
بإبلاغ أساقفة العالم عن موعد عيد القيامة. 

(۲) بخصوص الشقاق الذي أحدثه ملاتيوس أسقف أسيوط: 

قرر المجمع حفظ حقوق بابا الإسكندرية الواحبة في رئاسته على الأساقفة الذين في 
إقليم مصر . 

(۳) معمودية الحراطقة: أيد المجمع رأي الكنائس الشرقية في أنه لا تعاد معمودية من 
هرطق عند رجوعه» وأوجب إعادة معمودية من يعمدهم الحراطقة. 

)٤(‏ زواج الكهنة: قرر المجمع السماح لمن يريد من الكهنة أن يتزوج مع الاحتفاظ 
ببتولية الأساقفة» وعدم زواج الكهنة المترملين). 

المجمع المسكون الثابئ: مجمع القسطنطينية (١/"7م).‏ 

انعقد هذا المجمع وهو ثا المجامع المسكونية في مدينة القسطنطينية سنة (١۳۸م)‏ 
بدعوة من الإمبراطور ثيودسيوس للنظر في بعض الدعوات الي ظهرت عقب بمجمع نيقية () 
وأهم هذه الدعوات: 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: (ص١75-71)»‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: (ص57 4-5 5؟)) عصر المجامع: 
القمص كيرلس الأنطوي» تعليق دياكون: ميخائيل مكسي اسكندر» مكتبة الحبة» الطبعة الأولى: (ص 8-1 .)٠١‏ 
(۲) محاضرات ق التاريخ الكنسي: (ص5١).‏ 

(۳) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: (ص757)» محاضرات ف التاريخ الكنسي: (ص١‏ 5)» تاريخ الفكر 
المسيحي: .)5114/١(‏ 
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)١(‏ دعوة "أبوليناريوس(2 أسقف اللاذقية بالشام الذي كان يعلم بأن لاهوت 
المسيح قد قام مقام الروح الجسدية وتحمل الالام والصلب والموت مع الناسوت» كما كان 
يعلم بعدم مساواة الأقانيم) لبعضها فقال: إن الروح القدس عظيم والابن أعظم والآب 
أعظم ا 

(۲) دعوة "أوسابيوس" الذي علم بأن الثالوث القدوس أقنوم واحد ظهر في العهد 
اليم ely a‏ 
بصفة الروح القدس. 

(۳) دعوة "مقدونيوس" الذي كان يعلم بأن الروح القدس عمل إلمي منتشر في الكون» 
وليس أقنوما متميزا عن الآب والابن» بل هو خلوق يشبه الملائكة ذو رتبة أسمى. 

نحط ذلك المع :8:9 ١):‏ سقف ور اة الآنا علاقيوس انق طا ك و كتين 
القول بأن جخمع القسطنطينية كان جمعاً شرقيا حالصاء إذ لم يحضره أحد من أساقفة الغرب» 
وأعلن في هذا المجمع أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس وأنه مساو للآب 
والابن(*؟2» ثم أكملوا قانون إيمان نيقية بعد أن أدخلوا عليه بعض التعديلات والإضافات. 

فكان نص قانون الإبمان الذي نسب إلى مجمع القسطنطينية هو: "نؤمن بإله واحد» 
آب ضابط الكل» خالق السماء والأرض» كل ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يمسوع 
المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نور من نورء إله حق من إله حق» 
مولود غير خلوق» مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء» الذي من أجلنا نحن 


SS‏ ون N‏ كان عونا و a E‏ فيه لون رضيو 
قانون الإمان النيقوي. انظر: تاريخ الفكر المسيحي: »)1۷۱-1٦۷/١(‏ عصر المجامع: (ص57 .)١ 58-1١‏ 

(۲) الأقنوم: كلمة سريانية تشير لكائن حي قدير ومستقل بذاته» وجوهر روحي» ويستخدمها علماء لاهوت 
النصارى للتعبير عن شخصية كل من الآب والابن والروح القدس» انظر: موسوعة علم اللاهوت: .)77/1١(‏ 

(۳) الأنبا ملاتيوس الأنطاكي: ولد في أوائل القرن الرابع في مدينة ملاطيا بأرمينياء اهتم والداه بتربيته وتعليمه وتهذيبه 
نشأ محباً للفضيلة» راغباً في الوحدة والعزلة» تم نفيه أكثر من مرة» رأس مجمع القسطنطينية وتوف قبل أن ينتهي المجمع 
من عقد جلساته ووضع قراراته سنة ۳۸۱ م. انظر: عصر المجامع: (ص .)١57-١59‏ 

.)١59-1١5٠0ص( عصر المجامع:‎ »)٤ ٤-٤۰ انظر: المجامع المسكونية: ( ص‎ )٤( 
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البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتحسد من الروح القدس» ومن مرم العذراءء 
وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس النبطي» وتألم وقبر» وقام في اليوم الثالث على ما في 
TE‏ عن ون اليه E‏ جد يتين بيه 
والأموات» الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس» الرب الحيي المنبثق من الآب الذي هو مع 
الآب والابن مسجود له وممجدء الناطق بالأنبياء» وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية» 
ونعترف .كعمودية واحدة لمغفرة الخطايا» ونترجى قيامة الموتى والحيةة في الدهر العنيد 


دمر 


اموي "10 

فوضع بذلك الجزء الأخير من قانون الإيمان الخاص بلاهوت الروح القدس» وأبانوا 
فيه انبثاق الروح القدس من الآب فقطء وتمسكت الكنيسة شرقا وغربا عا دونه الآباء دون 
زيادة أو نقصان» حن أضافت الكنيسة الكاثوليكية فيما بعد عبارة "والابن"؛ ثم نادت 
بانبثاق الروح القدس من الأب والابن()» وسيأق الحديث عن ذلك عزيد من التففصتيل ق 
الفصل الثان. 
الملستقيم» ولكنه رفض وأصر على زا فقضى ا مجمع بحرمه ونفيه» 563 استدعى اجمع كل 
من أبوليناريوس وأوسابيوس وناقشهما في آرائهما ولا أصرا عليها حكم بحرمهما وقطعهما 
من شر كة | ن لک وال هنن 

ووضع المجمع سبعة قوانين لسياسة الكنيسة: 

القانون الأول: يعلن التمسك بدستور إيمان مجمع نيقية ورفض كل التعاليم الغريبة عنه. 

القانون الثابئ: حاص بتحديد مناطق نفوذ الكراسى الرسولية والأسقفيات. 

القانون الثالث: يثبت تقدم كرسى القسطنطينية باعتبارها مدينة الملك. 
)١(‏ تاريخ الفكر المسيحي: ))557-576/١(‏ وانظر: عصر المجامع: (/ا/١١ .)١078--‏ 


(۲) انظر: عصر اجحامع: (۱۸۰-۱۹۷). 
(۳) انظر: المجامع المسكونية: (ص٤٤).‏ 
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القانون الرابع: خاض ردن المذعو :مكسيهومن السينيكي الذي سعى للجلوس على 
كرسي القسطنطينية. 

القانون السادس: يعالح موضوع النظر في الدعاوى المقدمة ضد الأساقفة. 

أما القانون الخامس والسابع: فينظمان ما ينبغي اتخاذه عند رحوع المراطقة أو 
أتباعهم إلى الإبمان(١)2.‏ 

المجمع المسكوي الثالث: مجمع أفسّس (١١٤م).‏ 

لى مض أكثر من نصف قرن على انتهاء المجمع الملسكون الثاىي» حن ظهرت دعوات 
اعتبرتها الكنيسة بدعا وضلالات يجب مواجهتهاء فعقد المجمع المسكون الثالث() في أفسس 
بسبب موقع هذه المدينة الجغراقي وإمكانية الوصول إليها بسهولة» كما أنا امتازت بتوفير ما 
يحتاجه أعضاء ا مجمع من منتجات» وتتمتع هذه المدينة بشهرة أخحرى وهي تعظيمها للعذراء 
د ار 

أسباب انعقاد اجمع: 


1 لمواجهة دعوه 'بيلااجوس" : الذي نادى أن حطيئة آدم قاصرة عليه دون ذریته» 
وأن كل إنسان عند ولادته يكون كآدم قبل الخطيئة» ثم قال: إن الإنسان بقوته الطبيعية 
يستطيع الوصول إلى أسمى درحات القداسة دون الحاجة إلى معونة النعمة الإلهية» وكمذه 


التعاليم فإن بيلاحوس ينكر فكرة الفداء(). 


.)١188-1١8٠١ص( المجامع المسكونية: (ص؛ 5)» وانظر: عصر المجامع:‎ )١( 

(۲) انظر: عصر المجامع: (ص٤ .)١١‏ 

(*) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (581/5). 

)٤(‏ انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص45).؛ عصر المجامع: (ص>٤ »)١٠١-۲١‏ المجامع النصرانية ودورها في 
خوياق اا ق 
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-١‏ لمواجهة دعوة "نسطور2(7: وتعدٌ دعوة نسطور أونسطوريوس السبب المباشر 
لعقد هذا احمع» خية: ناد فيان في المسيح أقنومين وشخصين و طبيعتين» د 
لذلك تسمية العذراء بوالدة الإله(")» يقول في إحدى حطبه: "لا يجوز لأحد أن يدعو مر 
"والدة الإله", لأن مرم لم نكم إل افر ومن PT‏ بو قار" إن 
لقب والدة الإله له مذاق وثئ وهو يتعارض مع التعبيرات الواردة في الكتب المقدسة مشل 
"بلا أب, بلا أم"20". 

كبا وقول "لقن كانس مره N‏ من سكن أرقا لعن 
مرم بحق أنما كانت مستودعا لله" - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وأا ولدت المسيح 
الإنسان فهي والدة المسيح» كما يصرح بقوله: "إن أفصل بين الطبيعتين» أما الاحترام الذي 
أقدمه هما فمتصل'7(؟2» فأثار بأقواله هذه شعب أفسس الذين عدوا نسطوريوس وأتباعه من 


المراطقة» فعاملوهم معاملة قاسية(°. 


)١(‏ نسطور: لم يستطع المؤرحون والعلماء الاتفاق لا على أصله ولا على ميلاده» فقد تضاربت الآراء» فقيل: 
أنه ينحدر من عائلة سورية» وقيل: بل فارسية» فيما يظن البعض أنه من أصل يونانى» التحق بدير في أنطاكية 
يدعى دير "آيربيوس" حيث كان يتمتع بشهرة علمية عظيمة» تأثر بشدة بتعاليم ثيودوريوس الموبسويسي» كان 
TTY‏ لور ليما لأساقفة مدينة القسطنطينية سنة (۲۸٤م)»‏ انظر: تاريخ الفكر 
الج :© | اه 18 

(۲) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص47-45)» عصر المجامع: ( ص٣٠۲ .)5١5--‏ 

(9) (عب ۷: ۳). 

)٤(‏ اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس» مكتبة المتنيح الأنبا غريغورويوس» دير الأنبا رويس بالعباسية: 

( ص۰ ۱۸۱-۱۸). 

(5) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (۲۳۳/۲ = .)۲۳١٤‏ 
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جلسات اجمع: 


انعقد المجمع ني الكنيسة الكبرى بأفسس بأمر من الإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير() 
طور نحافق O O‏ الانككية وى اكير ا ريل لجنل 
نسطور ثلاث مرات ليمثل أمام ال مجمع فرفض الحضور محتجا بأنه لا يرى لزوما لحضوره قبل 
وصول يوحنا الأنطاكي(؟» وأساقفته()» ثم بدأ المجمع مناقشة تعاليم نسطور وآرائه وأصدر 
حكماً ضد نسطور جاء فيه 


'حيث إن نسطور كلي النفاق» قد رفض أن يخضع لصوت دعوتنا إياه» ولم يقبل 
الأساقفة الذين أرسلناهم إليه من قبلناء لم يمكننا أن نتأحر عن أن نفحص تعاليمه الآثمة» وما 
أننا قد تحققنا من رسائله وأقواله قبل افتتاح المجمع ما يبرهن على معتقده الأثيم» لهذا رأينا 
RT‏ ان ترود تتنو هيه لكي كن طون بكوم انان الوق بواسطة 
هذا المجمع المقدس أن يعدمه درحة الأسقفية» وليكن مفرزاً من أي شركة كهنوتية" .)١‏ 


وبعد أن وقع الجميع على الحكم السابق أرسلوا كتاباً إلى نسطور قائلين فيه: 


)١(‏ الإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير: صب ملكا بعد وفاة والده سنة (504م)» كان شغوفاً بدراسة الكتاب المقدس» 
أصدر أمراً بإلغاء الأغان المبتذلة» وإغلاق أماكن اللهوء أحضر رفات يوحنا فم الذهب الذي نفته والدته واضطهدته 
gE a‏ سند ESA‏ هزر لني أنه رقفر الوا لكيه aE ENE aN‏ 
المجامع: ع ع" 

(۲) انظر: عصر امجامع: (ص575). 

(۳) كيرلس الكبير الإسكندري: الملقب بعمود الدين وعمود الإبمان» ولد سنة (855م)» تتلمذ على يد علماء مدرسة 
الإسكندرية» عاش مناضلاً مكافحاًء كان شديد المراس» شديد الغيرة إلى درحة العنف والقسوة» وضع تفسيراً للكتاب 
المقدس» يعد عند النصارى أعظم معلم لسر التجسد الإلهي. انظر: القديس كيرلس الكبير الإسكندري "عمود الإيمان"2 
الأنبا غريغوريوس» إعداد: منير عطية» مكتبة المتنيح الأنبا غريغوريس» شركة الطباعة المصرية: (ص5-7١).‏ 

)٤(‏ يوحنا الأنطاكي: رئيس أساقفة أنطاكية» قام بدور مهم وفعال في مجمع أفسس الأول الذي أصدر حرمانه ضد 
كبرلس» يذل جهردا حباراً بعد مجمع أفسس قي إعادة السلام إل الكنيسة التقسمة: فزقع معاهدة الصلح الى أجراه 
كيرلس معه ومع الشرقيين سنة: 5787م توفي سنة: ١٤٤م»‏ وقيل: 57 5م. انظر: تاريخ الفكر المسيحي: .)١۷۷/۳(‏ 
(©) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص١5).‏ 

79) عصر اجحامع: ( ص۹٤۲‏ - .)55١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





"من المجمع المقدس اللتعم مدينة أفسس برحمة الله تعالى» وبموجب تعاليم مخلصنا 
الفادي» وباسم جلدلة الإمبراطور الحب للعبادة والحسن الديانة إلى نسطور يهوذا الثاني: 

اعلم أنه لأجل تعاليمك وعصيانك على القوانين قد عزلت وقطعت من هذا المجممع 
المقدس يموجب قوانين الكنيسة» وحكم عليك بأنك عدم الدرحة ومسلوب الوظيفة ومحروم 
من كل خدمة كنسية'(١2,‏ 

ثم قرر ا مجمع بحسب التعليم الرسولي: إن سر التجسد قائم في اتحاد اللاهوت 
والناسوت ف أقنوم الكلمة الأزلي بدون انفصال ولا امتزاج ولا تغيير» وأن السيدة العذراء 
هي والدة الإله» ثم وضع الاباء مقدمة قانون الإبمان الى مطلعها: 

"نعظمك يا أم النور الحقيقي» ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإاله. لأنك 
ولدت لنا مخلص العالم» أتى وخلص نفوسناء الحد لك يا سيدنا وملكنا المسيح» فخر الرسل» 
إكليل الشهداء» قليل الصديقين» ثبات الكنائس» غافر الخطاياء نكرز ونبشر بالشالوث 
المقدس» لاهوت واحد» نسجد له ونمجده» يا رب ارحم» يا رب ارحم» يا رب بارك. . 
ا 

كما حكم المجمع أيضا بحرم بيلاحوس» وهنا رفعت الجلسة الأولى وأعلنت الأحكام 
للشعب الذي فرح كثيرا عندما علم بحرم نسطور» وبداً يهتف للقديس كيرلس 
الإإسكندري؛ لأنه ثبت الإبمان القوم) كما يزعمون. 


م يقبل نسطور حكم المجمع» بل ذهب إلى القسطنطينية يحمل معه تق اريرا دوا 
مندوب الملك كنديديان "الموالي لنسطور"» وملأها بالطعن ني رئيس المجمع وأعضائه» وبعد 
خمسة أيام وصل يوحنا الأنطاكي و مقف ولا وقف على حكم المجمع غضب 
كثيرا -كان موالياً لنسطور- ثم كون بجمعاً من أساقفته قرر فيه عزل كيرلس الإاسكندري 


.)07 - ه١ص( المصدر السابق: (ص550)» وانظر: محاضرات في التاريخ الكنسي:‎ )١( 
.)١١ - ه١ص( محاضرات في التاريخ الكنسي:‎ .)55١ - ٠٠١ انظر: عصر المجامع: (ص‎ )۲( 
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ومنون أسقف أفسس» ورفض قبول أساقفة المجمع الأفسسي في شركته إن لم يزلوا عن 
E‏ 

ثم عقدت الجلسة الثانية للمجمع الأفسسي في ٠١‏ يوليه سنة (١۳٤م)»‏ فحضرها 
مندوبو روما مع الأساقفة» وتليت أعمال الجلسة» وأيد مندوبو روما القديس كيرلس 
الإسكندريء وفي اليوم التالي عقدت الجلسة الثالثة» ووقع فيها مندوبو روما على حكم 
امجمع وقراراته» ثم عقدت الجلسة الرابعة في يوم ۲١‏ يوليه للنظر فيما عمله يوحنا الأنطاكي 
وأساقفته» وأرسل الآباء استدعاء ليوحنا على دفعتين متتاليتين» غير أنه رفض الاشتراك 
معهم» وفي جلسة تالية أرسل المجمع إليه ولكنه أصر على عدم الحضور؛ لانتظاره أوامر من 
الإمبراطور» فبحث الأعضاء موقفه من جميع النواحي وافضنكووا"قرارا رة ادن كران 
الإسكندري» وممنون أسقف أفسس» كما حرموا يوحنا الأنطاكي» ثم عقد المجمع جلساته 
الأخيرة ووضعوا فيها ثمانية قوانين لسياسة الكنيسة» قرر في الستة الأولى منها إيقاع الحرم 
على كل من ينحرف عن الإيمان القوم ويشارك نسطور في معتقده» كما وافق على قبول 
كل من يرذل هذه التعاليم النسطورية. 

وأعلن أن ما يجريه الأساقفة منحرفو الإعان من رسامات تعتبر باطلة ولا قيمة لهماء 
وقي القانون السابع تحذير وحرم لكل من تسول له نفسه أن يعبث بقانون الإبهان الذي 
وضعه الآباء بزيادة أو نقص أو رفض للتمسك به»ء أما القانون الثامن فقد حدد سلطة كل 


من الأساقفة» كما حرم على الأسقف أن يتعدى على حقوق غيره(). 


المجمع المسكون الرابع: خلقيدونية 851١١‏ 4م). 
انعقد مجمع خلقيدونية في مدينة خلقيدونية إحدى مدن اسيا الصغرى القديمةةء 


واختلف المؤرحون في عدد آباء هذا المجمع» فمن قائل أنهم كانوا (80©) أسقفاء ومن قائل 


)١(‏ انظر: عصر المجامع: (ص 58-551١‏ 5)» محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص ٤-٥۲‏ ه). 
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بأنهم بلغوا )1۳١(‏ أسقفاء وقد عقدت الجلسة الأولى لهذا المجمع في الثامن من شهر أكتوبر 
سنة (١45م)‏ قي كنيسة القديسة أوفيمية للبحث ف طبيعة المسيح(). 

وقرر المحتمعون فيه: أن للمسيح ذاتا واحدة من طبيعتين متحدتين: طبيعة لاهوتية 
وأخحرى ناسوتية» من غير تحول ولا انفصال ولا انقسام» وقرر الأساقفة تعليم الكنيسة المتعلق 
بطبيعة المسيح بالصورة التالية: 

'إنا نعلم أن المسيح ابن الله الوحيد هو رب واحد من طبيعتين بدون امتزاج ولا تغير 
وبدول تقسيم وتفريق» ودون أن يلغي هذا الاتحاد تمايز الطبيعتين مع بقاء خواص كل من 
الطبيضيق عل حا ال العو دل علو كيرا . 

وكان المناصرون لهذا القول هم الأساقفة الغربيون الذين لعنوا وطردوا كل من لا 
يقول بهذا القول» ولم توافقهم الكنائس الشرقية وأصروا على قرارهم السابق في أفسس بأن 
للمسيح طبيعة واحدة إهية و إنسية» معتبرين مجمع خلقيدونية مجمعا زائفا؛ لابتداعه تعليما 
غريبا مناداته بطبيعتين في المسيح بعد الاتحاد2©, وسيأق الحديث عن ذلك تفصيلا في الفصل 
الأول. 


وهنا يتضح أن تناقض النصارى في دينهم إنما يعود للتناقض الحاصل في مصادرهم 
ال يستقون منها عقائدهم وشرائعهم سواء كان ذلك عن طريق: 

اد كاك ای اللاي زعم اد ات ر اقات الس ون رو حو 
ين اها وار ت ول و ااا الزاحد اجا 0 كنا يتويب اليك 
اجا فا يسجرل ها ت ذلك الاب إل وجي إلى : 


.)۲۲۸ انظر: عصر المجامع: (ص2575‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: »)۲۹٠-۲١١/۳(‏ مجموع الشرع الكنسي: حناينا إلياس كساب» مع توطئة 
البطريرك إلياس الرابع» مطبعة النور» الطبعة الثانية: ( ص٩۰‏ ۳۹۷-۳۹)» محاضرات في النصرانية: (ص170١-59١))‏ 
الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (صه »)٩‏ اجحامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية: (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: عصر المجامع: (ص754)» دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: (ص57١).‏ 

.)٠٠١۲-۲۲ ٥١ص‎ ( انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف:‎ )٤( 
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ب- علماء النصارى الذين كانوا يحرفون دينهم عمدا إذا رأوا في التحريف مصلحة 
لهم وانتصارا لطائفتهم» وقد اتضح ذلك في قرارات مجامعهم المتعددة الى كان ها الأثر الكبير 
في تحريف النصرانية وانقسام أهلها إلى طوائف وأحزاب. 


الفصل الأول 


تناقض النصارى حول طبيعة المسيح بريد ومشيئته. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الأرثوذكسية "اللاخلقيدونية" من 
المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من طبيعة 
المبحث الثالث: المسيح تكد في الإسلام . 
0 
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الفصل الأول 


تناقض النصارى حول طبيعة المسيح بيد ومشيئته. 

مهيد: 

كان تقرير ألوهية المسيح ا عملا معقداً سكب الكهير من الاحتلافات 
والاتحاهات ليس بين من قالوا به ومن أنكروه فحسب» بل بين الطوائف الي اتفقت على 
المبدأ واعتنقته ثم عادت لتفكر به» وكان مصدر هذا الاخحتلاف هو التوفيق بين ألوهية المسيح 
تلد ال صدر ها قرار وصار الاعتقاد بما ملزماء وبين الواقع وهو أن المسيح تال كان 
يتمتع بكامل الصفات البشيرية: 

ويرحع هذا الاحتلاف إلى العصور الأولى لتقرير العقائد النصرانية» فبعد أن قرر بجمع 
يقية (ه "م) ألوهية المسيح ظَفكلا» احتلف المؤهون في طبيعته الى صار ها إلماء فلم يتفقوا 
غل ها الاه ولا على اة هذا الاتسان ال ل هل هو ن طبيعة اة انمره أء 
من طبيعتين إحداهما لاهوتية والأخرى ناسوتية؟ وكيف تلاقت هاتان الطبيعتان؟ هل 
امتزحتا؟ وما نوع هذا الامتزاج؟ (. 

وقد أدى هذا الاختلاف إلى انقسام الكنيسة إلى طوائف ومذاهب مختلفة» يقول 
ااا رد الال "موضو ع ي ال نوضوع هام عدم كان سيب اتقام حطر فى 
الكنيسة قي منتصف القرن الخامس سنة (١405م)»‏ حيث نشأت مشكلة الطبيعتين والمشيئتين»› 
وبدأ صراع لاهو وانشقاق ضخم في الكنيسة نحاول حاليا إنماءه بالوصول إلى صيغة إيمان 
موده ركاه ولي ارا 


)١(‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» د. أحمد عجيبة» دار الآفاق العربية» الطبعة الأولى: (ص77/5)؛ نصرانية 
عيسى ومسيحية بولس» صلاح العجماويء لواء الحمد للنشر والإعلان» الطبعة الأولى: (ص١١).‏ 

(۲) طبيعة المسيح: (ص5» »)١١‏ وانظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص »)7١‏ نصرانية عيسى ومسيحية 
ولش( 173 
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الممبعحث الأول: موقف الكنيسة الأرثوذ كسية "اللاخلقيدونية" من طبيعة 
المسيح اک ومشينته. 
تعتقد الكنيسة الأرثوذكسية "اللاخلقيدونية " بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة 


للمسيح تقكلاة. حيث ترى انحاد لاهوته مع ناسوته» بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا 
استحالة» إذ لم يعد له طبيعتان منفصلتان بعد الاتحاد» ويعرف هؤلاء بأصحاب الطبيعة 
الواحدة(). 
الطلب الأول: طبيعة المسيح نويد عند الأرئوذكس "اللاخلقيدونيين". 
أولا: حد ا 
"الطبيعة "هى: السجية؛ وهي القوة السارية ال يصل يما الجسم إلى كماله الطبيعى. 
و طبيعة الماء والحواء والنار: هي ما سخر الله ال من مزاجه(). 
و "الطبيعٌة" مزاج الإنسان المركب من الأحلاط0. 
و'الطبيعة' لدى النصارى هي "ماهية الشيء و حقيقته"(). 
A E a n i‏ 


جا ور ا فى عاف وا عد ا اط ره رتد د اران زل د 


( 


(تغيير) ولا انحلال منذ حدوثه وإلى الأبد"()» "فلم يعد له طبيعتان منفصاتان بعد 


الاد 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص؛ »)١‏ طبيعة المسيح: (ص۸)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص٤‏ ")» نظرة 
شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى: القمص تادرس ملطي» مطبعة دير الشهيد مارمينا العجائبي .عريوط» 
الطبعة الأولى: (ص7١١).‏ 

(۲) المعجم الوسيط» مكتبة دار الشروق الدولية» الطبعة الرابعة: .)٠١١/۲(‏ 

(۳) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: .)١31/7(‏ 

.)١5/١( موسوعة علم اللاهوت:‎ )٤( 

E المضدر السابن‎ e) 


(5) الفروق العقيدية: (ص؛ »)١‏ وانظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص٤١).‏ 
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يقول البابا شنودة الثالث: "هو الإله الكلمة المتحسد له لاهوت كامل» وناسوت 


کامل» ولاهوته متحد بناسوته بغير احتلاط ولا امتزاج ولا تغيير» اتحادا أقنومياً جوهريا 
تعجز اللغة أن تعبر عنه» حي قيل: إنه سر عظيم. 

وهذا الاتحاد دائم لا ينفصل مطلقاً ولا يفترق» نقول عنه في القداس الإلحي: إن 
لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين» فالطبيعة اللاهوتية (الله الكلمة) اتحدت 
بالطبيعة الناسوتية الى أخذها الكلمة (اللوحوس) من العذراء مرم بعمل الروح القدس» 
الروح القدس طهّر وقدّس مستودع العذراء طهارة كاملة» حن لا يرث المولود منها شيا من 
القطية رصا ةدرو كرو سر E‏ لوقه م جا لاه مد 
اللحظة الأولى للحبل المقدس في رحم السيدة العذراء. 

وباتحاد الطبيعتين الإلحية والبشرية داحل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة 
واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتحسد"(. 

وقد أعلن الأرثوذكس عن مذهبهم في طبيعة المسيح تايل في مجمع عقد لهذا الغرض 
عدينة أفسس بالأناضول عام (471م) واتخذ المجمع قرارا يوافق عقيدة البابا كيرلس بطريرك 
الإسكندرية» وهو يقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» ففي المسيح أقنوم واحد تم 
بعد الاتحاد» وبدون اختلاط ولا امتزاج» ولذلك فالعذراء -برعمهم- تدعى بحق والدة الإله. 
يقول البابا كيرلس: "إن لسيدنا يسو ع المسيح أقنوما إهياء اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحادا تامأء بلا 
اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة» فالعذراء والحالة هذه هي بحق والدة الإله» فمريم لم تلد إنسانا 
عاديا بل ابن الله المتتحسد؛ لذلك هي حقا أم الله"(). 

ويشرح الأب م المسكين هذه العقيدة فيقول: إن الإبمان المسيحي الأرثوذ كسي هو 
"اتحاد الطبيعة البشرية مع الطبيعة الإلمية» في شخخص ربنا يسوع المسيح اتحاداً كاملا كلياً غير 
مفترق ولا منقسم» أي: وحدة كاملة مطلقة في الطبيعة والأقنوم. . . » إذ يقول بولس الرسول: 


)١(‏ طبيعة المسيح: (ص۷)» وانظر: نصرانية عيسى ومسيحية بولس: (ص7١-180١).‏ اللاهوت المقارن» الأنبا 
غريغوريوس: (ص ۳٠‏ ۲)» اللاهوت المقارن» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس مطبعة الأنبا 
رويس الأوفست بالعباسية. الطبعة الأولى: .)١١/١(‏ 

(۲) تاريخ الأقباط: زكي شنودة» جمعية التوفيق القبطيء جنة التاريخ والنشر» القاهرة» الطبعة الأولى: .)١51-1١50/١1(‏ 
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"ولكن لما حاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة"()» وشرح بولس إمكانية هذه الولادة 
كولاه" غدلى سبي اكد عور اكين 10 

ويمذا يكون بولس الرسول قد رفع كل الغموض والاستحالة في إمكانية ولادة الله 
وكشف سر هذا التواضع الخطير من جانب ابن الله الذي أحراه في ذاته مرتضيا أن يحمل به 
في بطن العذراء ويولد منها كطفل» وهذا السر العجيب هو معجزة التجسد الأساسية 
وإحدى صفات الألوهية المدهشة» أي سر تواضع الله المعروف بالتعبير اللاهوي بالإخلاى 
أي قدرة الله على إخلاء ذاته من جحد الألوهية في تواضع فائق لإمكانية الظهور للإنسان بأية 
صورة مبسطة. . . -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- فالتجسد في الإبمان الأرثوذ كسي: هو 
اتحاد كامل بين الطبيعتين غير مفترق قط من بعد الاتحاد لأقنوم واحد هو الإله الخالق ابن الله 
N e‏ كرف | ينان 

oy‏ نتروا انين لسرا داريو ا حاف شو ابن ابل UN‏ ميك تار 
أف ابن فان دون أن دش مم جه ا عل ا 
وعند سؤاهم عن الدليل على بحسد ريهم» وحدوث انحاد حقيقي بين اللاهوت والناسوت يي 

يجيب الأرثوذكس بأنه نتائج الاتحاد! ! ؛ لأن الاتحاد لا يدرك بالمشاهدة العقلية, 
وكا هل اليه ان بالا غينا ل وبا لوي اللياة ال عاش وارب 

يقول القديس كيرلس الإسكندري ف المقالة الثالثة ضد نسطور: "لأنه جعل كل ما 
بخص جسده حاصا به أو ملكا له رغم أنه بالطبيعة غير حسدي؛ لأنه من فوق من 
السماءء ولذلك ينسب جيه من السماء إلى ذاته» رغم أنه كان يتكلم وهو في الجسد 
كإنسان» ورغم أنه ولد حسب الحسد من امرأة» وهكذا صارت صفات جسده هي صفات 


.)٤ :٤ (غلا‎ )١( 
.)۷ :۲ (فيٍ‎ )۲( 
العذراء القديسة مرتم: الأب مي المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقار» القاهرة» الطبعة الثانية: (ص۸-۷).‎ )۳( 
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الكلمة» وصفات الكلمة هي صفاته» بل ذات صفات طبيعته الإنسانية» ولذلك نعتقد 
السيع الو جك الأرو و ی ل د ذلك عار كبر 

وهذا الإبمان تشترك فيه الكنائس القبطية والحبشية والسريانية والأرمينية وهي 
الا لارو دة الود 

ويطلق عليهم أيضا (المونوفيزين) ٠‏ أي: القائلون بالطبيعة الواحدة» وتعبير أصحاب 
الطبيعة الواحدة كما يذكر البابا شنودة الثالث قد أدى إلى صراع طائفي بين النصارى 
حيث قال: "إن تعبير أصحاب الطبيعة الواحدة قد أسيء فهمه عن قصد أو غير قصد خلال 
فترات التاريخ» فاضطهدت الكنيسة القبطية والسريانية اضطهادات مروعة بسبب اعتقادها 
في الفترة من مجمع خلقيدونية حن بدء دحول الإسلام إلى مصر وسوريا"(). 
المطلب الثابئ: طبيعة الاتحاد وكيفيته عند الأرثوذكس. 

مرل خت عرس أن کات الأصول آلا "امن اللاهوته انارت يلون 
احتلاط ولا امتزاج» وباتحادهما معا بدون احتلاط ولا امتزاج صار المسيح ذاتاً واحدة 


ا ال 5 طسعة واحدة" 3 


)١(‏ الخليقة الجديدة في المسيح يسوع حسب لاهوت وطقوس الكنيسة القبطية الأرلوذكسية» د حور ج حبيب بباوي» 
رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة کامبریدج» ابحلتراء ۱۹۷۰م: ( ص۰۱۹۳ .)١155‏ 

20 انظر: الفرق والمذاهب EN‏ رستم: ( ص٤ ۰)٦‏ طبيعة المسيح: (ص۸)› الأسفاز فة ق الأديان الشنابقة 
لللاسلام» د. علي عبد الواحد مكتبة روضة مصر بالفجالة» الطبعة الأولى: (صظم .)١ ١‏ 

(۳) المونوفيزين: في اللغة اليونانية صفة» وتعئ: .عفرده» وحيد» منفرد بنفسه فقط بدون مرافقة أو مصاحبة» فرد متفرد 
الوجحود» وتستخدم كصفة في اللغة الانحليزية, والتعبير: "موي فيزايس " تحر هر کی ويعيْ: طبيعة وحيدة» ولیس 
طبيعة واحدة وهو تعبير حديث للدارسين المعاصرين» انظر: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي: ( ص٤‏ ۱۹-۲۹ .)١‏ 

(٤(‏ طبيعة المسيح: (ص۰)۸ وانظر: دليل إلى قراءة تاريخ الكئيسة: الأب جال کمي» دار امسق بيروت» الطبعة 
الأولى: .)۲۸/١(‏ 

مع لفن الاضيول: ا لأعافة فى E O O‏ كوم ناز 
المسيحية بالأديان الوضعية: (ص .)5٠١‏ 
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فوحدة الطبيعة بين اللاهوت والناسوت هى وحدة حقيقية باطنية حصلت بين جوهر 
لاهوټي وجوهر ناسوت ولم يخرج كل واحد منهما عن جوهريته وعنصره» وعليه فلا مال 
للقول. بعد.ذلك أن هناك طبيعتين؛ و إلا فلا يكون الاتحاد. سي( 

بلا اختلاط: أي لم يختلط اللاهوت بالناسوت كما تختلط المواد بعضها ببعض 

ولا امتزاج: فلم بمتزج اللاهوت بالناسوت كامتزاج السوائل بعضها ببعض» مثل: 

ولا تغيير: فلم تتغير طبيعة اللاهوت بحلوها ق الناسوت ولم تتغير طبيعة الناسوت 
بحلول اللاهوت فيهاء كالتغيير الذي يحدث ف المركبات. 
هذا الاتحاد» وفقد خاصيته الى تميزه قبل الاتحاد» بينما لم يحدث هذا التغيبر لا في اللاهوت 

ولأ استعالة :"فنا اتال اللأهوضة: إلى امت ولأ اسستحال: امت إلى 
لاهوت0). 

أما عن كيفية الاتحاد عند الأرثوذكس فيقولون: إنه تم بطريقة سرية لا تدرك ولا 
تفهم بالعقل! 5 

يقول الأنبا الأرثوذكسي غريغوريوس في كتابه اللاهوت المقارن: "ولكن كيف صار 
هذا الاتحاد؟ وكيف يكون لطبيعة المسيح الواحدة صفات اللاهوت وصفات الناسوت معا 
الطبيعتان؟ 


)١(‏ انظر: اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس: (ص۲۳۰-٠۲۳)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (١9/1١٠)؛‏ تاريخ 
الأقباط لرک : عبد المحيد ذياب» دار الفضيلة» الطبعة الو (وصكم .)١ ١‏ 
)۲( انظر: طبيعة المسيح: وص١١).‏ 
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هذا ما لا نعرف» إنه سر من الأسرار الإلهية لا يمكن أن نفهمه أو نعيه أو تحتويه 
عقولناء ومن هنا سمي في الاصطلاح الكنسي بسر "التجسد الإلهي"» فنحن نؤمن بنوع من 
الاخاة يقوق. كل لهم کیرک رر و کرت هده مشكلة كي اا ا 
وقد يكون فيها تناقض وقد يكون فيها تعارض مع قوانين العقل والمنطق والحس والمادة 
والععانهات E‏ بهذا ان ركرن Aa‏ لفان اذ تحص انف 
يصرخ من أجله الكاهن القبطي في خدمة القداس الإلهي» فالتفرقة بين الطبيعة اللاهوتية 
والطبيعة الناسوتية تفرقة ذهنية بحتة لا وحود لما في الواقع للسيد المسيح (الإله المتأنس)» ذلك 
أنه لم يحدث بتاتاً أن الناسوت واللاهوت كانا منفصلين أو مفترقين في الخارج ثم اتحدا بعد 
ول 

ا تک ها ان و ارت ان رل رح ق اج 
الل و ا مها راجا ذا س ا د 

ويوافقه الدكتور وهيب عطا جرجس حيث يعترف بهذا التناقض فيقول: "إن في 
ديانتنا أسراراً نؤمن يما ونقبلها بكل يقين وإعانء لا لشيء إلا لأنما قد أعلنت لنا من الل 
ونحن نؤمن يما بالرغم من معارضتها لحواسنا أو مناقضتها لعقلنا المادي» لا لشيء إلا لأنا 
أيقنا بأنا من اله "(), 


.)١77ص( اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص١۲۳۲-۲۳)» وانظر: نصرانية عيسى ومسيحية بولس:‎ )١١( 
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ويشبه الأرنوة كس الاتحاد بين اللاهوت والناسوت في الل المسيح با يلي : 
یو کا و اليس نإل درا وهنا و اف 


؟. باتحاد الروح بالجحسد الي نسميها (الطبيعة البشرية)» وإن كان هذا التشبيه ناقصا 
لأن النفس تنفصل عن الحسد بالموت» أما الاتحاد القائم بين اللاهوت والناسوت 
فغير قابل للانفصال لحظة واحدة أو طرفة عين. 

۳. باتحاد الفحم بالنار في جمرة الفحم» ففي الجمرة صفات الإضاءة والإحراق» وفيها 
الصفات المادية من كتلة ووزن. 


ومع ذلك يعتقد الأرثوذكس بأن هذه المشاكات جيعا ناقصة ومعيبة» ولا مكن 
مقارنتها بالاتحاد القائم بين اللاهوت والناسوت؛ لأنه سر لا يعبر عنه» بل يفوق العقول 
والأفهام البشرية! ! (©2. 

ويقرر الأنبا الأرثوذكسي غريغوريوس ويوافقه د. وهيب جرجرس في أن الخلاف 
بين الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية القائلة: "إن المسيح هو شخص واحد بطبيعتين 
متحدتين ومتمايزتين وواضحتين» ولكنه شخص واحدء إله واحد» أقنوم واحد"» وبين 
الكنائس اللاخلقيدونية القائلة: "بالطبيعة الواحدة" هو حلاف لفظي فحسبء ذلك أن كلا 
الفريقين يَقَرَان بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت» وأن الخلاف ف الحقيقة هو حلاف على 
التعبير الصحيح الذي ينبغي أن يعبر به النصارى عن إمافهم بحقيقة الاتحاد القائم بين اللاهوت 
والتاشوت., 

ثم يثبت تمسكهم بتعبير "الطبيعة الواحدة للكلمة المتحسد' أو "طبيعة واحدة من 


ع 


)١(‏ انظر: اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص۲۳۲)» طبيعة المسيح: (ص .)١ ١-١۲‏ موسوعة علم اللاهوت: 


.)٠١١-٠٠٠١/١( تاريخ الفكر المسيحي:‎ .)١١١/١( 
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تغيير"» لأسباب هي بعينها الأسباب الي يرفض بما الأرثوذكس الإقرار بتعبير الغربيين 
"يتان تح دان : 
أ- عدم وجود نص كتابي واحد يدل بوضوح على أن للسيد المسيح طبيعتين بعد الاتحاد, 

بل النصوص على حلاف ذلك. 

ب- إن التعبير القائل "بطبيعتين متحدتين للمسيح" تعبير خطير؛ لأنه يشتمل على معان 

تتعارض مع حقائق الدين المسيحي: 

-١‏ حيث إنه يتضمن الثنائية في السيد المسيح والثنائية نوع من الافتراق والانفصال بين 
لاهوت المسيح وناسوته. 

-١‏ إن التعبير القائل "بالطبيعتين المتحدتين" يحمل التصريح بأن هناك طبيعتين للسيد 
المسيح كانتا مفترقتين ثم اجتمعتا معاء وهذا ما ترفضه الكنائس الخلقيدونية رفضا 
رار ار O‏ 

-٣‏ إن تعبير "الطبيعتين المتحدتين" تعبير هادم لقضية الفداء والخلاص الذي قام به المسيح 
من أجل الجنس البشري؛ لأنه إذا كانت للسيد المسيح طبيعتان بعد الاتحاد» فمن 
المنطقي أن عمل الفداء قام به جسد المسيح؛ لأنه هو الذي وقع عليه الصلب» وعلى 
ذلك ففداء المسيح ليست له أي قوة على خلاص الجنس البشري» إذ يكون الذي 
مات من أجل العام هو إنسان فقط مع أن الفداء يأحذ كل قيمته في أن الذي صلب 
عنا هو بعينه (الكلمة المتجسد). حقا إن اللاهوت ل يتألم بآلام الصليب الي وقعت 
على الناسوت» ولكن اللاهوت هو الذي أعطى فعل الصلب قيمته اللامائية لففداء 
جميع أفراد النوع الإنساني. 
إن تعبير 'الطبيعة الواحدة تعبير سليم ينقذ قضية الفداء من الاشيار» بينما الققول 
ان متحدين "يقل الاحنمان ,أن الع كال علا له مح فل را 


يكن صلباً للمسيح باعتباره الإله الملتجسدء وهذا يفقد الخلاص كل قيمته الي يتعلق 
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عليها فداء انس البشري بأسره» وهو معن يُعارضه كل نصوص الكتاب اللقدس 

الى تتكلم عن الفداء. 
= تعبير "الطبيعتين المتحدتين" لا يستطيع أن يفسر اعتقاد الكنائس الكاثوليكية 

والأراوة كسية EE TO‏ القديسة مريم والدة الإله» فلو كان في المسيح 
طبيعتان لكانت العذراء هي والدة الإنسان فقط. 
أما التعبير القائل بالطبيعة الواحدة "للكلمة المتجسد" فهو وحده الذي يمكن أن يفسر 
ااا رر ا مى نحيف إن الذي ولك بن عبرت ومين لاله 
المتجسدء ولو كان في المسيح طبيعتان لكانت العذراء والدة الإنسان يسوع فققطء 
ولا يصح تلقيبها "بوالدة الله لأا ليست أصلا اللاهوت"(2)0. 

المطلب الثالث: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الأرثوذكسية في اعتقادها بطبيعة 


المسيح المتحدة. 
من أهم النصوص الي استندت إليها الكنيسة الأرثوذكسية للبرهنة على صحة 

اعتقادهم: 

أولة: البراهين الكتابية: 

اح "لاشو ارون والاخر والحي» وكنت ميتا وها أنا 1 انك الآبدين"2©0. فالمسيح هنا 
لم يفصل بين لاهوته وناسوته» وهو يتحدث عن موته» فالمسيح بعينه هو الأول والآخر 
وهو بعينه الحي الذي كان مي لأن قوله: "الأول والآخر" يشير إلى طبيعة اللاهوت» 
وقوله: "الى وكنت ميت" يشير إلى طبيغة الناسوت فالمعئ الصحيح لا يستقيم إلا إذا 


.)١١7ص( اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص”777 - 775)» وانظر: نصرانية عيسى ومسيحية بولس:‎ )١( 
.)۱۸-۱۷ :۱ (رۇ‎ )۲( 
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اعتقد بالوحدة الجوهرية الى صيرقهما ذوي طبيعة واحدة» فينسب لأحدهما ما يلائم 
ا 
قال يسو ع: "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن"(". فالضمير أنا لا يدل على الطبيعتين بل 
على الطبيعة الواحدة فهو جوهر واحدء أقنوم واحد» طبيعة واحدة» وهذا يعن خحلوده 
من جهة ولاهوته من جهة أخرى0). 
تعبير "ابن الإنسان » فاستخدام ابن الإنسان في مواضع كثيرة تدل على اللاهوت» على 
ين كاله "لبس خاد السعاك: الذ الدق نون شن السيما ءابق الاتساق الهو 
في السماء"(). فمن هو هذا ابن الإنسان الذي نزل من السماء؟ والذي هو في السماء 
ويكلم نيقودبموس على الأرض؟ أهو الطبيعة الإلمية أم الطبيعة البشرية؟ لا يمكن أن يكون 
هو إلا "الكلمة المتجسد",. فهذه العبارة واضحة قي إثبات الطبيعة الواحدة(”2 كما يزعم 
الأرثوه كين نوقولةة "لو عرفا ا يليوا RE‏ "00 

TT‏ ادام بن "لين 1 اسان وا كن ص1 الطييية سين 
اللاهوت والناسوت جعلت هذه الآية واضحة والفداء أبدياء فاللاهوت ل يتام أو يمتء 
ولكن مات الحسد البشري” الناسوت"» وعن طريق اللاهوت “المتحد به" أصبح الفداء 


أبديا إذ لم يمت سوى إنسان بشري("). 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)١١4/١(‏ طبيعة المسيح: (ص١3).‏ اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس 
(ص۳٣٣۲).‏ 

(۲) (یو ۸: 8ه). 

(۳) انظر: اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص777)» موسوعة علم اللاهوت: »)١١٤/١(‏ المسيحية في 
جوهرها: حون ستوت» تعريب: بحيب غالي» دار يوسف كمال للطباعة: (ص۳۸). 

.)۱۳ :۳ (یو‎ )٤( 

(5) طبيعة المسيح: ( ص٤‏ ۲). 

.)۸ :۲ کو‎ ١١)5( 

(۷) موسوعة علم اللاهوت: .)١٠١/١(‏ 
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ثانيا: شهادة الآباء القديسين لطبيعة المسيح المتحدة(١):‏ 


أ 


قال القديس أثناسيوس الرسولى(©): "إنه يجب أن نعتقد بطبيعة واحدة وأقنوم واحد (الله 
الكلمة المتجسد المتأنس بالكمال)» ومن لا يقول كذلك فإنه يخاصم الله ويحارب الآباء 
القديسين"» كما قال: "هذا الواحد -الإله- هو ابن الله بالروح» وهو ابن الإنسان 
بالجسد» وليس للابن الواحد طبيعتان إحداهما مسجود ها» والأحرى غير مسجود لهما؛ 
بل طبيعة واحدة لكلمة الله الملتجسد الذي نسجد له مع حسده سجوداً واحدأء والذي 
يقول: إن حسد الرب من السماء ليس هو من مر العذراء» أو أن اللاهوت استحال إلى 
الناسوت أو أن لاهوت الابن تأل» فهذا تحرمه الكنيسة المقدسة". 
قال القديس البابا كيرلس الإسكندري الملقب "بعمود الدين": "إنه من الضروري أن 
نرى في احتماع الطبيعتين في الرب الواحد المسيح بالاتفاق الذي فيه تشترك كل طبيعة 
في الأخحرى حسب إرادة الأقنوم, حي أن الواحد بعينه يظل الابن الوحيد كإله» وبكر 
كل خليقة كإنسان . 

كما قال: "إننا لا نعري الناسوت من اللاهوت» ولا نعري الكلمة من الناسوت» 
بعد ذلك الاتحاد الغامض الذي لا بمكن تفسيره» بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من 
مشيئتين قد اجتمعتا إلى واحد مؤلف من كليهماء لا يدم الطبيعتين ولا باختلاطهماء بل 
باتحاد شريف إلى الغاية بوجه غريب . 

وقال أيه :"كيذ الكلية ل صعرن: ل عمد المت ولا عليفة ليه كر يك إن 
طبيعة الكلمة» ولكنّ كلا منهما ظلت كما هي في ذاتيتها» بحسب طبيعة كل منهما في 


)١(‏ موسوعة علم اللاهوت: .)١١3-١١7/١(‏ اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس ( ص٦‏ ۲۹۹-۲۹). نظرة شاملة 
لعلم الباترولوحي: (ص١5١2‏ 355)» الخليقة الجديدة في المسيح يسوع حسب لاهوت وطقوس الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية: (ص585١).‏ الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حي ظهور الإسلام» ماد خياطة» دار الأوائل: 
(وص؟56). 

(۲) أثناسيوس الرسولي: (۳۷۳-۲۹۰م) لقب بحامي الإبمان. بابا الإسكندرية يدعى: عمود الكنيسة» والمناضل عن 


الحقيقة» طرد ونفى أثناء أسقفيته حمس مرات» له مؤلفات كثيرة يتحدث فيها عن الحقائق اللاهوتية وينسب إليه كتاب 
قانون ايان القديس أثناسيوس. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص457-١47)»‏ القديس كيرلس 
الكبير: الأنبا غريغوريوس» مكتبة المتنيح الأنبا غريغوريوس» شركة الطباعة المصرية: (ص"). 
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حالة اتحاد فائق للوصف والتفسير» وقد ظهر لنا من هذا طبيعة الابن الواحدة» ولكن 
"كينا قلي ا 

وقال: "من أجل ذلك أقول: إن كلمة الله (اللوحوس) لا يُدعى يسوع المسيح 
بانفصاله من الناسوت» ولا اليكل أيضاً المولود من امرأة يسمى يسوع المسيح إلا باتحاده 
مع الكلمة, لأن كلمة الله المتجحسد بالطبع البشري باتحاد تدبيري عجيب يُعرف أنه 


المسيح . 


ج- وقال القديس يوحنا ذهي الفم (: "ولكنئ أبين الأمرء إن الله الكلمة أحذ الإنسان كله 


من طبيعتنا» وهو كامل في كل شىء وله أقنومه فيه» أعئ الكلمة؛ فلأحل هذا نققول 
عار كلنيعة :ومين له الكلجة عبان مين" 


مه ول ا وروي اا 0 له امقيس ای ر حف طهر ف الك 
وهو تام في اللاهوت الحقيقي الكامل» ليس هو شخصين ولا طبيعتين» ولا نقول إننا 


)١(‏ يوحنا فم الذهب: ( ١7-7٠4‏ 5م) كان من آباء الكنيسة الذين لمعوا في القرن الرابع في أنطاكية» لقب بذهبي 
الفم أو فم الذهب لمواهبه الخطابية» فكان أعظم خحطيب ق الكنيسة اليونانية» كان هزيل الجسم قصير القامة» تم 
ترسيمه أسقفا للقسطنطينية في ۲١‏ شباط(۳۸۹م)» أعلن انتقاده اللاذع لأعضاء البلاط الإمبراطوري» والمراقص 
والمشاهد الى رافقت تدشين تمثال الإمبراطورة بجوار الكاتدرائية» فأصدر قرار بنفيه سنة ٤(‏ ٠٤م‏ )» له الكثير من 
المؤلفات» أشهرها وأكثرها انتشارا كتاب الكهنوت. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص۹٠٦-‏ 
OR‏ 

(۲) غريغوريوس العجائبي أو الصانع للعجائب: كان اسمه قبل رسامته تيؤدوروس» ولد من أبوين وثنيين» توي والده 
وهو لايزال حدثا فاعتنت والدته بتربيته» ET‏ لقيصرية» اشتهر بصنع العجائب والمعجزات لذلك سمى 
بالعجائي» نما يذكر عنه أن الوثنيين أرسلوا إليه امرأة فقالت أمام تلاميذه أنه صنع معها الشرء وأا تريد الأحرة» فقال 
لتلميذه أن يعطيها الأحرة» فوقعت في الحال واعتراها روح نحسء ثم اعترفت المرأة بكذهاء فصلى ودعا اء فخرج 
منها الشيطان» فتعجب الجميع وعرفوا أنه رحل قديس» وي سنة: 5٠0١‏ 5م) التهب الاضطهاد في عهد ديسيوس» 
وتعرضت البلاد لوباء حطير» وبصلاته شفي الكثيرون - على حد زعمهم-» وزال الوباء فآمن الكثير من الوثنيين» 
شبه في عجائبه موسى البي» تذكره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصلواقا في مجمع القداس الإهي. انظر: بجموع 
الشرع الكنسي: رضل 00/6 :سير الفلا سين والقيةاءق: التكنيسة القنطتية الأرلوة ك تة ده 
إلكترونية. موقع الكنيسة الأنبا تكلا هيمانوت. 
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نعبد الله وابن الله وإنسانا والروح القدس» ومن ذلك نحرم المنافقين الذين يعتقدون هذا 
aN‏ كلم امعان يا 
وقد جاء في كتاب الإبمان الصحيح: (ص )١ ٤١-١٤١‏ ما نصه: 'وعلى ذلك فمن لا 
يعتقد عوحب رأي الآباء القديسين» اما موحودة طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة في المسيح 
حاصة وحقاء دلالة على أن المسيح الإله أذ جوهرنا كله كاملا ما عدا الخطيفة فليكن 
عرو 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح تيد وفعله. 
والمقصود هنا هل للمسيح َ5 مشيئتان وفعلان باعتبار لاهوته وناسوته» فتكون له 
مشيئة إلهية ومشيئة بشرية» وفعل باللاهوت وفعل بالناسوت؟. 
يعتقد الأرثوذكس أن للمسيح مشيئة واحدة وفعل واحدء وذلك بناء على إكانهم بالطبيعة 
الواحدة للسيد المسيح (الكلمة المتجسد). 
فما يختاره اللاهوت لا شك أنه هو بعينه ما يختاره الناسوت» کا عوك 
تناقض مطلقا بينهما في المشيئة والعمل» فإذا كان من الممكن أن تتوافق مشيئة الناس مع مشيئة الله 
فمن المنطقي أكثر استطاعته عند اللاهوت والناسوت» وإذا كان اتحاد ذات الله بذات الإنسان 
(اللوحوس) اتحاداً جوهرياً فلا عجب أن تتحد المشيئات؛ ومين اتحد الأصل تبعته الفروع» وقد 
a‏ اللي شين وبل مفعة الذي اللاي a‏ 
رال ضا "نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئي» بل مشيئة الذي أرسلى "(". 
كما قال : ا رالات ا 


ومن المعروف أن المشيئة تابعة للذات فم ثبت توحد الابن والآب بالذات فقد ثبت 


.)١١9/1١( موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 
EO) 
.)۳۸ : ٦ (يو‎ )۲( 
.)2١ :٠١ (يو‎ )٤( 
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والخطيئة هي أن تتعارض مشيئة الإنسان مع الله» والمسيح ل تكن فيه خطيئة البتة» بل 
قل قال لليهود متحديا: ع منکم يبَكتّني (1) على خحطية '(")» وهو 0 جر يء» فالمسيح 
وحده هو الذي يستطيع أن يصمد أمام كل مواجهة أو مجحاهة؛ أنه وحده بلا خطيئة. 

وهنا يتضح جليا أن مشيئته هي مشيئة الآب» فالبر الكامل الذي عاش فيه الممسيح 
القدوس كان مشيئة ناسوته كما هو مشيئة لاهوته. 

ول کان حلاص اتر اي الرسالة الي جاء من أجلها المسيح» وقال: ابد 
الإنسان قد جاء لكى يخلص ما قد هلك"( . 

وهذه نفس مشيئة الآب الذي "أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايان"(). 

إذا فالصلب احتاره اللاهوت والناسوت 5 ولو لم تكن مشيئته واحدة ما كان تان 
المسيح مات بإرادته عناء وما دامت المشيئة واحدة فلا بد أن يكون الفعل واحدأء وهذه الأدلة 
بطل قول من قال: إن للمسيح مشيئتين بعد الاتحاد موجودتين فيه بالفعل» فقد ثبت من 
القياسات العقلية المنطقية والأدلة الشرعية أنه ليس للسيد المسيح مشيئة غير مشيئة الآب. 

جاء في كتاب الإبمان الصحيح ما نصه: "مشيئة الإنسان لم تضاد أو تخالف قط 
المشيغة الإلمية القادرة على كل شىء بل حضعت لا دائما؛ لأنّه كان يجب أن تتحرك مشيغة 
الجسد لتخضع للمشيئة الإهية کارا اليايا او لے كنا أن اة قال هده 
تميق لزه الكلية N lS E‏ 
الئل وھ ا 


المسيح عك ومشيئته. 


.)١84/7( التبكيت: هو التقريع والغلبة با حجة. دائرة المعارف الكتابية:‎ )١( 

(۲) (يو 8: 51). 

.)١١ :۱۸ (مت‎ )59 

E E 

)5( انظر: طبيعة المسيح: (ض 1-55 ) موسوعة علم اللاهوت: (۲۲-۱۱۹/۱ 0 المسيحية في جوهرها: (ص"8 0 ). 
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فكيف يتحد اللاهوت بالناسوت ويصيران طبيعة واحدة بدون امتزاج ولا احتلاط 
ولا تغيير ولا استحالة؟! فتر كيب الشيء مع غيره وصيرورتمما شيئاً واحدا يفتقر إلى انقلاب 
حقيقة أحدهما إلى حقيقة الآخر» كاستحالة الهواء إلى ماء» والماء إلى هواءء بواسطة البرودة 
في الأول» والحرارة في الثاني» وبدون انقلاب الحقائق لا يحصل الاتحاد الحقيقي؛ وإنما تحصل 
امحاورة» وجرد الاحتلاط كاختلاط الشعير بالقمح والماء باللبن» وكل منهما يتميز عن الآخر 
كوه كالول أو بعد يسير كالثاني. 

وهذا معلوم بضرورة العقل والمغالطة فيه لا يصغى إليها؛ لأنما تشكيك في الضروريات 
وليست بشيء؛ فاللاهوت لو تركب مع الناسوت للزم يقينا انقلاب حقيقة أحدهما إلى حقيقة 
الكعدره .واتقلات اللاعرت إل التاسوف كال افشلاب الناسوت: إل اهرت غال :سل أن 
ارد ایکون ماديا والمادي لا يكون بحرداء فبطل بذلك قوم كينب اللااهوت مع 
الناسوت في المسيح اتل واتحادهما معا بلا احتلاط ولا امتزاج ولا تغيير. 

أما عن تصورهم لكيفية هذا الاتحاد وما نتج عنه» وما قاله أهل العلم منهم بأن الطبيعة 
الإنسانية اتحدت بالطبيعة الإلهية بطريقة سرية لا ثدرك» ومن اتحاد الطبيعتين صار للمسيح طبيعة 
واحدة فهو الإله الكلمة المتجسد ذو مشيئة واحدة وفعل واحد» فمردود عليهم» إذ كيف يمكن 
القول باتحاد اللاهوت بالناسوت؟! وكيف كن اتحاد القدم بالحادث؟! 

وكيف يعقل أن ينتج عن هذا الاتحاد طبيعة واحدة دون تحول أو تغيير؟! 

وكيف يجتمع في هذه الطبيعة هذا النقيض اهائل من اللاهوت والناسوت» ثم ينتج 
عنه مشيئة واحدة وفعل واحد؟! 

إن هاو ل م الائ وا اب ا و فا تاس هال لبان 
يؤمنون يما ويدعون الناس إلى الإبعان بما وهم لا يفهمونًا؟! (')» بل و يزعمون أن من 
لا يؤمن بها هالك لامحالة!! 


.)7/١-8١ص( انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية:‎ )١( 
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الملبحث الثابئ: موقف الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية من طبيعة المسيح 


بيد ومشيئته. 

يعتقد الكاثوليك والبروتستانت ومن سار في فلكهم أن للمسيح َكل طبيعتين 
ومشيئتين متمايزتين» ويعرف هؤلاء بأصحاب الطبيعتين (). 
المطلب الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من القول بالطبيعة الواحدة 

رفضت الكنيسة الكاثوليكية ومن سار في فلكها بعد ذلك كالبروتستانت والروم 
الأرئثوذ كس ها ذهبت إليه الكئيسة الأرثوذ كسية "اللاخلقيدوانية" من القول بالطبيعة الواحدة 
والمشيئة الواحدة للمسيح» والذي تقرر في مجمع أفسس الأول: (١۳٤م)‏ وتم فرضه وتعميمه 
في مجمع أفسس الثاني: (۹٤٤م)»‏ وحرم كل من ينادي بوجود طبيعتين في المسيح تايل بل 
تعالت أصوات الرهبان داحل الكنيسة في ذلك المجمع: "اشطروا إلى اثنين كل من يحاول 
شطر المسيح الواحد» فليمزق إربا إربا كل من يعلم بتقسيم المسيح'» ما جعل الكاثوايك 
يطلقون عليه (مجمع القراصنة» جحمع اللصوص) ويعقدون بجمعاً مضاداً له هو بجمع 
حلقيدونية: (451م) حيث تقرر القول فيه بصورة حاسمة أن للمسيح تك ذاتا واحدة من 
طبيعتين متحدتين» طبيعة لاهوتية وأحرى ناسوتية من غير تحول ولا انفصال ولا اختلاط. 

وقرر الأساقفة تعليم الكنيسة المتعلق بطبيعة المسيح لل بالصورة التالية: 


"إنا نعلم أن المسيح ابن الله الوحيد» هو رب واحدٌ من طبيعتين بدون امتزاج ولا 
تغير» وبدون تقسيم وتفريق» ودون أن يلغي هذا الاتحاد تمايز الطبيعتين» مع بقاء حواص كل 
من :الكاتيسن فاق بطق "10 اياتعال الله عن ذلك خلو کي 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (صه »)١‏ طبيعة المسيح: (ص۸)» الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حي ظهور 
الإسلام (ص> »)٦‏ نظرة شاملة لعلم الباترولوحي: (ص۷١١١).‏ 

(۲) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (۲۹۰-۲۱۱/۳)» مجموع الشرع الكنسي: ( ص٩‏ ۳۹۷-۳۹)» محاضرات في 
النصرانية: (ص١١٠٠١-۳۹١)»‏ الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حي ظهور الإسلام: (ص 55). اجحامع النصرانية 
ودورها في تحريف المسيحية: (ص١١١).‏ 
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ومنذ ذلك الوقت تمزق جسد الكنيسة» وحصل الانقسام الحقيقي بين الكنيسة 
الكانو ليكية ية الللفيةة نيه" وه شار ي فلكها عد ذلك و الک الا رود کس 

وقد ألقى هذا الانقسام -بعد بجمع حلقيدونية- بظلاله على النصارى» فكان الصراع 
عنيفا والقتال دامياء واندلعت معارك حامية بين الخلقيدونيين من جهة وبين من عارضهم من 
جهة أحرى» ومما ورد ذكره في هذا الشأن: 

إن رهبان الأديرة الحاورة لأورشليم حاصروهاء وأحرقوا الييوت» وقتلوا الشيوخ 
ومصر حالة اضطراب وانقسام منذ أن أمر الإمبراطور بتطبيق قرارات المجمع في كل 
ارا إل أن هذه الفوضى العارمة أربكت الإمبراطور ولم يقبل بماء فكلف القائد 
دوريئوس بالقضاء عليها بالقوة الجبرية»ء والتحم حيش الإمبراطور بجيش الرهبان 
"اللا حلقيدونيين" بالقرامي هن “نا بلس + ودارت رحى معركة ساخنة سقط فيها الكثير من 
الرهبان. 

وما سناد اها إن او وار ان عا ا اس غير ااا ما فا 
وحشية؛ وذلك لعدم قبول هذه الاس ليح ردانق بجمع حلقيدو نية» فسفكوا الدماي 
وقطعوا الأنوف والآذان» وكُبوا البيوت» وسلبوا الأديرة والكنائس» بالإضافة إلى النفي إلى 
الأماكن المتعفنة المواء» وسقط في الإسكندرية أكثر من )٠٠,٠٠٠١(‏ قتيل. 
تقريبا(١2.‏ 


)١١‏ انظر: تاريخ الفكر المسيحي: »)۲۹-١ >/5١‏ طبيعة المسيح: (ص۸)» نظرة شاملة لعلم الباترولوحي: (ص174). 
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المطلب الثابئ: طبيعة المسيح اتيد وكيفية الاتحاد عند الكاثوليك ومن وافقهم. 

يعتقد الكاثوليك ويوافقهم البروتستانت والروم الأرثوذكس أن المسيح تل إله 
كامل وإنسان كامل له طبيعتان» طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية» وهاتان الطبيعتان اتحدتا في 

قرول الأب يولس الاس السوعي: اعدا خد ان اله جرع الس بم إن 
شخصه الإلحي الطبيعتين الإلمية والبشرية فكان إا وإنسانا معا"(. 

كما جاء في كتاب الأشعة اللاهوتية ما نصه: "وموضوع كلامنا هنا شخص الرب 
الأقدس المخلص يسوع المسيح» وهو ابن الله كلمة الآب» المولود من الآب منذ الأزل» 
وهو إله حق أزلي أبدي. . انخذ طبيعة الإنسان قي مستودع البتول المباركة من جوهرهاء 
فكان له الطبيعتان الكاملتان» أعيئ اللاهوت والناسوت. . مسيح واحدء إله حق» وإنسان 
جر ا ا ومني ومات وقبر ليضائل أبأه معناء ويكون ذبيحة لا عن الخطيئة الأصلية 
لقلا O E‏ 


ونوعية هذا الاتحاد لدى هؤلاء هو اتحاد وثيق غير منفصل وغير جحزأً في شخصه» بل 
وحدة الأقنوم (الكلمة الإلهية الوحيدة) فهو اتحاد أقنومى عبارة عن اتحاد الطبيعتين في أقنوم 


"'فذدات المسيح الواحد» ا رب» و حيد» معرو ف في طبيعتين» دز شك اذ ولا 
تحول ولا انقسام» ولا انفصال» دون أي إلغاء لاختلاف الطبيعتين بسبب الاتحاد» بل بالحري 
مع احتفاظ كل طبيعة بخاصيتها متلاقيتين في شخص واحد في أقنوم واحد» مسيح لا يتجزأً 


)١(‏ يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه: إلياس اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية» 577 ١م,‏ الطبعة الثانية: (ص55). 

(۲) الأشعة اللاهوتية في مبادئ التعاليم المسيحية» نيافة الد كتور: مول مطران» ترحم بواسطة جمعية المرسلين الأسقفيين 
بالقاهرة» المطبعة الإنحليزية الأمريكية» الطبعة الثانية: (ص75). 

(۳) انظر: مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص"7)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي 
"الكتاخيسمس الصغير": (ص4۷)؛ شرح أصول الإبمان» اندراوس واطسونء إبراهيم سعيدء دار الثقافة» الطبعة 
الرابعة: (؟55١).‏ 
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ولا يتقسم في شخصين» بل هو ذات الابن الواحد» و حيد» إله» كلمة الر يسو ع المسيح» 
كاعم الأعام عله مدل رمن جور بر كرا علبا سوم تقية: ونقابه نهنا ساون 
E‏ 

جاء في مؤلف للقس ثيودوروس من ريثوس البيان الآتي عن طبيعيٍ المسيح» ويعد من 
أدق الإيضاحات اللاهوتية في هذا الموضوع: "يعترف الأرثوذكسيونء باتحاد الطبيعتين اتحادا 
جوهريا مع احترام الأقنوم وصيانته من الانقسام والانفصال والاختلاط. . . . 

ونعترف بأنه اتحاد حقيقي في الجوهر والتركيب كاتحاد طبقتين» والعبارة (اتحاد يحترم 
الأقنوم) تبين حقيقة الواقع بأن الناسوت م يكن سابقا قد خُلق وصار له شكلء وأن 
لحك اللاهوت به لأنه في الوقت ذإنهرا تر حجان رحد يد كان حير الكلدةة وقد 
RC EE‏ دون ان عدرل اد اتير ميا كان قرف 
ن هذا لااد ولكن بالعكس إن الاتحاد وأاحد» As‏ بدون تغيير وحفظت 
كل من ان کا ال اه دون لقكن ١‏ د : 

حاء في شرح أصول الإبمان: 

س: "ماذا يقال عن نوع الاتحاد بين الطبيعتين؟. 

ج: يقال عنه اتحاد أقنومي؛ لأنه عبارة عن اتحاد الطبيعتين في أقنوم واحد» وهو يتميز 
عن اتحاد الثالوث الأقدس الذي هو اتحاد الجوهرء كما يتميز أيضا عن اتحاد المسد بالروح 
الذي هو امحاد قابل للانفصال"2)20. 


)١(‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: د. نتسنغر بيتر هونرمان» ترجمة يوحنا منصورء حنا الفاحوري» منشورات المكتبة 
البوليسية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠١١‏ م: .)٠١54/١(‏ 

(۲( مجموع الشرع الكنسي: (ص .)١ ١56‏ 

(۳) شرح أصول الإيمان: (ص؟57١).‏ 
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امتزاج أو تغيير» ومن ثم فإن كلا من اللاهوت والناسوت في المسيح يتميزان بعضهما عن 
اا یا 
أما عن كيفية الاتحاد لديهم» فهو كما يصفونه باه سر حقيقي بعيد عن الاستقصاء 


حبيف أندافائق. لوصف و الور ك00). 


يقول الأب لويس برسوم: "وأما إذا سألت كيف يمكن أن يكون هناك اتحاد حقيقي 
بين طبيعي المسيح الإلهية والإنسانية دون أن يحدث بينهما أي اختلاط أو امتزاج ودون أن 
عدن جوا الأول انها کی ال اوت 
المطلب الثالث: البراهين التي يستند إليها الكاثوليك ومن وافقهم في اعتقادهم بالطبيعتين 
الملتحدتين لشخص المسيح تقكلة. 
يبرهن أصحاب الطبيعتين المتحدتين لشخص المسيح ت ببراهين كتابية تضمنت التالي: 
.١‏ براهين كتابية ثرى فيها صفات إلهية وصفات بشرية منسوبة لشخص واحد. 
؟. براهين كتابية تنسب صفات الطبيعة الواحدة للمسيح عم حال كونه مسمى 
في ذلك النص باسم دال على طبيعته الأحرى(). 
أولة: البراهين الكتابية التي ثرى فيها صفات إلهية وصفات بشرية مدسوبة لشخص 
واحد: 
١‏ فم اهن ضور اا ا مساواتة. لك ية بل رد من ذاه جد 
صورة العبد» وصار على مثال البشر» وظهر في هيئة إنسان فوضع نفسه» وأطاع 
حي الموت» موت الصليب» لذلك رفعه الله إلى العُلى ووهب له الاسم الذي 


)١(‏ المسيح الإله والإنسان: لويس برسوم» المعهد الإكليريكي القبطي 185 ١م,‏ القاهرة: (ص4"). 

(۲) انظر: اللاهوت النظامي: (ص۳۷۸)» نظرة شاملة لعلم الباترولوحي: (ص .)١١8‏ 

(۳) المسيح الإله والإنسان: (ص1"). 

)٤(‏ انظر: شرح أصول الإبمان: »)٠١١(‏ تفسير الكتاب المقدس النسخة الكاثوليكية من الألف للياء» دار المشرق» 
بيروت لبنان» الطبعة الثالثة: (؟5/١51-١51).‏ 
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يفوق جميع الأسماء» كيما تجثو لاسم يسوع كل ركبة في السماوات وفي الأرض 
وعد الأرض ويشغهد كل لبان ان سوه الس قو البرب ا 
الآب"0١).‏ 

وهو نص على" أن المسيح هنا كان الله» أو ف صورة الله وهو مساو للآب» 
وصار إنساناء وأحذ صورة عبد» وخضع للموت على الصليب» ورفع فوق 
المحلوقات وأعطي السلطان العام المطلق» وهذه الصفات الإهية والبشرية نسبت 
لشخص المسيح يسوع الرب" (). 

الأ كاد مو ایو امن له أصل وین ر ااك الا معي أن بالغره 
إخوة حيث يقول: "سأبشر باسمك إحوت» وفي وسط الجماعة أسبحك". 

ويقول أيضا: "سأجعل اتكالي عليه"» وأيضا: "ها أنا ذا والأبناء الذين وهبهم لي 
اله" " فلما كان الأبناء شركاء في الدم واللحم شا ركهم SE‏ 
تافة لكر عنوقه شي 55 تاك اللي لد القدرة على E‏ أي ابليسن 6 و فون 
الذين ظلوا طوال حياتهم في العبودية مخافة الموت"(". 

وهذا نص على" أن المسيح ياء جحد الله ورسم جوهره» وخالق العالمين» وحامل 
N e Nok‏ 
إحوته كما جاء في الإصحاح الثان: فهو إله تام وإنسان تام في شخصية واحدة. 
NNE CO E N ek‏ على اله a ae‏ 
با ای عد ا ری 

ف البدء كان الكلمة» والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله كان في البدء 
لدی الله به كان كل شيء» وبدونه ما كان شيء مما کان» فيه كانت الحياة, 
والحياة نور الناس والنور يشرق في الظلمات ولم تدركه الظلمات. . . » والكلمة 


OTE CS 
اللاهوت النظامي: (ص۳۷۷).‎ )۲( 


:١بع(‎ )۲( 


.)١ه-1١١‎ 


)٤(‏ تفسير الكتاب المقدس النسخة الكاثوليكية: (1۹۷/۲)» وانظر: اللاهوت النظامي: (ص۳۷۷). 
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صار E‏ فرأينا بجده. عد من ادك الاب لابن وحيد» ملؤه النعمة 
ا 
وهذا نص فيه أن الكلمة أزلي (والمقصود به لاهوت المسيح) وأنه أتى إلى العالم 
سر اد الطبيعة البشيرية وسكن :يننا کانسان وهذا يعي أن شخحصا 
إياً بالحقيقة (هو الكلمة الأزلي حالق العالم) صار إنساناء فالمسيح المتجسد هو 
إله وإنسان في شخصية واحدة(). 
ثانياً: البراهين الكتابية التي تنسب صفات الطبيعة الواحدة للمسيح ايلا حال كونه 
مسمى في ذلك النص باسم دال على طبيعته الأخرى: 
أ 'فكيف لو رأيتم ابن الإنسان عد سيف اسان 
ب- "ومنهم المسيح من حيث أنه بشر» وهو فوق كل شيء إله مبارك أبد 
الدهور"(). 
ج- "فما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان"(°. 
د- "ولم يعرفها أحد من رؤساء هذه الدنياء ولو عرفوها لما صلبوا رب المحد"(21. 
يقرر الكاثوليك ومن بار اق فلكيو أن هذه النصوص الواردة في الكتاب المقدس 
وغيرها كثير وال تنسب للمسيح َكل جميع صفات اللاهوت وجميع صفات الناسوت معا 
في شخص واحد هي دلالة قطعية على أن الجوهرين المجموعين في شخصه "الناسوت 
واللاهوت" طبيعتان متميزتان متحدتان. 


O‏ ان 
(۲) انظر: اللاهوت النظامي: (ص‌۹٦۳۷۷-۳۷).‏ 
(۲) (يو 1: .)١1١5‏ 

.)١ :5 (رو‎ )٤( 

:)١١ ۳ (يو‎ )©( 

.)۸ :۲ وكا١(‎ )5( 
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فقد قيل في ناسوته: إنه ذو جسدء مولود من امرأة» كان ينمو في القامة يرى ويشعر 
ويلمس» وإنه ذو نفس كانت تتعب وتفرح وتحزن» ترنو قي الحكمة تارة وتجهل بعض 
الأحوال والأمور تارة أحرى» وقيل في شأن لاهوته: إنه إله كامل عالم بكل شيء. قادر 
على كل شيء أزلي» وإنه النور الحقيقي مصدر الحياة لجميع الأحياء(١).‏ 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح عل وفعله. 

يعتقد الكاثوليك ومن وافقهم أن للمسيح ت5 إرادة إهية وإرادة بشرية» وأن إرادة 
المسيح البشرية تتبع إرادته الإلهية دون أن تكون معيقة ولا معارضة ها بل بالحري بخضوعها 
لما ). 

وقد فصلت مسألة الطبيعتين والمشيئتين في شخخص المسيح في قرارات مجمعية ورسائل 
بابوية عديدة» منها ما جاء في رسالة خاصة من البابوية إلى الأباطرة والملوك النصارى في 
عهد البابا أغاثوس سنة (١/5م)‏ ثما ورد فيها: 

اونما اقيق لاقي كل ها خض اب الا و وا وء ااه 
a‏ لفون يها وانتهما يعد اله EN‏ 
الجدير بالعجب وغير المنفصلين» ونعترف كذلك بأن كل واحدة من هاتين الطبيعتين لها 
حصيصتها الطبيعة: فالإلهية ها كل ما هو إِيء والبشرية لا كل ما هو بشري» ما خلا 
الط ونر يان الان صان الاله الو لحك داه الكلمة المتحسد أي الى سار 
ساد از اسداكط رولة ل ی 

ولكننا عندما نعترف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين طبيعيين في ربنا الوحيد يسوع 
المسيح لا نقول إهما متعاكسان أو متعارضان. . . » أو كأهما منفصلان في شخصين أو 
أقنومين» ولكننا نقول: كما أن ليسوع المسيح نفسه طبيعتين» كذلك له أيضاً في ذاته 
مشيئتان وفعلان طبيعيان» أي أن له المشيئة والفعل الإلحي بالاشتراك منذ الأزل مع الآب 


.)۳۷۷ - ۳۷٦ص‎ ( انظر: اللاهوت النظامي:‎ )١( 
مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص۷).‎ )۲( 
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الواحد معه في الجوهرء وأن المشيئة والفعل البشري قد اتخذهما زمنياً منا مع طبيعتنا. . . وأن 
ola aay‏ هاتف | Ea‏ 
مرتين» إذ أن ربنا يسوع المسيح نفسه هو إله كامل كما هو إنسان من طبيعتين"('). 

كما جاء ف رسالته إلى الإمبراطور قسطنطين الكبير وإلى هرقل وطيباريوس: 

'إننا نعترف بطبيعتيه اللاهوتية والناسوتية» وأنه يظل هو هو حي بعد هذا الا ناد 
العسيين قير الملل ىواتفو قنع له كاد هريط هه اموا فيهنا Ea o‏ 
ها كل الخواص الإهية دون أن تمسها حطيئة» ونعترف أن كلا سين الفإبيعستين لاق 
المتجسد الواحد نفسه» أعيئ كلمة الله المتخذ الناسوت» هما فيه غير ختلطتين ولا منفصلتين 
ولا متغيرتين. . . وعندما نعترف بالطبيعتين وبالمشيئتين الطبيعتين وبالفعلين الطبيعيين قي ربنا 
يسو ع المسيح لا نعي بذلك أهما متناقضتان ومتعاكستان. . . ولا نعي أنهما منفصلتان إلى 
أقنومين أو حوهرين» ولكننا نقول أن ربنا يسو ع المسيح نفسه له مشيئتان وفعلان كما له 
طبيعتان» أي أن له مشيئة وفعلا إطيين ومشيئة وفعلا ناسوتيين» فهو بحسب المشيئة والفقعل 
الإلهيين مساو للآب منذ الأزل وإلى الأبدء وأما المشيئة البشرية فقد اتخذها كما اتخذ طبيعتنا 
في وقت محدود. . . هذا هو البيان النقي الخالص للتقوى» هذا هو الاعتراف الصادق المتزه 
عن الخطأ للديانة المسيحية"(". 

وقد وردت هذه العقيدة بالتفصيل في موضوع الرد على أصحاب المشيئة الواحدة في 
مجمع "القسطنطينية الثالث في جلسته الثامنة عشرة. 

ما حاء فيه: "إن ربنا يسوع المسيح يجب الاعتراف به أنه إله تام وإنسان تام» وهو 
أحد أقانيم الثالوث الأقدس الحيي المتساوي في الجوهر» تام من جهة اللاهوت وتام من جهة 
الناسوت» إله حق وإنسان حق» مؤلف من نفس عاقلة وحسد بشري» مساو للاب في 


.)١9797-1١95/١١ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:‎ )١( 
.)٤۹٦-٤۹ ٥٩ص‎ ( مجموع الشرع الكنسي:‎ )۲( 
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الالاهوت» ومساو لنا في الناسوت وهو في كل شىء مثلنا ما عدا الخطيئة, مولود من أبيه قبل 
كل الدهور بحسب اللاهوت» ولكنه في الأيام الأخيرة تحسد لأجلنا نحن البشرء ولأحل 
خلاصنا من الروح القدس ومن مريم العذراء الى تُدعى حقا وواحبا والدة الله بحسب 


الحسد. 


وهو هو الذي يجب الاعتراف به» المسيح نفسه ربنا الابن الوحيد بطبيعتين غير 
مختلطتين وغير متغيرتين وغير منفصلتين وغير منقسمتين» ولم تفقد حواص أي من الطبيعتين 
E EA YS‏ معهها E‏ كائنة هيع اق الشتخصي ا 
والأقنوم الواحد. . . » وإذ نحدد كل هذه الأشياء نصرح نحن أيضا أن فيه مشيئتين طبيعيتين 
وفعلين طبيعيين بلا انقسام أو تحول أو انفصال أو احتلاط حسب تعليم الآباء القديسين» 
وهاتان المشيئتان الطبيعيتان لا تعارض إحداهما الأخرى. . . » فمشيئته البشرية تخضع بدون 
مقاومة أو تلكؤ للمشيئة الإلهية الكلية القدرة. . . » وكما أن جسده دعي جسد الله الكلمة 
فكلا مشفة سه الظبيعية تلع .مشقة الله الكلمة كما قال هو عن نفسه: "قد اتيت من 
السماء لا لأفعل مشيئ بل مشيئة الآب الذي أرسلئ"()» فهنا يسمي مشيئة جسده 
مشيكته الخاصة يما أن المسد جحسده أيضاء لأنه كما أن جسده المقدس الطاهر الحي لم يفن؛ 
لأنه قد تأله» بل بقي كما هو في طبيعته الخاصة» هكذا مشيئته البشرية» وإن تكن قد تأهت 
لم تلغ بل بالأحرى قد حفظت. . . » وإننا نمجد فعلين طبيعيين في ربنا يسوع المسيح» إلنا 
الحقيقي نفسه. فعلين غير منقسمين وغير متحدين وغير مختلطين وغير منفصلين» نعي بذلك 
ا و كمع الأندرى نا عتمي كحلا أ أن 
الكلمة يعمل ها ص والكلهة و اللسة يعما ما اض الى :> و لمعيف 
الانيسان مها ككل E o‏ للك اروف الفسبساء ينون 


.)١8:1 (يو‎ )١١ 
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احتلاط أو امتزاج» ولذلك نعترف .عشيئتين وفعلين متوافقين على أحسن نظام لخلاص 
وهذا المفهوم الذي ذهب إليه الكاثوليك تكرر تأكيده في عدة مجامع محلية 
ومسكونية. 
'وكل من يجسر على مخالفة هذا الاعتقاد أو نقض هذه التعاليم من أساففة أو 
إكليريكيين فإنه يسقط من رتبته» وأما الرهبان والعوام فليبسلوا'('). 
يتضح مما سبق التناقض الغريب فيما ذهب إليه الكاثوليك ومن وافقهم في تصورهم 
تن وكوف و مانا فل رات واحد؟! 
مختلفي الطباع شخصاً واحداً أي أقنوماً واحدا لا يقوله عاقل؛ إذ يلزم عليه أن يشار إلى 
المسيح ايل بأنه قديم ومحدث بإشارة واحدة. 
ويقال هم: إن قلتم أن المسيح تا بعد الاتحاد باق على طبيعته ومشيئته كما كان 


قبل الاتحاد فقد أبطلتم الاتحاد» إذ أن الاتحاد عبارة عن صيرورة الأكثر من الواحد واحداء 


فإذا كان جوهر الأزلي باقيا بحاله» وجوهر الإنسان باقيا بحاله فقد آل الاتحاد إلى محرد تسمية 
فارظة فو لي غدالية من اة 


ويقال هم اغبا أتقو لووك أن اللاهزت اتن الاسروت فة أم حازا؟ 


(۱) مجموع الشرع الكنسي: وص" ١ه‏ - ٤‏ اهيل وانظر: الكة الكاثوليكية ق وثائقها: .)١5 255/1١‏ 
(9) شوح الشرع الكسى: (ص ١‏ ١ه).؛‏ وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: 2575/١١‏ "هم لاهدهع 
AA‏ 
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فإن قالوا: مخازاء فقد أبطلوا الاتحاد وتحوزوا بإطلاق ما لا يجوز إطلاقه على الله 
بحا 

وإن قالوا: إنه اتحد حقيقة» لزمهم أن تكون مشيئتهما واحدة؛ لأن الواحد لا يكون 
له إلا مشيعة واحدة» إذ لو كان للواحد مشيكتان للزم أن تكونا متماثلتين أو مختلفتين» فإن 
كانتا متماثلتين فإحداهما مغنية عن الأحرى» وإن كانتا مختلفتين تناقضت أحكامهما وامتنع 
حصول مرادهماء فثبت أنه لا بد من إبطال إحدى المشيئتين إن كان الاتحاد حقيقة» أو إبطال 


الاتحاد جملة إذا ثبتت الطبيعتان والمشيعتان"('). 


١١)انظر:‏ المنتتخب الجليل من تخجيل من حرف الانخيلء لأبي الفضل المالكي المسعودي» تحقيق وتقديم وتعليق: د. 
رمضان الصفناوي الندرى» )> مصطفى الذهي» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الاوك ٤۸‏ ھه: وص" ۲ 26 تأثر 
المسيحية بالأديان الوضعية: (ص۳۸۲-٤۸").‏ 
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الممبحث الثالث: المسيح یږ الإسلام. 


عقيدة المسلمين في شخص المسيح ايك مبنية على ماجاء في نصوص الكتاب 
والسنة» أوجزها في النقاط التالية: 


ه المسيح تل نس ا ولا ابن إله؛ كما يزعم النضنا رق تاو احد اعد 
والظاهر والباطن» وقد أكد e‏ المعين في كثير من آيات القرآن الكريم» قال 
e‏ > 2 2 ا و ا د هه 2> 
حل شأنه: فل ر ا کا © اھ اڈ © کم جيذ وک يكذ © وک 
اوقالوا اد آله وکا شبح بل ل مان الوت وَالْارض کل لہ ئود () ریغ 


8 لوانت لض ودا اف تاغول له کن یکن 4Y‏ | [سورة البقرة ١١5‏ -/ا١١].‏ 


8 
\ 
\ 
N 
سے‎ 


.] لدا [سورة ابن‎ e 
وقد أنكر الله ي أشد النكير وأغلظه على أهل ااا والنصارى لادعائهم‎ 
وَقَامَتِ اليهود عور أبن أله وقالت التَصَدرَى الْمَسِيحٌ‎ © es 
ul ا چا دا لي فاد هوب بهرت 1 الس‎ 
.]. كلهم أنَهُ أو يَؤْوَحكُوت ا 4 [سورة اتر‎ 
قال 4: للك عِيسَى مرم ا َه أن يد‎ 
E O CT وو ل ان نر ل ا‎ 
.]75- 4 [سورة مرم‎ 4 
وقال سبحانه: الوا اد امن وکا © لَمَد جنع سیا إا © نكاد‎ 
السملوت يلفطرن مه ويَمَقٌ الأرض وعجر ابال هدا 2 أن دعو لرن ولا (80) وما يى‎ 


١١)انظر:‏ الله غلا واحد أم ثلاثة» د. منقذ بن محمد السقار] دار السلام» الطبعة الأول (ص .)١ ١ ٠‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





e 


ليحن ا انكر ىن ندري وَالْرْض إلا ا لحن ن عا 4 [سورة مرم 


18-8]. 
عن أبي هريرة 5 عن البي مه قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتميئ ولم يکن له ذلك فأَمّا تكذيبه إياي فقؤلهُ: لن يعيدن كما بدأي, ول وال ا 
بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصّمّدء لم ألد وم 
أولد» ولم يكن لى فقا أح003. 
ه أك الإسلام في كثير من النصوص على بشرية المسيح عيسى عل وأنه 


یکن ا 0 سورة آل عمران 55]» يقول ي يك ان قن 
رة الله یت خف هن غير "انيه "قال اا «كَمَكَلٍ ءام 4 حيث خلقه من غير 
أب ولا آم قال تعالى: کلک من راپ ثم قال هه كن فَيَكُونٌ 4 فالذي خلق آدم 
فكلا من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى 45 من غير أب بطريق الأولى 
والأحرى» وإن جاز ادعاء الألوهية في عيسى تايل لكونه مخلوقاً من غير أب فجواز 
ذلك في آدم تال بطريق الأولى» وسعلوم الاتفاق أن ذلك اطا فدغر ای .عبس 
اوا رو ا ولكن اب ا أن يظهر رو كلق و اده 
لا من ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا 
ذكر» كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى" 0). 
و 


e 0‏ کے کے 2> 0 ص يه e‏ 
ا 0 سول قن لت فخ E PE‏ 


(١ 


2 


:3 لكين له 1 > م و و کے EE‏ 


وس - رو 


(۲) من چ شيخ عد الاق لني وحهود ل رم اید وقد على العاف إعداد: أحمد عسيري» جامعة 


اد 4: ( ۰۳/۱۲ / ح44۷4( 
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5 


رك 59 [سورة المائدة .]۷١‏ فأبطل دعوى ألوهيتهما بصفة الأكل» لأن 
الإله الحق متره عن الأكل والشرب وآلاته وأسبابه"(')» وبين حقيقتهما المساوية 
لحقيقة غيرهما من أفراد نوعهما وجنسهماء بدليل أنمما كانا يأكلان الطعام» وكل 
من يأكل الطعام مفتقر إلى ما يقيم بنيته ويمد حياته» إلى جانب أن أكل الطعام 
يستلزم الحاحة إلى دفع الفضلات» وعليه فلا يمكن أن يكون ربا خالقاء ولا ينبغي أن 
يكون إا عرد ل 

۵ عيسى طَلِتَلِدَ عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» قال 
تعالى: اَهَل ألحكتي ل نلوا فى دييحت ولا فووا عل آله إلا الح | 

5 


1 صرح عو ساح ساسا 01 عو ص 3 2 رو رر رو کر س <۶ ہہ وه‎ 2 red 
المسيح عِسَى ابن ميم رسول اللو وكلمته: القنها إلى ميم وروح منهھ فتامنوا بالله‎ 


مج © مر 
ےو عر اخ كر 0 مسا 8 هرد سو 8 سرج به >A‏ مل مو افا عر ور و 2 سم و ٣‏ پوو 
ورسله لاتقو | یلك نتهوا خيرا لحكم | لله اله وآ اا کر و 
A‏ ل و ا و _- ےم و 
ا ان انی لر و ڪي ل أن يَسْتسَكِفَ الْمَسِيحُ أن 


و عدا يل ولا الماک | Nl‏ سکف عن عباديو ور 
ا يشر إِلَيَه َه جميعا 4 [سورة النساء .]٠۷۲-٠۷١‏ قال قتادة: قوله تعالى: 
ود التھا إِلّ عَرّحَّ » هو قوله: كن فكان"» كما قال: "ليس الكلمة صار 
عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى"(. وقال الشعبي: "الكلمة حين قال له: كن, 
لان ھی ب کی لبن خيس جر ای وای اکن و 


5 حقيقة الئل الأعلك .د سی بن فد الله السعدي» أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الطائف» دار ابن الجوزي: 
ر(صه» ۲). 

(۲) سد الذرائع ي مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» عبدالله الجنيدي» الجامعة الاسلامية» 

۲ ١ه:‏ العدد: ١١ ٤(‏ ص۲١)»‏ وانظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر الزرعي "ابن 
القيم الجوزية"» تحقيق: د. 0 بن محمد دخيل الم دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة: 0 

الطبعة الأولى: 0 

65 فر الاين او 7 
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قال أحمد: 'وأما قوله 7 ثناؤه: ا أي: من أمره كان الروح فيه"( 
كقوله تعالی « وسر کر مان الوت وما فى رض جا م إن في دلت أبنت موم 
تكرت 6 [سورة الحاثية .]١‏ 
وقد جاءت أولى كلماته الى أنطقه الله 5 ما في المهد اقرا منه ا 
بالعبودية لله 8 يقول الباري علللة: شارت إِلِهِ الوأ كيف تكلم كات ف الْمَهَدٍ 
ا )قال اف عبد الله ا جَعَلتى بَا ۳( | [سورة مرم 9؟5-١8]‏ ]. يقول الشيخ 
ید الله : ا مرب فل للكية الكرففة أن أول كلمة نطق لهم يما 
عيسى وهو صبي في مهده أنة ا وقي ذلك أعظم زجر للنضارقف عن دعواهم 
أنه الله أو ابنه أوإله معه» وهذه الكلمة الى نطق ما عيسى في أوَّل خطابه لهم ذكرها 
الله حل وَعلا عنه في o‏ كك کا فان وال الريك کے اول 


صو و عو احم َو £ ذه صمو سد 


ص عل 
اعبدو الله رى ا من شرك بالل فقد حرم الله عليه الْجَنَةَ و او الا وا 


کے 


لاع 


حا دن ك E‏ ا 


لم [سورة الائدة ؟7]» وقوله: وَإنَ أله رق وتك قا عبدوه هدا 
ا مُستقيع ©4 | [سورة مرم 5"]. 


ه ليس له من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء(*»» قال تعالى: # إِنْ هو إل 


ر س صر 


عبد انمتا عله وَحَعَلَئَهُ ملا ا س ريل ال # [سورة الزعرف 55]ء وقد رفض الإسلام 


زا قاطعا نظرة ل ا كيو فرفض وا ده بالطبيعة الإهية 


4 > 


65 المصيدن الان ر ۷ 

(۲) انظر: سيرة ني الله عيسى بن مرم الكت وبيان فساد دين النصارى» د. محمد سعد عبدالدام: (ص١١١)‏ 

(۳) الجموع البهية للعقيدة السلفية الى ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: أبو المنذر محمود 
المنياوي» مكتبة ا عباس» مصرء الطبعة ا (1/۲( 

)٤(‏ موسوعة الملل والأديان؛ إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي السقاف» الناشر: موقع الدرر السنية 
على الإنترنت »12 .00131.للالالالالاء .)5١9/١(‏ 
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صد 
دح ص له و سح[ لس سس سا تحير له )م سا ساس : : ا 


ثم وجه الله ك الكلام إلى كلا الفريقين مؤكدا على بشرية المسيح تله ومحذرا 
إياهم ل آفلا یشووت إت الله ود EE‏ حشر يده 


و < سا وو ساح ساسا أ[ 


ما ألْمسِيح اس م 0 ار سني هِكا 


yT‏ ا وكوت ا فل 
أسدودم ين د ولت E E‏ هو السَمِيع العم ا ) قل يتأهل 
م سح فر ه ےو سوس ورج سا د RCE‏ حاسم <> ري لير رو 


ا ا ا ی 
را واوا عن سوا اليل 4 إسورة المائدة .]۷۷-۷٤‏ 

وقي اية هذا الفصل لابد من الإشارة إلى أن قول النصارى بألوهية المسيح ت 
وبنوته لله تعالى» وقوهم: بأنه ذو طبيعة إهية» أو ذو طبيعتين إلهية وإنسية معا إا هو زيغ 


وضلال» أدحل ضمن غيره من ضلالات القوم وبدعهم. 


التناقض حول انبثاق الروح القدس 
وفيه تمهيد وستة مباحث على النحو التالي: 
الملبحث الأول: التعريف ب "انبثاق الروح القدس". 
المبحث الثابئ: حقيقة الروح القدس عند النصارى. 


المبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ 'والابن ' إلى قانون الإيمان. 

المبحث الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 

المبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذكسية من انبثاق الروح القدس 
المبحث السادس: الروح القدس ف الإسلام. 
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الفصل الثابى 
التناقض حول انبثاق الروح القدس 


40 


عهيد: 


الروح القدس هو ثالث أطراف الثالوث الأقدس كما يرى النصارى» والذي تسنم 
موقعه الإلحي في مجمع القسطنطينية سنة (١۳۸م)‏ أقنوما ثالثا ممجداً ومسجودا له حيث قيل: 
'ونؤمن بالروح القدس الرب الحيي» المنبثق من الآب نسجد له» ونمجده مع الآب والابن 
لاط اء 

وبذلك تبلورت عقيدة التثليث عند النصارى» وأصبحت عقيدة ملزمة يحب على كل 
نصراني أن يعتنقها» ويحكم بلعن وكفر من يعارضها ويقول بغيرها. 

يقول ابن البطريق(2 في بيان قرارهم: "زادوا في الأمانة الي وض عها الثلاثمائة 
والثمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا في نيقية -الإبمان بروح القدس- المحبي المنبثق من الآب 
الذي هو ميغ اا ر ان مدا جه ر أن ااب راان ول اق اة 
أقانيم وثلاثة وجوه» وثلاث خواص وحدية في تثليث وتثليث في وحدية» كيان واحد في 


ثللاثة أقانيم» إله واحد» جوهر واحد» طبيعة واحدة" ١9‏ 


)١(‏ سعيد بن البطريق: طبيب مؤرخ» من أهل مصر. ولد بالفسطاط» وأقيم بطري ركا في الإسكندرية وسمي إنتيشيوس 
(5لاأ11/إ1511) سنة ۳۲١(‏ ه). له: "نظم الجوهر" في التاريخ» و"الجدل بين المخالف والنصراني"» و"علم وعمل" 
كناش في الطب» عاش بين عامي: (77-/77 ه ٤۰-۸۷۷‏ 4م). الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (79357١ه).‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر» ٠٠٠۲‏ م: (57/9). 
(۲) انظر: العلاقة الحدلية بين التاريخ والطقوس المسيحية "حوار يدور في فضاء اللاهوت المسيحي"» أحمد عمران» 
منشورات دار الوعي» بيروت: (ص۲۲۷)» النصرانية والإسلام» المستشار محمد عزت الطهطاويء القاهرة 3/5١م,‏ 
الطبعة الثانية: (ص“"2 5 ). 
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ثم حدث خلاف عنيف بين النصارى في منتصف القرن التاسع حول الأقنوم الذي 
انبثق منه الروح القدس ('. 

فذهب الكاثوليك إلى أن الروح القدس منبثق من الآب والابن معاء بينما رفض 
الأرثوذكس زيادة لفظ "الابن" على قانون الإيمان» فالانبثاق لديهم من الآب وحده0", 


يقول البابا شنودة الثالث: "وهذه الإضافة كانت سببا للانقسام في الكنيسة ولا تزال". 


كما يقول في كتابه الروح القدس: "ولكن الكاثوليك يقولون: المنبشق من الآب 
والابن» فيضيفون عبارة والابن "6110016" وهي إضافة لم تكن موجودة إطلاقاً في أصل 
قانون الإبمان» ولم تكن معروفة في القرون المسيحية الأولى ومبدأ ظهورها كان -كما 
يقولون- في إسبانيا في القرن السادس وانتقل منها إلى رومة. . . » ولم تستقر إضافة 
"والابن" عند الكاثوليك اللاتين إلا في القرن الحادي عشرء وقد سبيت انقسامات كثيرة بلا 


داع» وهي أيضا ضد مفهومنا للثالوث القدوس. 


وكما قال البعض: إما تجعل في الثالوث ابنين وأبوين» إن كان الروح القدس يعتبر 
بنا للاين» إن كان منبتقا منه» ويكون الابن أبا له أيضا! "(4), 


.)١ كز النفائس: (ص”5"7‎ )١١ 

(۲) قانون الإبمان» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية بالقاهرة -- مطبعة الأنبا رويس الأفست - العباسية» الطبعة 
الأولى: (ص١5).»‏ وانظر: كز النفائس: (ص؟5١)‏ الروح القدس وعمله فينا: البابا شنودة الثالث» ١991١م»‏ القاهرة» 
الطبعة الأولى: (صه .)١‏ 

(۳) قانون الإيمان: (ص١١).‏ 
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المبحث الأول: التعريف ب"انبثاق الروح القدس" 
"انبئاق الروح القدس من العقائد النصرانية الي لوال اللات عنليها أقاقما بن 
الطوائف إلى الآن(0). 
أولا: الانبغاق لغة: 


ا ا ر ل و غ ا 

انبثق السيل: انفجر» وبثق السيل موضع كذا أي: خحرقه وشقهء وانبشق السيل 
عليهم: أي أقبل عليهم e‏ 

وفي حديث هاجر أمٌّ اسماعيل "فغمز بعقبه على الأرض فانبشق الماء"() أي انْفجّر وجترى. 

انبثق الفجر: ظهر ولاح وانتشر نوره. 

انبثق منه نور شفاف: طلع وصدرء فالانبثاق هو الخروج أو الصدور(". 
ثانياً: الروح لغة: 

(روح): الراء والواو والحاء أصل كبير مطرد» يدل على سعة ع واطراد. 

رامل ذلك كلد ا سوي ا فيل البالددلق روي الواوع نوز لها CO‏ 


(الروح) ما به حياة النفس» والجمع ارواح» و( الفلسفة) ما يقابل المادة رةه القدس 


(١)"انظرة:قانون‏ امان( 0 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى #واتخذ الله إبراهيم خليلا»: 
(TIA)‏ 

(۳) انظر: المعجم الوسيط: »)۳۸/١(‏ موسوعة علم اللاهوت: »)١١١/١(‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصريء دار صادر -بيروت- الطبعة الأولى: »)0١1/٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات 
امار ك بن مهد اررق الك العلبية روت 0/1 

)٤(‏ المعجم الوسيط: »)۳۸٠/١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الفکر 99+١1ه:‏ (54/5 15). 
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ثالث : القدس لغة: 
(قدس): القاف والدال والسين أصل صحيح» وهو يدل على الطهر. 


4 


ب 2 َه 2157 3 2177 5 عر ی وا کر بن و > 
والتقديس: التطهير والتبريك» وتقدس أي تطهرء وف التتريل: إو سبح بحمدك 


ر رصا 0 ل ٤‏ و ان 2 
ونس لك 4 [سوة البقرة ]٠‏ قال الزحاج: معن نقدس لك: أي تطهر أنفسنا لك. 


as 


وقدس الأقداس (عند اليهود) المكان الأكثر قدسية في متعبدهم وهو قبة اهيكل» 
والروح القدس: ا حبريل ا وي یللت «إن روح القدس نتُفنث ق روعی»() 
يعني: يريل ايلد » لاله حل من طَهَارةٍ. 


£ ه 


وفي صفة یس القت ادر وايدناه بروح القدس» اة روح الطهارة» وهو 
جر لكلو . 
E‏ 8 : 6 03 ۲ 


وانباق الروح القدس عندالنصارى يعن خروج وصدور الأقنوم الثالث في لاهوتهم 
المقدس. من الآب على قول طائفة منهم» ومن الآب والابن معا على قول طائفة أخرى. 

وقد أدى هذا الخلاف بين النصارى إلى الانشقاق النهائي بين الكنائس القائلة 
بالطبيعتين والمشيئتين سنة (5 5١٠م)‏ ا سی الا کن و لمم 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعان (المتوق: ١١۲ه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المحلس العلمي» الهند» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 14-0017 ١ه:‏ 
(١١/١۲٠١ح٠٠٠٠۲)»‏ قال الحافظ ابن حجر: "حديث «إن روح القدس نفث في روعي» أحرحه ابن أبي الدنيا في 
القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود". فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلان الشافعي» دار المعرفة» بيروت» ۳۷۹١ه.‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإحراجحه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: 
(۰/۱). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط: (۷۱۹/۲)» تاج العروس من جواهر القاموس: .)١١-۳٠١/۱۹(‏ 
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1( الكنيسة الشرقية اليونانية: ويقال كمه "كنيسة الروم الأرثوذكس". وهي 
الي يذهب أتباعها إلى أن روح القدس منبثق عن الآب وحده» والمشايعون لما 
أكثرهم في الشرق في بلاد اليونان وتركيا والصرب وغيرها. 
La 2‏ ويعا ل aT‏ وماك EOE‏ 
"الكنيسة البطرسية". وهي الى تذهب إلى أن روح القدس منبثق عن الآب والابن 
معا والمشايعون ها أكثرهم في الكرب: 
أما البروتستانت: فالبعض يتبع الكاثوليك» والبعض الآخحر يكتفي بالاعتقاد بأقنومية 
الروح القدس» ولاهوته ومساواته للآب والابن في الجوهر دون التعرض لمسألة الانبثاق(). 


يقول القس جيمس أنس بروتستاني : وعلى ما يظهر فإن اعتقاد الغربيين أقرب 
للصواب» بدليل عدم تمييز الكتاب بين علاقة كل من الاب والابن بالروح القدس» فيسميه 
"روح الآب" وأيضا "روح الابن" ويذكر إرساله من الآاب"» وأيضا من الابن")» وأنه 
يظهر لنا أمور الأب وأيضا أمور الابن. . . . » وكل ما يعنينا هو اعتقادنا بأقنومية الروح 
والابن معاء فليس قي طاقتنا تقديم إجابة قاطعة عنه لأنه من الأسرار غير المعلنة لنا بوضوح» 
فيكون حكهنا ق هذه المسالة من باب الترجيح (). 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: (7 »)١۳۷/‏ الفروق العقيدية: (ص؛ »)١‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: 
(ص50)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص74)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي: (ص١۳١١)»‏ اللاهوت 
النظامي: (ص74١).»‏ الروح القدس وعمله فينا: (ص )١ ١‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام: (ص7١١-‏ 
5 »؛ محاضرات في النصرانية: (صه4 )١ ٠١-١‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص٠١5).‏ 

.)55 :۱٤ (يو‎ )۲( 

VETA) 5 


(5) اللاهوت النظامي: (صه ۱۹). 
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المبحث الثابئ: حقيقة الروح القدس في اصطلاح النصارى 
قبل بيان حقيقة الروح القدس عند النصارى لابد من إلقاء الضوء على معن الروح 
القدس :فق الكناب» المقدسن: 
أولا: العهد القديم: يتكرر ذكر "روح الله" أو "روح الرب" كثيرا في جميع أجزاء 
العهد القديم» ولكنه لا يذكر التعبير الهام في تاريخ الكنيسة أن الروح القدس أحد الأقانيم 


الثلاثة! ! فليس فيه ما يشير إلى الروح القدس كأقنوم متميز! .)١(‏ 


الروح في العهد القديم هو: "روح الله", ما حاء فيه: "وكانت الأرض خربة 
وخالية» وعلى وجه الكَمْر ظلمة» وروح الله برف على وجه المياه. .)١"‏ 

ويعلن العهد القديم بأن روح الله "قدوس": "لا تطرحيئ من قدام وحهك» وروحك 
القدوس» لا تترعه ميئ. "220 "ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه» فتحول لهم عدوأء وهو 
حارهم. ثم ذكر الأيام القدبمة» موسى وشعبه: أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ 
أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه"(“). 

ثانياً: العهد الجديد: يعلن بكل جلاء "أن الروح القدس أقنوم في اللاهوت» وهو 
واحد مع الاب والابن» وإن كان ينيدا عنهماء وكان له دور في الخليقة» وفي حفظهاء 
بخاصة في الخلائق الي فيها نسمة حياة» وله دوره في الفداء» فهو الذي أوحى للأنبياء عن 
بجيء المخلص e‏ :هن اللوفين E‏ ا 
لتشهد للمسيح» وهو الذي يرشدها إلى كل الحق» وهو الذي يجدد قلب الإنسان الذي 
يؤمن بالمسيح» ويسكن فيه جاعلاً منه هيكلاً له» ومطهرا ٳياه» وهو الذي يعينه في صراعه 
ضد الحسدء والعالم والشيطان» كما يعينه في العبادة والصلاة. 


.)١ 537 21١ 577/5( انظر: دائرة المعارف الكتابية‎ )١( 
.)۲ :١كت(‎ )١١9 
.)١١ (مراه:‎ )۳( 


اش لام 
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وبقوته الى أقام بها يسو ع من الأموات سيقيم القديسين الراقدين في الوقت المعين عند حجيء 
السيح"()» "وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من 
الأموات سيحبي أحسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيك "0). 

ويرى النصارى أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث في الذات الإلهية» فهو في نظرهم أقنوم قائم 
بذاته» وإله مستقل بذاته» معن أنهم يقولون عنه (الله الروح القدس)» كما يقولون عن الأقنومين 
الآخرين (الله الآب)» (الله الابن) (. 

يقول القس جيمس أنس: "كل قارئ للكتاب المقدس يرى بوضوح أن الروح القدس شخص 
ذو صفات إهية» ويقوم بأعمال لا يقوم بها إلا الله وقد وهب بركات عظيمة لكل المؤمنين الذين 
عرفوه وسلموا نفوسهم له باعتباره الأقنوم الثالث في اللاهوت» وينسب إليه كشخص: العقل» والمعرفة 
ومشاعر الحبة والحزن» ويقف منه الناس المواقف الي يقفوا من الأشخاصء فينورون؛ ويكذبون» 
ويجدفون عليه» ويزدرون به» ويحزنونه» فليس الروح القدس تأثيرا ولا انفعالاً ولا بجرد قوة» بل هو 
شخص الله ذاته» إنه روح الله وأحد الأقانيم الثلاثة"(؟2 لأن "الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: 
الآب» والكلمة» والروح القدس» وهؤلاء الثلاثة هم واحد'(. 


يقول يس منصور: "الروح القدس هو الأقنوم الثالث في اللاهوت» وهو ليس محرد تأثير أو 
صفة أو قوة» بل هو ذات حقيقي وشخص حي» وأقنوم متميز ولكنه غير منفصل» وهو وحدة أقنومية 
غير أقنوم الآب» وغير أقنوم الابن» وهو نظير الآب والابن» و مساو هما في السلطان والمقام» ومشترك 
وإياهما في جوهر واحد لاهوت واحد» وهذا سر عظيم أعلنه الكتاب القدس» ويقبله العقل» وإن يكن 


فوق العقل"(21. 


.)١٤۸/٤( دائرة المعارف الكتابية:‎ )١١( 

(؟) ( رو۸: )١١‏ 

(۳) انظر: قانون الإبمان: (ص84)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص7١١).‏ 
)٤(‏ اللاهوت النظامي: (ص١5١).‏ 

(5) (ايوه: ۷). 

(5) رسالة التثليث والتوحيد: يس منصورء مطبعة الإسكندرية» الطبعة الثانية: (ص١5١).‏ 
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ويقول زكي شنودة: "الروح القدس هو الأقنوم الثالث من اللاهوت الأقدس» وهو مسار 
للآب والابن في الذات والجوهر والطبع» وكل فضل اللاهوت» وهو روح الله وحياة الكون» ومصدر 
الحكمة والبركة» ومنبع النظام والقوة» ولذلك فهو يستحق العبادة الإلمية والحبة والإكرام والثقة مع 
الاو 

وعن السبب في إطلاق اسم الروح القدس على هذا الأقنوم جاء في شرح أصول 
الإيمات: 

"س: لماذا يقال عنه الروح القدس؟. 

ج: يقال عن الأقنوم الثالث (الروح القدس) ليس لكونه تاز بقداسته عن الأقنومين 
الأول والثاني» بل إشارة إلى نوع فعله» لأنه هو مصدر القداسة في كل الخليقة» فكما أن 
الابن يسمى (الكلمة) لكونه الإله المتكلم كذلك الروح تسمى (الروح القدس) لكونه 
الفاعل في القداسة'(). 

يقول القس حيمس أنس: "لما كانت تسمية أقانيم الثالوث الأقدس من الأسرار الإهية 
تحب ان کن کا یا عونا ع کاب اک ويه ری أنه سه زارو لين 
لأن بينه وبين الأقنومين الآخرين تمييزاً في روحانية الحوهرء لاهم متساوون في ذلكء بل 
إشارة إلى عمله غير المنظور وهو إنارة أرواحنا وإرشادها وتحديدها وتقديسهاء ولذلك سمي 
أيضا (روح القداسة) و(روح الحق) و(روح الحكمة) و(روح السلام) و(روح الحبةم؛ لأنه 
ينشئ كل ذلك فينا وكلمة (القدس) ميزه عن جميع الأرواح المخلوقة الت هي دونه لي 
القداسة مما لا يقاس '("). 


.)٠٤٠١/١( تاريخ الأقباط:‎ )١( 
شرح أصول الإبمان: (ص57).‎ )۲( 
.)۱ اللاهوت النظامي: ( ص۹۰‎ (۲) 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





المبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ "والابن" إلى قانون الإيمان. 


أضاف الكاثوليك في تلاوة قانون الإبمان عبارة (©11110811) وهى باللاتينية وتعئئ 


(الابن)» ويعدول هذه الاضافة إضافة حسنة» حيث إا تفسر حقيقة من حقائق الإعان ښخ 


يقول البطريرك( ٠‏ مكسيموس مظلوم: "يجب على كل المسيحيين أن يعتقدوا ويقبلوا 
حق إماننا هذاء وهكذا يعترفون جميعا بأن الروح القدس هو من الآب والابن منذ الأزل» 
ويتخد جو هره ووجوده من الأب Ee lh‏ لقان ]زلا كن بيدا واحد 
ونفخة واحدة, ثم نوضح أن أقوال الآباء القديسين عن الروح القدس: إنه ينبثتق من الآب 
والابن. معناه هو هذا: أي أن الابن ايضا هو علة اقنوم الروح القدس كما تقول الروح» او 
مبدأه كما يقول اللاتينيون نظير ما أن الآب هو علته ومبدأه؛ ولأن كل ما للآب منحه لابنه 
الوحيد عند إيلاده ما عدا كونه أباء فهكذا هو اتخذ من الآب أزليا أن يبثق الروح القدسء 
وما عدا هذا نحكم أيضا بأن زيادة لفظة (والابن) في قانون الإبمان قد كانت زيادة حسنة؛ 
وقد وضعت بغاية الصواب من حيث إنا تفسر حقيقة من حقائق الإإهانء ولأحل أن 
الضرورة کا حينثئلٍ تفتضي ل 9 
"نؤمن بالإله الواحد الحقيقي» الآب والابن والروح القدس» خالق مايرى ومالا يرى» 
الذي به كان كل شىء في السماء وعلى الأرض» هذا هو الإله الوحيد» وهذا هو الشالوث 
الوحيد ذو الاسم الإلهي (الجوهر الإلحي) ولكن الآب ليس هو الابن نفسه» ولكن له ابن 
ليس هو الآبء الابن ليس هو الآب» ولكنه ابن الله من ذات طبيعة الآب» والروح هو 


)١(‏ البطريرك: هو أب الكنيسة كلهاء يرأس المجمع المقدس» ويشترك مع الأساقفة في سيامة المطارنة والأساقفة وعمل 
الميرون. قاموس المصطلحات الكنسية» تادرس ملطي: (ص؟١).‏ 

(۲) إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثاق» ودحض المصر على الانشقاق: السيد مكسيموس مظلوم البطريرك 
الأنطاكي» طبع في دير الرهبان الفرنسيسكانيين في مدينة أورشليم سنة ۸٤۱۸م:‏ (ص9-١٠).‏ 
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المعزي الذي ليس هو الآب نفسه ولا الابن» ولكنه ينبثق من الآب والابن» فالآب إذأ غير 
مولود» والابن مولود والمعزي غير مولود» ولكنه ينبثق من الآب والابن'(. 

وفي سنة (۸۹٥م)‏ طلب جحمع طليطلة الثالث من القوط المتنصرين أن يوقعوا أسماءهم 
على الدستور مع وجود الزيادة فيه. 

وق مجمع طليطلة الرابع سنة: (1۳۸م) صار ذلك النص بزيادة "والابن" هو النص 
المقبول» ونما جاء فيه: "إننا نعترف على حسب الأسفار الإلهية والعقيدة الي تقبلناها من 
الآباء القديسين» أن الآب والابن» والروح القدس لهم لاهوت وجوهر واحد» وقي إيماننا 
بالثالوث المتعدد الأقانيم وكلامنا على الوحدة في اللاهوت لا نجعل بين الأقانيم اختلاطاً ولا 
قي الجوهر انفصالاء نقول: إن الله لم يصنعه و م يلده أحدء ونقول: إن الابن لم يصنعه الاب 
ولكنه ولده» ونعترف بأن الروح القدس لم يصنع ولم يولد ولكنه ينبثق من الآب والابن". 

وثلي ذلك النص مع الزيادة في مجمع طليطلة الثامن سنة (5537م) ثم في مجمع طليطلة 
الثاني عشر سنة ١١5/0م).‏ 

وي سنة (۹٠۸ءم)‏ أمر الإمبراطور شارلمان بإضافة تلك اللفظة إلى قانون الإبهانء 
فعارض البابا لاون الثالث زيادة كلمة (والابن) وحجته أن المجامع المسكونية منعت إدحال 
أي زيادة على ما وضعته في الدستورء ولذلك أمر بنقش دستور الإبمان باللغتين اللاتينية 
واليونانية بدون الزيادة على صفيحتين من الفضة» علقهما على منبر الاعتراف قي كنيسة 
القديس بطرس في رومة حيث لا تزالان محفوظتين حن الان. 

ولم يسمح باستعمال الدستور مع الزيادة في القداس في رومة حي سنة 
(5١١٠م)‏ ففي تل اسه اقتنع البابا بندكتوس الثامن بإدخال الزيادة استجابة لالحاح 


)١(‏ مجموع الشرع الكنسي: (ص٠١٠٠)»‏ وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)١٦۷/١(‏ الطوائف المسيحية في 
مصر والعالم: (ص١5).‏ 
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يفول الأ يقن ور تسيو ا ق سدور ا "ولا نعلي 
الرغم من أن زيادة كلمة (والابن) على الدستور الأصلي كان بدون موافقة الكنيسة 
الشرقية وعلى الرغم من احتجاجاتا بأن الزيادة لا تجوز شرعاء ففي الزيادة مع ذلك 
بعض الحقيقة» ويمكن أن يستعملها الذين أضافوهاء ويعتقدون بصوابمًا ما داموا لا 
يدعون بأها من وضع ذلك المجمع» بل يصرحون أما زيادة للإيضاح» كما أنه لا يجوز 
الحكم على أولئك الذين لاحترامهم الفائق للتحديدات المجمعية لا يسمحون بإدحال أي 
زيادة عليهاء ولا يريدون أن ينطقوا بأية لغة إلا لغة الكتب المقدسة» وما نطق به 
آباڙؤهم» أي معلمو الكنيسة". 

وق سنة (۷۷٠١م)‏ لم يعارض ثيوفيلاكتس الغرب في إبقائه دستور إيمانه متضمنا 
كلمة (والابن) ولكنه حصر اعتراضه في إدحال الكلمة قي متن الدستور. 

يقول الد كتور بوسى:"ا أن الكلمة الى وحدت طريقها إلى الدستور قبلت في أول 
الأمر على أنهما جزء من الدستور القسطنطيئ» وبعد أن صارت في متنه مدة معي سنة لم 
تزع منه فيما بعد خحشية من زعزعة إكان الشعب أو تشويش أفكاره» فلم يكن إذاً من 
كان اتبونا' أرارا» وعوء دزي فيا يعل.: 

إن الأرثوذكسيين إنما يصدرون الحكم ضد آبائهم أنفسهم في إعلاهم أن الزيادة 
بدعة؛ لأنه نما يناقض شرائع ومبادئ الكنيسة أن يكون لنا شركة مع المبتدعين» ومع 
ذلك فمن عهد فوتيوس في سنة (887م) إلى سنة (9١٠٠م)‏ على الأقل واظب كل من 
الشوق والغرب على وة كستون اران كن بحسب النض الد عيده بدون أن عدث 
تما قاق 


)١(‏ انظر: مجموع الشرع الكنسي: (ص »)٠١ ٤-۲٤۸‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)١٦۷/١(‏ الطوائف 
المسيحية في مصر والعالم: (ص٠٠).‏ 
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الملبحث الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها في 
قضية الإعان بانبثاق الروح القدس 


4 


يعتقد الكاثوليك ومن وافقهم أن قضية انبئاق الروح القدس من الآب والابن معا منذ 
الأزل من مبدأ واحد ونفخة واحدة مؤسس على ألفاظ الكتاب المقدس» وشهادة الآباء. 
المطلب الأول: البراهين الكتابية: 

يستشهد الكاثوليك على صحة ما ذهبوا إليه بالنصوص التالية: 
.١‏ بعد أن قال يسوع لرسله القديسين: "أنا هو الطريق والحق والحياة» لا مضي أحد إلى 

الآب إلا بي» فلو كنتم تعرفونئ لعرفتم أبي أيضاء منذ الآن تعرفونه» وقد رأيتموه"(. 

أردف كلامه بقوله هم: "وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم بارقليطا(؟) آخر يغبت 
معكم إلى الأبد» روح الحق الذي لا يطيق العام أن يقبله"". 

فالبارقايط إذا هو روح الحق» فهو إذا روح الابن الذي هو الحق» ثم قال: 'وإذا جاء 
البارقليط الروح القدس الذي يرسله الآب بامي هو يعلمكم كل شيء» وهو يذكركم ما 


قلته ار 


(۱) (يو .)۷-٦ :۱٤‏ 
(۲) في الترجمة العربية لإنجيل يوحنا لم يذكر المترحم "البارقليط" بهذا اللفظ المعربة حروفه» وهذا بحسب ما يذكر الأب 
مى المسكين نقص معيب وتصرف من المترحم» حيث ترجم معناها من اليونانية إلى معناها بالعربية وحعلها اسم صفة 
(المعزي). ويعتبر إنحيل يوحنا في اللغة اليونانية الأصلية هو الإنجيل الوحيد الذي أعطى للروح القدس لغوياً من جهة 
النحو صفته الشخخصية» إذ نقله من دائرة الحردات كقوة إلى ذات مشخصة:؛ فمهد بهذا اللقب لمفهوم الثالوث. انظر: 
المدحل لشرح انحيل القديس يوحناء دراسة وتحليل: الأب مى المسكين: (ص۷٤۲).‏ يقول موريس بوكاي ما نصه: 
"ذلك يقودنا .عنتهى المنطق إلى أن نرى في ال 03131667“ عند يوحنا كائنا بشرياً مثل المسيح يتمتع بحاس السمع 
والكلام» وها الحاستان اللتان يتضمنهما نص يوحنا بشكل قاطع. إذا فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل فيما بعد كائنا 
بشريا على هذه الأرض ليؤدي الدور الذي عرفه يوحناء وهو دور بي يسمع صوت الله» ويكرر على مسامع البشر 
رسالته-محمدعيسه- وذلك هو التفسير المنطقي لنص يوحنا إذا أعطينا الكلمات معناها الفعلي" دراسة الكتب المقدسة 
في ضوء المعارف الحديثة: دانة للطباعة والنشر دمشق» بيروت» ۱۹٩۹۱‏ الطبعة الأولى: ( ص .)١۲۹-۱۲۸‏ 

ا 

TNE ES 
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فما هو إرسال البارقليط باسم الابن إلا انبثاقه منه كانبثاقه من الآب» ثم أتبع كلامه 


قائلا بعد ذلك: "وإذا جاء البارقليط الذي أنا أرسله إليكم من الآب هو يشهد لي"(. 


"لأن إن لم أذهب لا يأتيكم البارقليط» وإذا انطلقت أرسلته إليكہ"("» فترى أيمكن 
أن يفهم الإرسال المذكور بطريقة الأمر؟ حاشا؛ لأن الأقانيم الإلهية الثلاثة متساوون بالجوهر 
والعزة والكرامة» وليس فيهم أصغر وأكبر وآمر ومأمورء بل يفهم بالإرسال الصدور لا غير؛ 
لأنه كما أن إرسال الآب الابن ليس هو إلا صدور الابن من الآب بالولادة» هكذا إرسال 
الابن الروح القدس ليس هو إلا صدور الروح القدس من الابن بالانبثاق. 
۲. كما قال عن البارقليط: "وهو بمجدى لأنه مما لي يأخذ, ويخبركم جميع ما للآب فهو لي» من 
أحل هذا قلت لكم أن مما لي يأحذ ويخبركو"0). 
فهذه العبارة كما يقرر البطريرك مكسيموس لا يوجد أوضح منها حيث تبين انبشاق 
الروح القدس من الابن أيضاء إذ أن الروح القدس يأحذ ما للابن الذي هو جميع ما للآب تاما. 
۳. ما ورد في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: "فإذا أنتم بنون أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكب"(؟). 
كما أنه كتب إلى أهل رومية: "وأما أنتم فلستم في البشرة» بل في الروح» إن كان روح الله 
يثبت فيكم» وإن أحد ليس له روح المسيح» فهذا ليس هو للمسيح"()» "والروح يشهد لأن 


الروح هو الحق"70). 


)51:1١ 5 (يو‎ )١١ 
)7:١56 (يو‎ )۲( 
)١5١-١5* :۱ ٦ (يو‎ )59 
EI CD 
.)5 :۸ (رو‎ )5( 


.)1 :٩ يو‎ ۱( )1( 
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يقول البطريرك الأنطاكي مكسيموس: د اا هكذا مدونة في الكتاب 
الإهي» أعكن أنه مع ذلك يستطيع أحد المسيحيين أن يقول عن الروح القدس: إنه لا ينبثق 
من الابن كانبثاقه من الآب» أو ليس هو روح الابن؟ ولا يُعدَ ضالاً في الإبمان الذي حقائقه 
لا تتجزأء بل من ينكر واحدة فقط منها بعناد صوري فيحسب أراتيكياء ولو آمن هو بكل 
حقائقه الأخرى. 

ناك سيدا Ca lC‏ 
قضية نراها محفوظة في كل آنٍ وأين بين المؤمنين» ولا تكون مرسومة في مجمع مسكوبن أو 
يعرف لما بداية زمن متأحر عن الرسل فهي تكون من التقليد الرسولي؛ والحال أن الاعتقاد 
بأن الروح القدس من الآب والابن» ما عدا كونه واضحاً في الكتاب المققدس بالنصوص 
الوردة اننا فيو عط لومي ا ی لكيه الكاتية معدن عام يق كل 
آنٍ وأين» ولم يرسم كتعليم حديد في مجمع ما مسكون» ولا يعرف لهذا الاعتقاد بداية 
متأخرة عن زمن الحواريين. 

فهو إذاً موطد بعد الكتاب الإلمى من التقليد الرسولي أيضاء ولذلك فإن عددا وافرا 
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المطلب الثاي: شهادة الأباء(: 

يستدل البطريرك الأنطاكي مكسيموس مظلوم على صحة معتقد الكاثوليك بالانبثاق 
المزدوج سدح القدس بأقوال الآباء ارقن عبنلا بول القائل: "من فمك أدينك" فيقول: 
"أما ل أقوال الآباء القديسين الم كدة لمذه الحقيقة الدينية شرقا وغرباً فهي وافرة العدد 
جداء ولكن نحن نكتفي بأن نورد ههنا جانباً ما كتبه القديسون الشرقيون": 

1 القديس أثناسيوس الكبير: 

قال في رسالته إلى سرابيون: "من حيث إن الروح القدس له الرتبة والطبيعة نظرا إلى 
الابن ال للابن نظرا إلى الآب. فكيف يمكن أن الذي يُسمّى الروح القدس خليقة لا يعتقد 
هذا المعتقد نفسه بالضرورة عن الابن' . 

وقال في مقالته الثانية ضد الاريوسيين: إن السيد المعطي الروح القدس يققول: إن 
كنت أنا أحرج الشياطين بروح الله. . . فهذا الكلام قاله لليهود كإنسانء وإذا أوضح 
لتلاميذه لاهوته وعظمته» قد صرح همم أنه ليس بأقل من الروح القدس بل هو أعظم 
منهإنظراً للعلة) ومساوياً له» وكان يعطيهم الروح قائلاً: حذوا الروح القدس» وأيضاً: أنا 
اا کور عر حدق :ونا :يسمه يكل ا 

وكتب فى مقالته الرابعة ضد الآريوسيين قائلا: الح حا در 
للروح القدس فقد اتخذ من الكلمة, فلا تأحذ الخلق فقون ل قبي NE E‏ 
من كليهما . 

وقال في عظته على تحسد الكلمة: هذا کان داود يرتل قائلا: "لان ينبو ع الحياة عندك» 
وتتورك تاين الكو" وذلك لأنه قد عرف أن الابن عند الآب هو ينبوع الروح القدس. 

ودوّن في صورة الإبمان المؤلفة منه هكذا: "إن الروح القدس هو من الآب والابن لا 
مصنوع ولا مخلوق ولا مولود بل منبثق . 


.)١55-١5ص( إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثاق ودحض المصر على الانشقاق:‎ )١( 
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2 القديس باسيليوس الكبير(: 
قال القديس تاسيليوس" الكبينيق اللتو رها ا المعتوقة براعيدق الافشين: الذي ق 
أفقين لفت شكدا: 


"يا أبا الإله العظيم مخلصنا وربنا ورجاءنا يسوع المسيح الذي منه صدر الروح الحق". 

وكتب في مقالته عن الروح القدس: "إننا لا نقول آبين ولا ابنين» لأن الروح القدس 
ليس هو ابنا ولا يدعى ابناء لأننا لم نقبل من الروح القدس شيعا مثل ما قبل الروح القدس 
مد الاي ا 

وقال في الرأس الرابع عشر من كتابه عن الروح القدس: "إن اسم الآب» والابن 
والروح القدس قد وضعوا 75 لاعن ذلك كها :ان الأب عفنيه إل الات هكد اتروع 
اقفن نسي الا حب لكام ك الل اا اق المعموديةه وان أن الاين ا 
ينسب إلى الآب إلا نسبة العلة بإتلاده منهء فإذا م تكن نسبة الروح القدس إلى الابن إلا 


نسبة العلة بانبثاقه منه' . 


3( القديس غريغوريوس النيؤلوغوس0): 
قال في مقالته الخامسة عن اللاهوت معترضاً هكذا: "فماذا ينقص الروح القدس عن 
أن يكون ابنأ لأنه إن كان لا ينقصه شيء فهو إِذا ابن"؛ ثم يجيب هو نفسه على ذلك قاثلا: 
'إننا نعترف بأنه لا ينقصه شيء؛ لأنه ليس إِاً غير كامل» بل إن احتلاف الصدور والإضافة 


(۱) باسيليوس الكبير: (۳۷۹-۳۲۹) ولد في قيصرية "في قلب تركيا " من أبوين مسيحيين» تم ترسيمه أسقفا لقيصرية 
سنة (7715م)»؛ عمل على توحيد الكنيسة» يعد باسيليوس رجحل فكر وعمل وإدارة» له العديد من العظات التفسيرية 
وبحئان لاهوتيان ومن مواعظه: كتاب الأيام الستة» انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص7-495١5).‏ 
(۲) الليتورحيا: الصلاة الكنسية الجماعية. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص"4). 

(۳) غريغوريوس التريتزي "الناطق بالإلحيات أو الثيؤلوغوس" اختلف المؤرحون في تحديد تاريخ مولده» ولد في مدينة 
صغيرة تقع في الجنوب الغربي من كبادو كية وتدعى: نزيترة» انتخحب أا لنزينزة عام (ه”"م), کلت عقيدة 
الثالوث لديه هاجساً لا يفارقه» فدافع عنها بلا ملل. يعده أنصاره رائداً في اللاهوت الأرثوذ كسيء وهليئ جمع في 
بره نارون الافريكية و البح كان من الم من كتنب باو اة تعر عضرو اة اريخ النكر المي 
عند آباء الكنيسة: (ص۱۳١١-۲۸٥).‏ 
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يصير تسميتهم مختلفة» أي أن صدور الابن من الآب» وإضافته إليه بالبنوة» وصدور الروح 
لفقي بغري ١‏ اتن رو و ليه رالا طانم تعر اذك ا ىوقا | ا مسي 
روج لوس وفك كلت سد 

وقال في مقالته الى تلاها أمام آباء المجمع المسكون الثاني القسطنطين الأول: "إن 
المنزه عن المبدأ» والمبدأ» وذاك الذي هو مع المبدأء هم إله واحدء أما الاسم المتزه عن المبداً 
فينسب للآب» والمبدأ هو الابن» والذي مع المبدأ هو الروح القدس» فإذا الابن هو مبداً 
الروح القدس بنتيجة كلية الوضوح . 

4 القديس كيرللوس الإسكندري: 

قال في كتابه عن الإيمان المستقيم: "إن إيهاب الحياة يجب أن ينسب لا لطبيعة الجسد 
بل لطبيعة القوة العلياء وللطبيعة الفائقة على كل المخلوقات كأها من أقنوم الله الآب» الذي 
منه صدر الابن مساويا له قي كل الأشياء وأما الروح الحيي فهو ينبثق من كليهما". 

وقال في كتابه المدعو الكنر: "إن الروح القدس كما أنه هو روح الآب» هكذا هو 
روح الابن . 

وقال في كتابه الرابع ضد نسطوريوس: "كما أن الروح القدس يخرج من الآب وهو 
صب الطبيغةة هاا التوخ شمه على حك سرا هر ج بالاين إد أله هو له ظبيغيا". 

5 القديس أبيفانيوس(1): 

قال تي كتابه المرسى: "إن الروح القدس هو روح الاب والابن. وهو من الاب والابن» 
الو د الوطفة السادسة وان فيد اون ا الروت الس هن ذاقنا ميم ااب 
والابن وليس كأخ للآب ولا مولودا ولا مخلوقاً ولا كأخ للابن» بل منبئق وليس هو غريباً مسن 
الآب والابن» بل هو من الجوهر نفسه ومن ذات اللاهوت أي من الآب والابن". 


(1) القديس أبيفانيوس: ولد سنة (ه١لام)‏ في فلسطين من والدين يهوديين» عين أسقفاً بقبرص سنة (17"م)» اتسم 
بغيرته الشديدة وحزمه الشديد بخصوص الإبمان المسيحي المستقيم» مع حبه الفائق للفقراء» كان مقاوما للتفسير الحرفي 
للكتاب المقدس» ومعارضاً للأيقونات من أهم كتبه: الإنسان ذو المرساة الثابتة» ضد المرطقات» الأوزان والمقاييس 
انر شار القد سن و اله داف الكنيبنة القبطية لأر ود ك ةة الك و ية 
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RG‏ نه يويك إونانة الكك: د الكلمزة هو ابره 
ا 

فأحيب عن ذلك: من هو أنت يا هذا حي أنك تتكلم ضد الله لأنه سمى ابنا ذاك الذي 
هو منه» وروحا قدوسا ذاك الذي من كليهما؟ فامع يا هذا! إن الآب هو آب لابن حقيقي وكله 
نور» والابن هو ابن لاب حقيقي نور من نور» والروح القدس روح الحق هو نور ثالث من الاب 


والابن. 1 


6 القديس يوحنا الدمشقي(١):‏ 
قال في كتابه الأول عن الإبمان المستقيم في الرأس ۱۸: "إن الابن هو تمثال الآب والروح 
القدس هو تمثال الابن» فإذا كما أن الابن هو تمثال الآب لعلة صدوره منه بالولادة» هكذا الروح 
القدس هو تمثال الابن لعلة صدوره منه بالانبثاق" . 
لاسي و ل يم 
aa‏ سيك شك لله لأنه حفظ كنيستنا في الإيمان السليم 
لعقيدة انبثاق الروح القدس من الآب والابن كما وضحت من النصوص الكتابية وتعاليم آبائنا 


القديسين؟ نعم لربنا ابجد والتقديس والإكرام والخلاص لنفوسنا آمين"(). 


ولا يوحد رد على قوله أبلغ من قول الباري تبارك وتعالى: #إكل هل يالدُخْسر ينعملا 


(3) ادن صل سحيب في لفو ادناور سیون انم مون ضنْعا )اوليك الدب نكفروا بيات َم 


د 00 > + فو < 


وَلِمَآيِه فيِطَتَ ت أعمللهم فلا نقِيم هم دوم ألقيلمة وزنا 4 [سورة الكهف م١٠‏ - .]٠١١‏ 


5 الشديتن. ا اق ر ا ر وی رق ای كرات اا ر اليه كل وله مه 
رفيعا ف الإدارة الأمويةء كان أول من حاول أن يضع عرضا خملا للعقيدة السيحيةء ووحه اهتنامه إلى شرح الكتاب 
اال لوكي كان د ا وعُيْ بالشعر والموسيقى الكنسيتين» كان متأثرا بصورة كبيرة بيوحنا فم 
الذهب. من مؤلفاته: ينبوع المعرفة» مبحث في الثالوث الأقدس» بيان الإيمان القويم وشرحه. انظر: تاريخ الفكر 
المسيحي عفد آباء:الكئيسةة وض 1ت تر 

(۲) مقال انبثاق الروح القدس من الآب والابن: الأب يوسف رمزيء موقع سلطانة الحبل بلا دنس» تاريخ المقال: 
)1۰/۷/1۱( 
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الملبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذكسية من انبثاق الروح القدس 


تجمع الكنائس الأرثوذكسية سواء الخلقيدونية منها أو غير الخلقيدونية على انبشاق روح 


القدس من الاب وحده(١).‏ 


المطلب الأول: انبغاق الروح القدس من الآب وحده عند الأرثوذكس. 

عاق دمعو الان الا ررد كني الولف من الى عفر هده زين بال بو سيد اب 
ضابط الكل» خالق السماء والأرض» كل ما يُرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن 
لله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نور من نورء إله حق من إله حق. . . » وبالروح 
القدس الرب الحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد, الناطق 


ع 


بالأنبياء . 

وترى الكنيسة الأرئوذكسية أن في تعليم الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها تحريفا لدستور 
الإبمان المنقوش باللاتينية واليونانية بدون زيادة لفظ "والابن" بل إن هذه الإضافة على قانون 
الإيمان تعد هادمة لخواص الأقانيم الإلحية وسر الثالوث كله» جاء في دستور الإيمان الأرثوذ كسي 
ما نصه: 

اسن 2 اذا قليك : ی الاي قط ها الان و البرو قا ا لوق امسق مجر 
الاب والابن؟ 

ج: إن قوم هذا في الروح القدس تحريف لدستور الإبمان الأرثوذكسي الشريف المنقوش باليونانية 
واللاتينية على ألواح فضية بأمر البابا الأول لاون الثالث في اليل التاسع في الفاتيكان سنة (١٠8م)‏ بدون 
زيادة لفظ (والابن) بل قولحم هذا هو هادم خواص الأقانيم الإلحية وسر الثالوث كله» لأن الانبثاق فعل باطئ 
a‏ وسدو و الكمكن أن EE a‏ 
واحد» ويصير الروح القدس شريكهما في كل شيء اثقا نفسه أو باثقا روحا غيره» فيصير عندنا ثلاثة آباء 
فيتبابل نظام الثالوث الأقدس» لاسيما وأن يسو ع نفسه قال لتلاميذه: ارس لكم روح الحق الذي من 


)١(‏ انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص54).» انبثاق الروح القدس في فكر الآباء الأولين: القمص تادرس 
ملطى: (صه).؛ الفروق العقيدية: (ص٤ .)١‏ 


2 
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الآب ينبثق"() فخصص انبثاق الروح القدس من الآب بتقديهه كلمة "من الآب" على "ينبئق" لسابق علمه 
بأن الكنيستين البابوية والبروتستانتية ستخالفان قوله وتزعمان باطلاً أن الروح القدس منبثق من الآب والابن 
Ce‏ فقط. وتقعان في الضلال الميين"('). 

يقول القمص عبد المسيح ثاوفيلس في شرح قانون الإيمان: 

"هكذا عبر عنه رب المحد: "ومن جاء المعرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق 
الذي من عند الآب ينبثق'(")» وهكذا سجل مجمع القسطنطينية المنعقد سنة (١۳۸م)‏ في قانون 
الإججان» لكن البابا بنديكتوس الثامن بابا روما عام(٤‏ ١١٠م)‏ زاد لفظة "والابن" على هذه العبارة 
as‏ بالقر ل ييف إن Nea E Ne‏ 
من الآب منبثق من الابن. . . » على أنه لا يحق لنا أن نزيد على ما عبر به الرب يسوع. 

وورد ق قانون الإبمان: "واعتقادنا المستقيم في الثالوث القدوس أن الآب والد للابن باثق 
اروج الق وأن الان مر لود مى الأب أزلاه ومين الوح القت وين مج العتراء زمه الجن 
وأن الروح القدس منبثق من الآب أزلاء ومُرسّل منه ومن الابن زمنياً "يوم الخمسين"() ليقيم للابن 
ملكوتاء ويؤيد الرسل ودام الله المؤمنين بالقوة والمواهب المختلفة؛ لتدعيم صرح هذا الملكوت. . 


.)١1١:١ 6 (يو‎ )١( 

(۲) دستور الإبمان الأرثوذكسي المسمى "الطريق القويم في التعليم المسيحي المستقيم" توفيق الحداد» كنيسة النبي إلياس 
الغيور للروم الأرثوذكس في مدينة قطناء سوريا: (ص٦-۷).‏ 

.)5١ 1:١5 (يو‎ )۲( 

)٤(‏ يوم الخمسين: ويسمى بعيد العنصرة» وهو عيد حلول الروح القدس» وسمي بعيد الخمسين؛ لأنه يأ بعد القيامة 
بخمسين يوماء أما كلمة "عنصرة" فهي كلمة عبرية معناها "احتماع"» وفيها أيضاً معن الامتناع؛ لأنهم كانوا يمتنعون 
عن العمل في هذا اليوم» ويعتقد النصارى بأن الروح القدس استعلن في يوم الخمسين في مظهرين مظهر ريح عاصف 
ومظهر ألسنة كأما نار "ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة» وصار بغتة من السماء صوت كما هبوب 
ريك عاق رم كن انض یت کارا السينه رت ا مه كاها نار ر ارت على كل وا 
منهم فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأحذوا يتكلمون بلغة غير لغتهم على ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا". 
انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)۳۷٠/۳١(‏ الروح القدس الرب احيي: الأب مى المسكين» مطبعة دير القديس أنبا 
مقار» وادي النطرون» الطبعة الأولى: (ص" »)١‏ تأملات في عيد حلول الروح القدس: نيافة الأب يوآنس» الطبعة 
الأولى: (ص٠ »)١‏ أديان العالم: عبيون معد دار اال والنشر للك الا ف بالتاهرة وف 
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ولا يعن انبئاق الروح القدس من الآب انفصاله عنه فالأقانيم الإلية مع تميزها تتسم 
بوحدانية الجوهرء إنما يعني ظهور أثره واضحا فيما أفاضه على مخلوقاته من الحيوية وعلى المؤمنين 
من النعم والبركات. . . » تماما كما تصدر الفكرة من العقل وتبقى فيه في نفس الوقت"(. 


المطلب الثابئ: علاقة الروح القدس بالآب والابن عند الأرثوذكس. 

"ومى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الاب رفح الحق الذي من عند الاب 
ينبثق فهو يشهد لي'("2: وأيضا: "إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي» ولكن إن ذهبت» أرسله 
الك 

يرى علماء اللاهوت الأرثوذكسي أن هناك فرقا لاهوتيا كبيرا بين لفظ "الانبشاق" 
والارسان . 

يفول البانا شدودة القالكه "من الى انه تعرفب أنهماك قرا افونا کر ی 
الأزسال واه ا رسا ن اود ا ف ا اكات فيو ا 

Oe Na CELE AEE,‏ اوسن الله 
ل ا و ا ی ق 


وعلى الرغم من إرسال الابن إلى العام في ملء الزمان» إلا أن الابن كان مولودا من 
الاب مل ده بل إن كل شيء به کان و بعيره 0 یکن شيءِ نما کن"( فولادته 


)١(‏ شرح وتفسير قانون الإبمان: المتنيح عبد المسيح ثاوفيلس النخيلي» تقديم ومراحعة نيافة الحبر الأنبا بيشوي ونيافة 
الحبر الأنبا موسى» مطبعة دير الشهيد مارمينا العجائبي ممريوط: (ص٦۷).‏ 

.)5١ 1:١6 (يو‎ )۲( 

.)2:1١5 (يو‎ )۳( 

55-51 وض‎ OO ESD 

(5) الناموس: أصلها كلمة يونانية معن شريعة أو قانون» وتستخدم للتعبير عن وصايا الله. قاموس المصطلحات 
الطقسية"والكنشية ): دة الكتروانية: 

.)٥-٤ :٤ (غلا‎ )59( 


.)١ :١ (يو‎ )۷( 
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الأزلية شيء» وإرساله في ملء الزمان شيء آحر. . . » هكذا الأمر مع الروح القدس: انبثاقه 
الأزلي شيء وإرساله على التلاميذ في يوم الخمسين شيء آحر"(20. 

كما يقول الأب مي المسكين: "قول المسيح أرسله أنا إليكم من الآب"() أجبرنا أن 
نتتبع المعن اللاهوت في كلمي "الانبثاق" و"الإرسال"» فلو تعمقنا في معن الانبثاق نفهمه أنه 
دوام الانبعاث» كانبعاث النور من مصدره» أو كانبعاث الروح من مصدر الحياقه حن أن 
كل "عاك" بن الاعدك العوي لاقام شعو E E E E‏ 
باسيليوس قي إحدى رسائله عن الروح القدس» فوجدناه يتكلم عن الانبثاق هكذا: 
نرك إلا ل بع أما كانه قا عدن الآ الذي شى مه 1 

الابن هو الذي يعلن الروح القدس» الروح القدس ينبثق من الآب في الابن. . . . 

الروح القدس يستعلن في الابن وبه". 
آنه من الاب فقطه ولا عك أن يكون .من :الاب والاين معا إذ عل لاناق افجلا غائ 
"أي له غاية" وغايته تنصب في الابن: منبثق من الآب في الابن" إذا لا يمكن أن يكون منبثقا 
من الآب والابن وإلا لزم أن يكون منبثقا منهما في آخر وإلى آخر ومن يكون هذا الآخر؟! 

لا يمكن أن يكون العام أو الإنسان» لأن هذا معناه: إما أن يكون العالم أو الإنسان 
قائما أزليا كأزلية الانبثاق! وإما أن الانبثاق نفسه المتعلق بالعا م أو الإنسان "غير الأزلي" هو 
أيضا غير أزلي» وكلا الوضعين خطأ. 

أما إذا قيل: إن الروح القدس منبثق من الاب والابن إلى لا شيء» فهنا تصاب كلمة 
"الانبئاق" بعجز كلي يفقدها معناها ومبناهاء كأن تقول مثلا: إن النور منبثق من المصباح 
إلى لا شيءء فالنور إن لم يكن له ما يستقبله كيف يدعى نورا وكيف يقال إنه منبثق؟ 


(۱) قانون الإبمان: و(ص5-57 54). وانظر: الروح القدس وعمله فينا: (ص" .)١‏ 
(۲) (يو ه١: .)١١‏ 
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كذلك الروح القدس هو روح» ونور وحق» وحياة» وحب منبثق من الأب ومستقر 
نذا وعم دن لذن ومسا يهنا بالابن» وعلى هذا الأساس استطاع المسيح أن يرسله 
من عند اللاب! ")0 

وللتمييز بين إرسال الروح القدس وبين انبثاقه يدعو القمص تادرس ملطي إلى تأمل 

"وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد» روح الحق الذي 
لا يستطيع العام أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم 
ويكون فيكو"(). 

'وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء 
ويذك ركم ما قلته لک "(). 

"وم جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب 
ينبثق فهو يشها وا 

'وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلئ. . . » لكين أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن 
أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي» ولكن إن ذهبت أرسله إليك"(. 
المطلب الثالث: نتائج عقيدة الانبثاق من الاب والابن. 

يرفض الأرثوذكس القول بانبثاق الروح القدس من الآب والابن معا؛ لأن هذا القول 
يفضي إلى نتائج باطلة حسب معتقدهم» يقول القمص ملطي: إن القول بازدواج الانبشاق 


ع 


للروح القدس من الأب والابن معا يعي الاني: 


.)٠١١-٠١١/١( الروح القدس الرب امحيي:‎ )١( 
ووو اام‎ 
OS 


OSE O) 
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)١‏ تشويش الخواص الأقنومية» فالا بن يندا ف أقنوم الاب أو يحل محله. 


۲( ق الثالوث القدوس نو جد علتان أو أصلان» الأمر الذي لا يتعق مع وحدانية الاب 


الإلهية. 
*) الانبئاق من الآب للروح القدس غير تام. 
الابن مباشرة» ومن الأب يبثق الروح القدس وهو علة غير مباشرة» لأن الروح الققدس 
ينبئق منه خلال الابن الأمر الذي لم يحدث حن في خلقة الطبيعة المركبة المتغيرة. 
5) إن كان للابن القدرة على أن يكون الأصل "كما للآب" بينما ننكر ذلك للروح القدس 
إذا فالروح أقل في القوة من الابن» الأمر الذي اعتبر جنون مرقيون". 
يقول الأب فوتس: "إن كلمة الآب في هذه الحالة تفقد مغزاها والمعيئ المراد منها؛ 
لأن الخاصية الى تتسم بها هذه الكلمة لا تعود تخص الآب بصفة مطلقة» ويختلط الأقنومان 
الإلهيان الواحد والآخر 8 شخص واحد منفرد» وهذا رأي سابليوس» أو بالحري زا 
ورد في طومس سنة (5/5١م)‏ لإغريغوريوس القبرصي ما يلي: 
كما يضيء الضوء ويستعلن من الشمس بواسطة الأشعة» ولكن هذا لا يعي أن الروح 
القدس اتدل كيانه من ا أو بواسطة الابن"(2)0. 
ويناقش غريغوريوس بالاماس قضية انبثاق الروح القدس أساسا من وجهي نظر: 


اك انبثاقه المي ا من الاب و حده. 


.)١١ص( انبثاق الروح القدس في فكر الآباء الأولين:‎ )١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





ب- انبثاقه الفعال من الآب خلال الابن أو منه. 


ويعلق ميندروف على ذلك بقوله: 'يهذا المعن يوضح بالاماس الفقرات الواردة في 
أقوال الآباء حصوصا أقوال القديس كيرلس الإسكندري» والي تؤكد صدور الروح من 
الاثنين أو من "الابن" أو "بواسطة الابن". 

يقول بالاماس: "عندما نفهم أن الروح القدس ينبثق من الاثنين؛ لأنه يصدر جوهريا 
من الآب بواسطة الابن يلزم أن تفهم هذا التعليم بهذا المعيئى: 

إن ما يصدر هو قدرات الله وطاقاته الأساسية وليس أقنوم الروح الإلهي» إن أقنوم 
الروح الكلي القداسة لا يصدر عن الابن» إنه لا يعطى ولا يسلم لأحد "لإنسان" ما يناله 
المرء هو النعمة والطاقة الإلهية . 

ويلاحظ بالاماس "أن الفقرات الواردة في أقوال الآباء الشرقيين وال تبدو للوهلة 
الأولى أنما تؤيد العقيدة الكاثوليكية لا تذكر أن الروح ينبثق من أقنوم الابن» بل من 
طبيغة الاب أن تصدر اا منه"» فالذي يصدر بالطبيعة هو الطاقة وليس الأقنوم, 
لع و تلك الفقرات الآبائية المتناز ع عليها تميل -من سياق الحديث- أن 
تنبت ألوهية الابن ببرهان سوتيريولو حي 506611010597 "حلاصي"» TT‏ 
بمنح عطية الروح؛ لذلك فالمسيح هو الله إذ له طبيعة مشت ركة مع الآب» علاوة على هذا 
فإن عبارة: "والابن" كان أول من نادى ما المجامع الإسبانية في القرنين السادس والسابع 
كبرهان ضد الأريوسيين» وعليه فإن بالاماس يتوصل إلى نتيجة مفادها: "إن انتشار 
الروح من الاب والابن هو دليل على وحدة الجوهر» فما ينبثق من هذا الجوهر الواحد 
المشترك هو طاقة 181112597 ولیس اوها ا لأن أقنوم الروح نفسه يشارك فيه "أي في 
امقر الو افق" و یی لد أن ن فيرع ذانه . 

كما يُفرّق بالاماس بين العبارات في العهد الجديد والى تتحدث عن الروح باستخدام 
أداة التعريف "ال" وتلك الى تتحدث عنه بدون الأداةء فالأخيرة تدل على مواهب وطاقات 


روحية وهي بطبيعة الحال تصدر عن الآب والابن بل وعن الروح نفسه» لأن جوهر الله كله 
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هو علة هذه الطاقات الروحية. . . » على أية حال فالابن هو القناة الوحيدة لتدفق النعمة 
المقدسة تجاهناء لأنه هو وحده الذي تحسد" . 

وهكذا يلخص بالاماس رأيه في العبارات التالية: "ينتمي الروح القدس إلى السيد 
المسيح من حيث الجوهر والطاقة» لأن المسيح هو الله ومع هذا فمن جهة الجوهر والأقوم 
ينتمي إليه ولا ينبثق منه» بينما حسب الطاقة ينتمي إليه وينبثق منه (). 


تعالى الله عما يصفة به هؤلاء المشر كوت علوا كبيرا. 


المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الأرثوذكسية. 

يستدل الأرثوذكس على صحة معتقدهم في انبثاق الروح القدس من الآب وحده .ما يلي: 
أولا: ما جاء في قانون الإيمان الأول. 

يستند الأرثوذكس في إثبات صحة معتقدهم بانبثاق الروح القدس من الآب وحده إلى ما جاء 
في تعليم الكنيسة الأول بأن الروح القدس منبثق من الآب فقط. كما نص على ذلك الكتاب المقدس: 
وھ جا لے ئ الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب ينبثق"(). 
الإسكندري من حرم من يقول ويعلم بغير ذلك ونقش الدستور على لوحين من فضة باليونانية 
واللؤية ج وا بدون الزيادة» وحرم كل من يعترف بالزيادة» كتب لفوتيوس يدافع عن 
E E TE‏ نحن فضلا عن كوننا لا نقول ذلك» يع : "الي من الاب والابن”" نحكم بان الذي 
تحاسروا من الأصل أن يعلموه هم مخالفون للوصايا الإلحية ومغيرون للأقوال اللاهوتية أقوال السيد 
المسيح والرسل وسائر الآباء الذين التأموا مجمعا وسلموا الدستور المقدس» ونحسبهم مع يهوذاء 
لأنهم ارتكبوا ارتكابه لا بأنهم دفعوا حسد الرب للموت بل بأفهم شقوا وفصلوا المؤمنين أعضاء 
جحسده بعصهم عن بعص» ودفعوهم فدلا للموت الأبدي» أو بالحري حنقوا أنفسهم كما فعل 
TEE‏ 

وقد نص قانون الإبعان الذى وضعه الآباء على ما يلى: 
)١(‏ انبثاق الروح القدس في فكر الآباء الأولين: (ص7١-8١).‏ 


.)١١ :١ه (يو‎ )۲( 
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"نعم نؤمن بالروح القدس الرب الحيي المنبثتق من الآب" فلا الكتاب المقدس ولا قانون 
الإعان يحوي عقيدة الكاثوليك الي تقول أن الروح القدس "منبثق من الآب والابن"» وهى العبارة 
ال ترددها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في قانون الإبمان رسميا ابتداء من سنة (5 ٠١٠‏ م)» 
وإضافة عبارة "والابن" هي إضافة مبتدعة» ولم تقبل بها كل الكنائس الأرثوذكسية في العالم 
الخلقيدونية وغير الخلقيدونية('. 
انيا البراهين الكتابية. 
يرتكز الموقف الأرثوذكسي في هذا الإيمان على ثلاث شهادات كتابية نسبت للمسيح 0532 : 
)١‏ "ومى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو 
O‏ 
؟) "وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا ا يكف معكم ل روح الحق الذي لا 
يستطيع العا لم أن يقبله"(". 
)٣‏ "وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب بامي فهو يعلمكم كل شيء ويذك ركم بكل 


ما قلته ا 


ثالغا: شهادة الآباء(*) 


أ- يستند الأرثوذكس إلى شهادات الآباء المعترف بقداستهم من كل الكنائس وال تبرهن 
على أن اعتقاد الكنيسة منذ عصورها الأولى هو أن الروح القدس ينبثق من الآب وحده: 


أي القاس التاسيوس الل 6 إن نا بها وا وهو اب الذي ا بدا 


)١(‏ انظر: تاريخ الكنيسة القبطية: الشماس منسي القمص» مطبعة اليقظة بشار ع الفجالة - مصر الطبعة الأولى: 
( ص٤ ٤ ٤۷- ٤ ٤‏ )» الحوارات اللاهوتية» نيافة الأنبا بيشوي: ( ص٠ .)١‏ 

.)۲١ :۱١ (يو‎ )۲( 

.)١الح‎ ١5:١5 (يو‎ )5 

OLN 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: )۳£/۱ «(o-1‏ تاریخ الكنيسة القبطية: ( ص۸٤ ٤۹-٤‏ 5)» انبثاق الروح 
القدس ق فكر الآباء الأولين: (ص١-5١).‏ 
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2- القديس كيرلس الإسكندريء قال في الحرم التاسع: "إن الروح خاص بالابن", 
فسأله ثاوذريتوس عم يعن بذلك؟ فأجابه: "إن الروح الى د فرق ااذه الات 
حسب قول المخلص لكنه ليس غريبا من الابن"» وقد شرح قوله: "ليس غرييا 
من الابن' بقوله في رسالة إلى نسطور: إنه ليس غريبا من الابن بحسب الجوهر 
يعي مساويا له في الجوهر إلى الأبد". 

3 الأسقف الرومابئ داماسوس: قال سنة (877م) ق اعتراف إمانه الذي كتبه للأسقف 
باولينوس: "إنه يقبل قبولا كاملا اعتقاد المجمع الثاني المسكون في انبثاق الروح القدس» 
ويلعن كل من يتجاسر أن يقول: "إن الروح القدس كان بواسطة اوت والذين لا 

4- القديس باسيليوس الكبير: قال في مقالته المشهورة بالرد على أنوميوس: "كما أن 
الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما هكذاء والابن ليس له الانبئاق» وكما أن الابن 
ا هو من الروح القدس هكذاء والروح القدس 56 هو من .لابن وكما ان الان 
كما قال: "كما أن الكلمة الخالق شيد السماءء هكذا الروح القدس» الصادر من 
اول ا 

5- القديس غريغوريوس نيصص(': قال في ميمرة(' المحتص بالإفادة والتفهيم عن 
اللاهوت: "إن الخاصة الانبثاقية هي موجودة في الآب فقط". 


6- القديس يوحنا ذهبي الفم قال: "إن الآب علة واحدة للابن والروح القدس". 


49 رورس اص 0006 لوبق فة "كاذو 15" طال راکیب وضان اس قار :0 
آثار كثيرة ومتنوعة» ظهر منها رجحل ثقافة فلسفية وعلمية واسعة» اصطبغت فلسفته بالصبغة الأفلاطونية. و من أهم 
مؤلفاته: "كتاب التعليم الكبير" الذي يعد خلاصة العقيدة المسيحية» وله مؤلفات قي تاريخ الخليقة: خلق الإنسان» 
تفسير الأيام الستة» انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص ٤١-٠١١۳‏ 0). 

(۲) ميمرة: كلمة سريانية معناها: "قول"» والجمع ميامر» وهي قصائد تعليمية قصصية تقرأ ولاتنشد. قاموس 
المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 
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كما قال: "إن الذين تشايعوا لمكدونيوس لم يؤمنوا أن المنبثتق من الآب -بطريقة 


۱ 
١١ س‎ 


7 القديس أوغسطنيوس(2©: قال في رده على هرطقة آريوس: "لا يظن أن الروح 
بواسطة الترتيب هو منه "أي الابن"» كما أنه هو ذاته "الابن" "من الآب". بل 


كلاهما من الاب» الابن يولد والروح ينبثق . 


8- القديس إيرونيموس(: قال في مخاطبته داماسوس: إننا لمؤمنون بالروح القدس 
ابا الذي من الأب خاصة ينبثق . 

بخ کد وال ا ردک ا ورد ادات ااال وان مقن ااا د و 
الذي قرر عدم الزيادة على قانون الإان النيقوي» وأيده من جاء بعده حي اسطفانوس 
الخامس» ول يضف كلمة "والابن'. 

ج) كما وجدت شهادات في كتب الأقباط التبع المطبوعة برومية وال تصرح بانبثاق الروح 
من الاب: ورد في (ص۷٠٠» )٠١۸‏ من كتاب الخولاجي(" المطبوع برومية سنة 
(IVT 1)‏ ما بأ 


)١(‏ القديس أوغسطنيوس (570-7514): ويضبط الاسم ب"أوغسطينس" في بعض المصادر» من أشهر آباء الكنيسة 
ر وا م يعرف له ندا إلا عندما ظهر توما الأكويئ بخلاصته اللاهوتية» ولد ممدينة تاغسطا في الجزائر» 
كان والده وكا يونا كانت والدته مسيحية» بذلت قصارى جهدها لتغرس فيه حب الكنيسة وتبثه روح الإيمان 
السيحي» انتقل إلى قرطاحة ومن ثم إلى روماء كان أثر الفلسفة الأفلاطونية عميقاً في فكر أوغسطنيوس الفلسفي 
واللاهوتي وقد لخص موقفه بقوله: "أدرك لكي تؤمن» وآمن لكي تدرك" رسم كاهناً في الأربعين من عمره» وسيم 
قفا على هيبون ما بين (۳۹۷-۳۹۰)» هاحم المانوية والدوناتية والبيلاحية بلسانه وقلمه» كان غزير الكتابة حيث 
کا كد إل م کا ی ا جر فا عن مراف وراه اد مق 
أشهر مؤلفاته: الاعترافات» مدينة الله الثالوث» في البدع. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند 
آباء الكنيسة: (ص 7؟/ا-4 76). 

(۲) إيرونيموس 470-7479): ولد في أسرة مسيحية ذات يسر ومكانة في ستريدون» يعد رومانيا بثقافته» وقع في 
ESO AEE a EG‏ لظا يا: E‏ مو AES‏ اه 
الكتاب المقدس "الفولغاتا"» وله تفسير للكتاب المقدس. انظر: تاريخ الفكر المسبيحي عند 
آباء الكنيسة: (ص‌۳۹۱-١٤).‏ 

(۳) الخولاحي: أي كتاب الصلوات. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 
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"الروح القدس :> غير المستحيل» المتسلط احيي» اليلق من الاب الذي نطق 8 اة حل 
على آبائنا كوعد المسيح وتكلموا بكل لغة. 


وورد تي كتاب اللقاف والسجدة المطبوع برومية سنة (155١م):‏ (ص٤ "٦‏ 755 


4١7641564166 8‏ ) قول صريح بأن الروح القدس منبثق من الآب فقط "('. 


يتضح مما سبق كيف تفنن علماء اللاهوت النصارى في إثبات صحة ما ذهبوا إليه في هذه 
العقيدة المليئة بالتناقض والاضطراب» وال لا بمكن للعقل للعقل السليم أن يقبلها أو يتصورها فضلاً عن 
أن يؤمن اء ذ فما ب على باطل باطل مثله» وقد تحير علماء النصارى في تفسير عقيدة التثليث 
والروابط الي تجمع الأقانيم الثلاثة» في حين أن لكل واحد منهم حقيقة تختلف عن حقيقة الآخر, 
وهذا التشابك والتضاد في تفسيرهم للأقانيم الثلاثة يجعل عقيدة الروح القدس عقبة وعثرة أمام 
أصحاباء فام لم يتفقوا على معن واضح لحقيقة الروح القدس و تحديد ماهيته. 

فذهب بعضهم إلى أنه دات اال ما في ارا إل أله حياته» ثم بحد في قانون 
إعائهم: ونومن بالروح القدس المنبثق من الاب وهذ التصور لمفهوم الروح القدس وما جاء 
في نص قانون الإبمان يعارض أحدهما الآحر» فكيف يكون الروح القدس هو ذات الله أو 
حياته» ثم يقال بأنه انبثق من الآب على رأي طائفة منهم» أو من الآب والابن معا على رأي 
الطائفة الأحرى! ! فهل ينبثق الشيء من نفسه؟! فالانبثاق يدل على أن هناك أصلا منبثقا عنه وفرعا 
a‏ يقول SN ENS SE as‏ تنك عقي 
كأداء أمام الفكر المعاصر وخاصة بين شباب المفكرين» ولكنها عقبة لا مناص من 


وا نينا قرطي اذ وو و بن ااا فی و 


.)٤٤۹ص( تاريخ الكنيسة القبطية:‎ )١( 

(۲) انظر: الروح القدس في اليهودية والنصرانية والإسلام: د. عمر وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى: ٤۱۷‏ 1هم995١م:‏ (ص۳۹-۳۷)» إغاثة اللهفان »)٠١50/7(‏ التثليث بين الوثنية والمسيحية 
د. محمود علي حماية» مكتبة النافذة» الطبعة الثانية: (ص055).» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: .)١١57/7(‏ 
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أمام التفكير العصري الحديث» أجل لابد من التسليم بأن ذات الله ستبقى سرا يفوق 
ذا كنا ا 

ويقول القس عبد الله صايغ: "بقيت عقبة معينة بمكن أن تقف حائلا بين إتمام الاتحاد 
الصعب جدا تغييرهاء منها: عقيدة انبئاق الروح القدس» وهي الى لا يزال الخلاف عليها 
قائما بين الكنيستين من عهد المجامع المسكونية الى كانت تمتمع للبحث في الخلافات بغية 
حلهاء ولكن حل هذه العقدة استعصى عليهم. 
والابن حسبما ارتأى الحانب الكاثوليكى» تمسك الحانب الأرثوذ كسى بالنص القائل: منبثق 
من الاب الذي هو مع الاب والابن» هاتان الصيغتان المختلف عليها قي قانون الإيمان. 

وقبل في التاريخ: إنه أثناء البحث في هذا الموضوع الخطير واحتدام االجدال بين 
المجمع الآن؛ لأنه لو كان روح الله بينكم لما اختلفتم عليه"0). 

يقول ابن تيمية ِ#لتنه: "وقولهم: (ونؤمن بالروح القدس الرب امحبي, المنبشق من 
الاآب» الذي هو مع الاب مسجو د له و ممجد ناطق في الأنبياء). 00 أن الانبثاق خصوا به 
روح القدس» ولح يقولوا في الكلمة إنها منبثقة. 
والانبثاق لو كان حقاً لكان بالكلمة أشبه منه بالحياة» وكلما تدبر العاقل كلامهم في 
الأمانة وغيرها وجد فيه من التناقض والفساد ما لا يخفى إلا على أجهل العباد» ووحد فيه 
من مناقضته التوراة والإنجيل» وسائر كتب الله ما لا يخفى من تدبر هذا وهذا. 


.)١59ص( الروح القن ی مين ا ا عن الروح القدس ف اليهودية والنصرانية والإسلام:‎ )١( 
نقلا عن: الروح القدس في اليهودية والنصرانية‎ )٠١-١ ٤ص‎ ( الوحدة والاتحاد المسيحي: القس عبد الله صايغ:‎ )۲( 
.)٤١١-٤١ص( والإإسلام:‎ 
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ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول مالا يخفى إلا على معاند أو جهولء فقوهم 
متناقض في نفسه» ومخالف لصريح المعقول» وصحيح المنقول عن جميع الأنبياء والمرسلين 
ارات الله وسلامه عليهم أجمعين "(). 


a E 
وأنه ليس معهم على ما ادعوه من الأقانيم حجة أصلا لا معية ولا‎ TT 
عقلية» وأنه ليس لقوهم بالتثليث مستند شرعي كما تبين أنه ليس له مستند عقلي"()‎ 


كول لازي جارف وان ک1 اک اب ا ا 
هدا من عند آله e ED E CE‏ يديه EE‏ 
سیون ا [سورة البقرة ۷۹]. 

وهنا يظهر جلياً أن النصارى كانوا يحرفون دينهم عمداً إذا رأوا في التحريف مصلحة 
هم أو انتصارًا لعقيدقم. 


3 


.)۱۸۳-۱۸۲/۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 
:)١ المضدر السابق: 99 هاه‎ 9١ 
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المبحث السادس: الروح القدس في الإسلام. 


بنظرة متأنية في تعليم الإسلام عن الروح القدس يتضح أن: 
أولاً: الروح القدس في الإسلام هو جبريل ظكلد. 

تال تعالى: وقد اتا موی الككب وَمَی کا معدو اسل وَءَاتدع ىنمي 
الت داید تہ روج لش آفکلما جاء کم رسول يما لا جوج اشک اشت کرم ففریقا دبعم ريق 
لو [سورة ابقرة 0+] يقول الشيخ محمد العثيمين اله: "قوله تعالى: يروج المد ) من 
باب إضافة الموصوف إلى صفته» أي: بالروح المقدس؛ والقدس» و"القدس" .معن الطاهر؛ 
واحتلف المفسرون في المراد ب "روح القدس : 

القول الأول: إن المراد روح عيسى علكل؛ لأنما روح قدسية طاهرة؛ فيكون معن: 
لايد ته بروج الس 4 أي: أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير» ولا تريد الشر. 


والقول الثابي: إن المراد ب "روح القدس": الإنحيل؛ لأن الإنجيل وحي؛ والوحي 


يسمى روح كما قال الله تعالى: گك وتاک رامن ارتا 4 [سوة اشر +ه]. 


و ب 


والقول الثالث: إن المراد ب "روح القدس" جبريل ت كما قال تعالى: ذإ قَلْنرُله. 
روح الْفدْس من ريلك باق 4 إسررة ادحل »]٠.۲‏ وهو جبريل 4 وقال البي بلقم لحسان بن 
ثابت وهو يهجو المشر كين: «اللهم أيده بروح القدس»(١22‏ أي جبريل؛ وهذا أصح الأقوال. 

وهو أن المراد ب "روح القدس": جبريل تال يكون قريئاً له يؤيده» ويقويه» ويلقنه 
RR E‏ اللاي ,مسحيحة انق جعرين واب قور ان اال أدبي 


'روح اا حبریل تھ )0( 


.)4 57 ٤٦۳/١( أخحرحه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد:‎ )١( 
:١ تفسير سورة الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط‎ )۲( 
.)581/1١ 
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يقول ابن تيمية بفله: "فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله 
وهجا المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل اكل وأهل الأرض 
يعلمون أن حمدا له لم يكن يجعل اللاهوت متحدا بناسوت حسان بن ثابت» فعلم أن إخباره 
بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت» فعلم أن التأييد بروح القدس ليس 
من حصائص المسيح» وأهل الكتاب يقرون بذلك» وأن غيره من الأنبياء كان مؤيداً بروح القدس 
كداود وغيره» بل يقولون إن الخوارين كانت فيهم روح القدس» وقد ثبت باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى أن روح القدس يكون في غير المسيح بل في غير الأنبياء"('). 


وقال حل وعلا: طفل تر روح المد من ريلك بای لیب تالز ءَامَنُوأ 
رحد ورن لن € ا امل +0 ] يقول الشيخ الشتقيطي كلق: "قوله تحال 


و 2ح4 و 


ل فل نره روح المد من رَيَلَكك 4 أمر الله 86 وعلا نبيه بم في هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 
ال a‏ ية» أنه نزله عليه روح القدس 
من ربه جل وَعَلَا فليس مفتريا له» وروح القدس: حبريل عل ل ومعناه الروح المقدس 
أي: الا مر حل ما ا ل" 
32 ع ل رح سر سم E‏ 0 م 

ومن أسمائه أيضاً "الروح الأمين"» قال تعال: ولد كزيل ري كيد © تداز 
الامين 9 عل لبك ل کون من الْمَنَذِرينَ 4 [ [سورة الشعراء .]١54-195‏ 
ثانيا: أنه خلوق مربوب لا يتصف بشيء من صفات الألوهية. 


النصارى الذين حاروا في أمر انبثاقه! 1 » ومادة حلقه من نور» جاء عن عائشة د قالت: قال 


.)١184/59 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكئ الشنقيطى» دار الفكر‎ )۲( 
(tor) :ه١‎ ٤١ للطباعة والنشر والتوزيع» بیرو ت لبنانه‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





ر يه: «حلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما 
لكم»(23) ويعد الإيمان بالملائكة في الإسلام ركنا من أركان الإبمان لا يجوز إنكاره 0 
أما عن نظرة النصارى إلى الروح القدس عل فقد رفضها الإسلام رفضاً قاطعاء 
وعد ما اعتنقوه كفراً وحروجاً من دين الله قال تعالى: «لَمَدَ اَذ قَانُوا رك مه 
IE‏ ل همسش م1 E‏ 


1 4 
عذاب أليم # [سوة المائدة .]۷٣‏ 


ل املاس 


ثالغا: أنه وسائر الملائكة عرضة للفناء كسائر المخلوقات. 
فالملائكة يموتون كما بموت الإنس والجن» جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: لوَيُقِحَ في 


ب 7> وو 4 ون 4 


اال ض إلا من اء اله ّح فيو أُخْر داهم يام : 
افر فالملائكة تشملهم الآية؛ لأنهم في السماءء قول ابم كر غد تفسيرة فحده الان 
"هذه هي النفخة الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي الي يموت ها الأحياء من أهل السماوات 
اا اد اه كينا جا مج دفر بعدرك الصور رر ف رواج 
الباقين حي يكون آحر من بموت ملك الموت» وينفرد ا لحي القيوم» الذي كان ل وهو الباقي 
ن بالديمومة والبقاء» ويقول: لمن الملك الوم 4 [سورة غافر ]١1‏ ثلاث مرات» ب نفسة اة 
فيقول: الو الود القهار 4 اررق اللي “كبرت وخی وقد قهرت كل شيء» وحكمت 
بالفناء على کل شيء"). 


و e‏ ا ا سىء مالك إل وهه ا ا 


.)۲۹۹٦ح‎ ۲۲۹ ٤/٤( أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى: (5/7 )٠١‏ 

(۳) عام الملائكة الأبرار: عمر سليمان الأشقر» مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثالثة: (ص4). 


التناقض حول الملك الألفي 
فيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرثي للملك الألفي. 
المبحث الثابي: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي. 


المبحث الثالث: نزول المسيح عل ومدة مكثه في آحر الزمان 
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الفصل الثالث 
التناقض حول املك الألفي 


عهید: 

اجيء الثاني للمسيح عاك من العقائد الإبمانية الراسخة المتفق عليها عند النصارى بجميع 
طوائفهم بل يعد بحيئه الثاى الرجاء المبارك للكنيسة(١2.‏ 

كول و "لكيه قن رت ان المحلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن نتكر الفحور 
والشهوات العالمية» ونعيش بالتعقل والب والتقوى في العا لم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور جحد 
الله العظيم ومخلصنا يسو ع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا"0). 

إلا أن هذا الاتفاق أعقبه نزاع واختلاف حول قضية مهمة مرتبطة يهذا ابيء وهي ما 
اصطلحوا على تسميته "بالملك الألفي"(") هذا المصطلح الذي كان كفيلاً ليس بإدارة الحوار الفكري 
حوله فقطء بل بإدارة الصراعات الفكرية بين الطوائف» وصولاً إلى توجيه الفكر السياسي لبعض 


القادة المؤمنين به(“). 


»)١٠ص( شرح أصول الإبمان: (ص075)» مختصر التعليم المسيحي:‎ »)١5 - ١ انظر: الفروق العقيدية: (ص؛‎ )١( 
ابجيء الثاني للمسيح وعلاقته بالعقائد الكتابية: القس وديع ميخائيل: (ص۸)» حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: ر.‎ 
ك سبرول» ترجمة نكلس سلامة مكتبة المنار: (ص707)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: القس بيشوي حلمي» دار‎ 
نوبار للطباعة» الطبعة الأولى: (ص”7٠ 5)» ابجحيء الثاني للمسيح مي يكون وما هي علاماته: القس عبد المسيح بسيط›‎ 
أساسيات مسيحية: د. زكريا استاورو» الخدمة العربية للكرازة‎ »)١ 5-9 مطبعة مدارس الأحدء الطبعة الثالثة: (ص‎ 
م٠٠١5 بالإنجيل» منشورات بيت عنيا: (ص۸٥)» جحلة كنيستك» صادرة عن الكنيسة الإنحيلية اللوثرية كانون الأول‎ 
غدد تحاص يعيك المبلاد اميد رئيس التحرير المطران: د. منيب يونان: (ص۸)» ججيء المسيح ثانية وسوابقه التاريخية:‎ 
.)١8ص(‎ :م5٠٠٠١ القس منيس عبد النور» الطبعة الأولى»‎ 

() (ت ۲: ۰0۳-۱۱ 

(۳) أي تملك الأبرار مع المسيح لمدة ألف سنة» انظر: الملك الألفي في تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية» الأب مئ 
المسكين: (ص .)١‏ 

)٤(‏ انظر حمل ما ورد في نبوءات الكتاب المقدس: هرجدون وفاية أمريكا وإسرائيل: منصور عبد الحكيم» مكتبة 
رياض الحلبي ١٠۷‏ ۲م» الطبعة الأولى؛ النبوءة والسياسة غريس هالسل» ترجمة محمد السماك دار الشروق الطبعة 
الثالثة؛ المباحثة من الأسفار المقدسة» الطبعة الأولى بالإسكندرية ۱۹۸۰م: ( ص۳۹۹ - 8. ). 
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حاء في دائرة المعارف الكتابية: "وأهم الأمور الى دار حوها الجدل هو الحكم الألفي 
للمسيخ على الأرض المشار إليه في سفر الرؤيا :49 وح > "(0). 
وحاصل الخلاف بين علماء النصارى حول متى وكيف تتم هذه الألف سنة؟ 
والاراء الرئيسة حول هذا الموضوع تنقسم إلى قسمين(): 
أولاً: القائلون بالتفسير الحرئي للملك الألفى. 
وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى فريقين: 
أ وا ارا سه 
ب- لاحقو الألف سنة. 


ثانيا: القائلون بالتفسير الرمزي "الروحي" للملك الألفي. 
وتأحذ بهذا التفسير كل من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية وبعض الكنائس 


)١(‏ دائرة المعاردف الكتابية: 55/99ه). 

(۲) جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس تقسيم آخر لا يختلف في مضمونه عن التقسيم المثبت أعلاه حيث جاء 
فيه ما نصه: "هناك اختلاف كبير بين علماء المسيحية حول الملك الألفي والآراء الرئيسة حول هذا الموضوع هي: 
أ) الاعتقاد بامجيء الثاني للمسيح بعد الألف سنة: وهو رأي يعتقد بحرفية حلول فترة "ألف سنة" من السلام للكنيسة 
على الأرض وبعد هذه الألف سنة يحل الشيطان ثانية» لكن حينئدٍ يجيء المسيح ثانية ليهزمه ويهلكه للأبد. 

ب) الاعتقاد بانيء الثاني للمسيح سابقاً للألف سنة: وهو رأي يعتقد أيضا بحرفية حلول هذه الفترة لكنه يعتقد أن 
ايء ا الس سن لف للق سن واف هذ الك جر قبل إواله لبان فاته . 

ج) اللا ألفية: وهو الاعتقاد بأن فترة الألف سنة ليست سوى رمز للفترة بين صعود المسيح إلى السماء وبحيئه الثاني) 
ويعتقد هذا الرأي بأن الملك الألفي ملك للمسيح داخل قلوب المؤمنين وني كنيسته» أي أنه هو نفسه عصر الكنيسة 
وتنتهي هذه الفترة .بمجيئه ثانية". التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: (ص07354١).‏ 

(5) انظر: الملك الألفي: (ص؟ - »)١ ١‏ نبوءات سفر الرؤية: القمص اثناسيوس اسكندر - كنيسة العذراء مرم 
القبطية الأرثوذكسية» كتشنر أونتاريو - كندا: (ص١")»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص7١١).‏ 
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المبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرفي للملك الألفي. 


وهؤلاء ينقسمون إلى فريقين: 


أولاً: "اللاحقية" لاحقو الألف سنة: 

يعتقدون بأن المجيء الثاني للمسيح عاك من أجل إقامة ملكوته بعد فترة "ألف سنة" 
من السلام للكنيسة على الأرض» وبعد هذه الألف سنة يحل الشيطان ثانية» ويعتبرون ذلك 
عثابة ية الطريق لعودة المسيح عك ثانية» حيث يتزل ليهزمه» ويقيم الأموات للدينونة بعد 
تدمير العا م الحاضر» وبدأت هذه النظرية منذ بداية الإصلاح البروتستاني» لكنها بدأت في 
التراجع لما وحده أتباعها من صعوبة في تحديد بداية الألف سنة(. 
ثانيا: "السابقية" سابقو الألف سنة: 

وهم الذين يعتقدون بأن امحيء الثاني للمسيح عم تضق للك للقي م راسيو 
عنهم الأب مى المسكين ارجا عا 

'وهم الذين يعتقدون بأن ابجيء الثاني للمسيح» يسبقه وليمة الملك الألفي» وهؤلاء منقسمون 
فيما بينهم بشأن مكان الملك الألفي للقديسين هل هو في السماء أم على الأرض؟ وهم يعتقدون بأنه 
عند بحيء المسيح ثانية في وقت مفاجئ يقوم الأبرار وحدهم من الموت بأجسادهم الأرضية» ومن ثم 
فإنهم يطلقون على قيامة الأبرار هذه لقب "القيامة الأولى'» وقي نفس الوقت باد الأشرار من الأرض» 
ويجدد اليهود عبادتهم في أورشليم» ويقيد الشيطان ويعٌم البّر والسلام على كل الأرضء ولك المسيح 
بالجمسد في أورشليم مدة ألف سنة» بعد أن يبيد كل الحكومات والنظم السياسية القائمة» ويسود 
السلام العالم» إذ يسكن الذئب مع الخروف» ولا تكون هناك حروب» ويؤمن كل العام با لملسيح» 
وف فاية الألف سنة يحل الشيطان ويحاول تضليل الأمم وجحميعهم للحرب ضد القديسين» ومحدث 
)١(‏ انظر: الصهيونية تحرف الإبحيل: سهيل التغلبي» دير الشرفة» لبنان ۹۹۸١م:‏ (ص١١١)»‏ عودة المسيح ثانية 
ودينونة العا م: نصر الله زكرياء مطبوعات نظرة للمستقبل ١٠٠۲م‏ الفصل التاسع» التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: 


.)۲۷۹ ٤ص‎ ( 
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المعركة الفاصلة (هربحدون) الى ينتصر المسيح فيها على الشيطان ثم يقوم الأشرار "القيامة الثانية" من 


الأموات للدينونة وينتهى العا 0 


وهؤلاء السابقون ينقسمون إلى فريقين: 

)١(‏ فريق قدهم تاريخي. 

(۲) فريق حديث تدبيري. 
الفريق الأول: "التاريخيون" سابقو الألف 

ساد الاعتقاد بحتمية عودة المسيح تاك قبل الألف سنة وإقامة ملكوته على الأرض 
ع راق ال الو ا اكوك رة حت كان هذا الاعتقاه معنب اين 


الأبيونيين) والمونتانيين227 وبعض الغنوصيين(. 


85 اتلك الأالفي وض اد 

9 اون طائفة من اليهود المتنصرين المحكوم عليهم باهرطقة» انتشروا في شرق الأردن والجزيرة العربية في 
القرون الثلاثة الأولى اضر اة ينكرون لاهوت المسيح وميلاده العذراوي» ويغالون في التمسك بالناموس» ويعتقدون 
بحرفية الملك الألفي» واسمهم مشتق من الكلمة العبرانية "أبونيم" أي الفقراء» انظر: موسوعة آباء الكنيسة» عادل فرج 
عبد المسيح» اللجنة الاستشارية المطران يوحنا إبراهيم» د. القس مكرم نحيب» القس أندريه زكي» الأب منصور 
مستریح» دار الثقافة» دون رقم للطبعة: (۲۳۹-۲۳۸/۱). 

(۳) المونتانيون: نسبة إلى "مونتانوس" الذي عاش في القرن الثاني الميلادي» وينادون بحرفية الملك الألفي» ويحرمون 
(١0٠5م).‏ انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص۲۸۳). 

)٤(‏ الغنوصيون: جماعة انتشرت ف القرون الثلاثة الأولى» وينادون بان الخلاص بالمعرفة» كما ينادون بحرفية الملك 
للقي وأن تحسد المسيح وصلبه كان ال وقد حكم عليهم بالحرطقة. ابقر االات الا س رص ج تاريخ 
الفكر المسيحى عند آباء الكنيسة: (ص١۲۷)»‏ جاء في الأصول الوثنية للمسيحية: "والغنوصية أقدم من المسيحية 
وليست بالتالي تيارا منها أو هرطقة» بل العكس صحيح فإبحيل يوحنا أصلا هو نقل للفكر الغنوصي بل هو غنوصية 
ذات وجه زد كين فارسى» خاصة عند الحديث عن صراع نور الكلمة مع الظلمات أو صراع الحق مع الكذب". 
الدولي للدراسات الإنسانية: (ص77). 
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وقد قبل بعض آباء الكنيسة هذا التعليم بكل سهولة وقي مقدمتهم بابياس() 
ويوستينوس(2 الذي قال: "إن الرب يسوع سيعود إلى أورشليم ويعيش مع تلاميذه يأكل 
ويشرب» وأن المسيحيين سيجتمعون هناك ويعيشون مع المسيح والأنبياء والبطاركة في 
سعاذة كام الف اة 


لكنه يعود ويقرر بنفسه أن هذا التعليم لا يعتبر جزءا لاهوتيا من الإبعان ويعترف بأن 
كثيرا من النصارى لا يأحذون بهذا التعليم ولا يقرونه. 


رمن اقرياق ا ا کی ا م ا انول 
بابياس وبنفس تصوراته» وهو الذي ربط الملك الألفي بفكرة السبعة آلاف سنة عمر العام 
حيث جعل الألف السابعة والأخيرة للعالم هي ملكوت المسيح الأرضي مع الأبرار» ويتبعه في 
هذا الربط كل من "كوموديانوس" ني منتصف القرن الثالث و"فيكتورنيوس" ف أواخر القرن 


ع 


الثالث» ومن الآباء الذين قبلوا التفسير الحرفي للملك الألفي "مياتو" أسقف ساردس 
وهيبوليتس الروماني((*). 


)١(‏ بابياس الهيرابولي :)١۳٠-٠٦٠(‏ أسقف هيرابوليس في فريجية الصغرى» يجهل الكثير عن حياته» ويقال عنه أنه 
E a‏ الوص سم ae al ET NEE a‏ 
الكنيسة: (ص۱۷۳١-۱۷۸).‏ 

E 5‏ ك اوي ا اا مد ل ن درا ااا 
قضى سنواته الأخيرة في روماء من أشهر مؤلفاته: الدفاع الأول» الدفاع الثاني» الحوار مع تريفون اليهودي. انظر: 
تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص4؟؟ - .)۲١۲‏ 

(۳) هيبوليتس الروماي: تلميذ ايرينيوس» عمل على دحض المونتانية والغنوصية» كان متشدداً تجاه الخطيئة في 
الكنيسة» وبسبب هذا الموقف انفصل عن السلطة الكنسية» توفي بعد عام (570). انظر: تاريخ الفكر عند آباء 
الكنيسة: (ص 5-86١‏ 7). 

)٤(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: .)١10-17/4/7(‏ الملك الألفي: (ص” - ۷)» المحيء الثاني: عبد المسيح بسيط: 
(صمه »)١55-١‏ تفسير وتأملات الآباء الأولين» رؤيا يوحنا اللاهوت - القمص تادرس يعقوب ملطي» كنيسة 


مارحرحس باسبورتنج الإصحاح: (١٠/ص"5).‏ 
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الفريق الثابئ: "التدبيريون" سابقو الألف. 

ويرى أتباع هذه النظرية أن النصرانية كفرقة تعد من الفرق اليهودية» ولذلك يخلطون 
بين ما هو يهودي وما هو نصران» وبين الدين والأحداث السياسية وبين ما ورد في العجهد 
القدتم في سفر دانيال وحزقيال وبين ما ورد في العهد الجديد في سفر الرؤيا. 

وأول من تبن هذه الفكرة جماعة الأحرار وبخاصة "الإخوان بلايموث"() وبلغفت 
هذه الفكرة أقصى قوقا في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي في ألمانياء ومن ثم 
انتقلت عبر البحار واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية» ونشأت في القرن التاسع عشر 
جماعة السبتيين الذين لقبوا بالأدفنست(2©) أي: المجيئيين إشارة إلى اعتقادهم .مجيء المسيح 
الثاني للملك الألفي على الأرض وحعلتها عقيدتها الأولى» وبدأت تضع مواعيد محددة بحجيء 
المسيح وكذبت فيها جميعاء وتبعهم "المورمون"(") "وشهود يهوه" وحركات كنسية أخرى» 


)١(‏ الإخوان بلاجموث: فضت هذه الحركة في انحلترا وإيرلند سنة (10١م)‏ وعرف أتباع هذه الحركة غالبا بالإخوة 
البليموث؛ لأن مدينة بليموث في إنحلترا كانت من أقوى مراكزهم» كما دعيت الح ركة ایشا الو قر كانت 
هذه الحركة على الكنيسة والنبوة» خاصة ما يتعلق باجيء الثاني للمسيح» واعتبروا الكتاب المقدس بل والتاريخ البشري 
كله مرتبط بإسرائيل كشعب الله» وأن المسيح سيأقٍ ليحكم العام من خلال اليهود» وأن الكنيسة ما هي إلا فترة 
عارضة في التاريخ ظهرت عندما فشل اليهود في قبول المسيح ورفضوه» فرفضهم الله إلى حين. انظر: ابجيء الثاني مى 
يكون: عبد المسيح بسيط: (ص7١١).‏ 

(۲) الأدفنست أو الألفيين السبتيين: جماعة نصرانية تنادي با مجيء الثاني للمسيح» ويتوقعون أن مملكة إسرائيل ستسيطر 
على العام بأسره» يتبعون العهد القدتم أكثر من الجديد» ويحفظون السبت دل ا ويقيمون عيد المظال 
كاليهود قاماً. انظر: كز النفائس: (ص””7١).‏ 

a o‏ فة عق الضرانية الا و تعر إل السك الكت البيتودية و كاب 
المورمون وكتاب المبادئ والعهود وغيرهاء ويدعون إلى الإيمان بالمسيح الذي جاء - في نظرهم- لينقذ اليهود من 
الاضطهاد» والإيمان بأن المبادئ والمراسم الأربعة للإنجيل هي الإبمان بريهم يسوع المسيح كما يقولون» والتوبة والعماد 
بالتغطيس لغفران الخطاياء ووضع الأيدي لموهبة الروح القدس. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 
145-515/99). 
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تؤمن وتروج لمله الفكرة» ويتزعم هذه الاتحاهات الآان قيادات مؤثرة يبتو ل أفكارهم عبر 
١ ٤‏ 


ثالثاً: البراهين الكتابية التي يستند إليها القائلون بالتفسير الحرفي للملك الألفي. 
يرى القائلون بالتفسير الحرثي للمك الألفي أن فترة "الألف سنة" فترة يسودها الفرح 
والأمن والسلام» ويستدلون يما جاء في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد: 


أ العهد القديم: 

)١‏ "ويخرج قضيب من جذع يَسى» وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب» 
روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب» ولذته تكون في 
مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه» ولا يحكم بحسب ”مع أذنيه» بل يقضي بالعدل 
للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويضرب الأرض بقضيب فمه» ويميت المنافق 
بنفخة شفتيه» ويكون البر منطقة متنيه» والأمانة منطقة حَقَوَي فيسكن الذئب مع الخروف» 
ويربض النمر مع الجدي» والعجل والشبل والمسّمن معاء وصبي صغير يسوقها. . . » ويكون 
في ذلك اليوم السيد أن يعيد يده ثانية ليقتئ بقية شعبه الي بقيت من آشور ومن مصر ومن 
فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر البحر» ويرفع راية للأمم 
ويجمع منفيي إسرائيل ويضم مشتيٍ يهوذا من أربعة أطراف الأرض”'2(7. 

؟) "وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب لأنه إذا غضبت علي ارتد غضبك فتعزيئ 


هوذا الله حلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوه قوتي وترنيمي وقد صار لي خلاصا. Ce‏ 


)١(‏ انظر: ا محيء الثاني: (ص”7١١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: »)١ ٩۹۳-۱۸۹/۲(‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: 
(ص۲۱۸ -۲۲۲)» نبوءات سفر الرؤيا: (ص١")»‏ موقف اليمين المسيحي والكنائس الأمريكية من قضايا الشرق 

الأوسط ضمن كراسات استر اتيجية) الصادرة عن مركز الأهرام لار سات ابيا مز" الا الثالئة عشرة» ٠7”‏ تله 
العدد رقم: .)١77(‏ 


OTTO) 
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رَنُموا لارب لأنه قد صنع مفتخراء ليكن هذا معروفاً في كل الأرض» صون واهتفي يا 
ساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك"(. 

اك اند بكنارق ضا وا نع عدوا و | رقنا جعد ينه قاذ تناكو الأول ول ليسم 
على بال» بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق لأن هأنذا خالق أورشليم بمكجة 
وشعبها فرحا فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعي» ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت 
صراخ» ولا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه لأن الصبي يموت ابن مفة 
تك و لقاع ب لعن pulses BS‏ يكبل انكو 
كالبقرء أما الحية فالتراب طعامها لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي قال الرب"". 
ب- ما جاء في العهد الججديد: 

BE Ee تن امساح هعم‎ ee 
على التنين» الحية القديمة» الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه ف الهاوية»‎ 
وأغلق عليه» وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حن تتم الألف سنة. وبعد ذلك لا بد‎ 
E اق ل لمانا نسو مور نيه عزوي ا جايو ماماو عطزيا محكيد نور بض لقني‎ 
قتلوا من أحل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله» والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته»‎ 
ولم يقبلوا السمة على حباههم وعلى أيديهم فعاشوا و ملكوا مع المسيح ألف سنة» وأما بقية‎ 
الأموات فلم تعش حن تتم الألف سنة» هذه هي القيامة الأولى» مبارك ومقدس من له‎ 
نصيب ف القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم» سک ا کا‎ 
والمسيح» وسيملكون معه ألف سنة"(.‎ 


)/6 -١ :١ 5 شإا()١‎ 
ه5)‎ - ١7:56 (إش‎ )۲( 


5) ( رۇ ۲۰: 1-1) 
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المبحث الثابن: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي 


ا خد الكنيسة لأر ود ك والكاثو ليكية وره الكداكس البرو اة بالتفسير 
الروحي للملك الألفي. ٠(‏ 
المطلب الأول: بيان عقيدهم. 

يؤمن أتباع هذه النظرية بأن الملك الألفي ملك روحي للمسيح في قلوب أتباعه 
لفن به وغل كه وان هذا املك قد ابتدأ فعلا على الصلييه: :وسيكمل عة الان 
في فماية الأيام من أجل الدينونة وأن الألف سنة رمز معروفة مدته في علم الله وحده» فلا 
ول E‏ روا انا دلول CEs‏ 


يقول البابا شنودة الثالث: "كلمة "ألف سنة" هي تعبير رمزي لا تؤخذ بالمعن الحرفي 
إطلاقاء فرقم )٠١(‏ يرمز للكمال» ورقم الألف هو )٠١×٠١×٠١(‏ أي مضاعفات هذا 
الرقم. . . » فالألف سنة هي فترة غير محدودة مثلها مثل أيام الخليقة الستة والقياس مع 
الفارق» وهی الفترة من الصليب حي يحل الشيطان من نة "010 


1 


وحاصل فكر هؤلاء في موضوع الملك الألفي يدور حول خمسة محاور(): 

احور الأول: أن ملك المسيح هو ملك روحي: ويستدلون بقوله لبيلاطس: "ملكي ليست 
من هذا الغا © وب و كدوق على هذا الع رار نهو حب تورف يفون انق ملك 
الال س الخ ذكرت فى مقر الرقيا» وقد “بيدأت برغم .ميد وهم اليح على ال ايب 
وستنتهي قبل محيئه الثاني بقليل» حيث يحل الشيطان من قيده ويعمل بقوة شديدة. 


.) ۲۱۷ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص‎ ») ۳٠١ نبوءات سفر الرؤيا («ص‎ »)١ انظر: الملك الألفي: (ص؛‎ )١( 
الملك الألفي:‎ »)١١-1١11/١( اللاهوت المقارن: الباباشنودة:‎ »)١۹۲/۲( انظر: موسوعة علم اللاهوت:‎ )۲( 

.)١5-١ ٤ص‎ ( 

(۳) اللاهوت المقارن: الباباشنودة: .)١١۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق: ».)١5١0- 1١١/1‏ الملك الألفي: (ص٤ 5-١‏ ۲)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 

(ص٤‏ ه 55-5 5 )» موسوعة علم اللاهوت: »)١)۹۳-۱۹۲/۲(‏ اللاهوت النظامي: (ص ۹ »)٥ ٦‏ الطوائف المسيحية في 
مصر والعالح: (ص١١17-7١5).‏ 


.)١ ١:١6 يو‎ ( )٩( 
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المحور الثابئ: الألف سنة هي مدة رمزية. 


فهى لا تعن ألف سنة تحديداء بل تعن فترة تامة من الصليب حن الآونة الأخيرة للدينونة» 


ويستدلون بقول بطرس: "ولكن لا يخف عليكم هذا الشيء لد ا 
ل ل ل 


وكذلك كل الأعداد الوارد ذكرها في سفر الرؤيا هي أعداد رمزية: "وقد أجمع المفسرون 
القدامى والحدثون على ضرورة تفسير سفر الرؤيا تفسيرا رمزياء كما شرحه أوريجانوس (")» 
اكليمنضس الإسكندري("» والقديس حيروءم0؟) الرافض لفكرة الملك الألفى الحرق"(. 
احور الثالث: الألف سنة فترة سلام. 

من الأمور الي تميز الملك الألفي لديهم وحود السلام» حيث يقول الكاهن في القداس 
والعداوة القديمة هدمتهاء وأصلحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا". 


ORT ل‎ 

(؟) أوريجانوس :)554-١5(‏ ولد في عائلة مسيحية مصرية رعا في الاسكندرية» عاش حياة التقشف ممارساً الفقر 
الإنحيلي في أقصى مظاهره» ظهر تأثره بالفلسفة الأفلاطونية الى لم تسمح له بيئته بالتخلص منهاء من مؤلفاته: في 
المبادئ» الرد على سلسيوس» شرح انحيل يوحنا. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: .)٤۲۲-۳۹۹(‏ 
(۳) اكليمنضس الإسكندري: ولد من أبوين وثنيين قي أثينا أو الإسكندرية» تتلمذ في الفلسفة على يد أشهر المعلمين 
في اليونان وحنوب إيطالياء ثم هاحر إلى فلسطين» أدخل في اللاهوت الفكر النظري» يغلب على فكره ونفسه الاندفاع 
الأفلاطونٍ ويكثر في مؤلفاته الاستشهاد من كتب اليونانيين أفلاطون» هوميروس وغيرهم» من مؤلفاته: الإرشاد 
لليونانيين» المربي» المتفرقات. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص٦۳۸).‏ 

وه جر ا العرى لقي افنيووا الكناني ا اليك عنم ساي ع هوي 
(ص8١١‏ ). انظر: قاموس آباء الكنيسة: نسخة إلكترونية. 

(5) موسوعة علم اللاهوت: .)١97/(‏ 
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احور الرابع: في الألف سنة يكون الشيطان مقيدا. 
في هذه الألفية يكون الشيطان مقيدا بزعمهم حن تتم مقاصد الله في الشعوب 
© "رافق الشيطان ساقطا مثل البرق من السهناء 00 
ه "الآن يطرح رئيس هذا العام خارجا"(". 
6 "رئيس هذا العالم قد دين"(". 
ه "ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب» وكل قوة العدو» ولا يضركم 
م 
كما و هونن دوو الشنيط] نه تن غوراية: المقنن :لكان يعني عقون ا 
بالرغم من قيوده فإنه يتمكن من الإتيان بحركات ويعاكس من هو قريب منه» وقي دائرة 
بخاله كالأسد في القفص الحديدي في حديقة الحيوان يمكنه إيذاء من يقترب منه على الرغم 
من وحود القفص! ! 
احور الخامس: بجي ء المسيح الثابئ للدينونة. 
استقر هذا الأمر في تقليد الكنيسة وتراثها عبر الأحيال» وسجله قانون إيمافهم الذي 
يرددونه شرقا وغربا في صلواهم فيهتفون قائلين: يات ف بحده لبذي الأحياغ والأموات" 
وينبئ هذا على تعليم الكتاب إذ جاء فيه: "فإن ابن الإنسان سوف يأتي في جحد أبيه مع 
ملائکته وحينئك يجازي كل واحد حسب عمله'(°). 


.)۱۸ :۱۰ (لو‎ )۱( 
CONTI) 
.)١١ :١5 (يو‎ )۳( 
.)۱۹ :٠١ (لو‎ )٤( 
.)١ 7:١5 (مت‎ )٥( 
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"ومضبرونا ا ف على يجاني الداع رقو وشت كو ارس ا 
ببوق عظيم الصوت» فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى 
أقصاها"(١).‏ 


جاء في القداس المرقسى: ونتنظر جيه الثاني الاي من السماوات» المخوف والمملوء 
EN a NE‏ لية: لدو المنياكه نل بالعد ومو عقي > 5و الجن ديب 
أغمالة إن كان کر رن كان شر" 

ويؤيد هذا الأمر ما نسب إلى المسيح #&4: "ها أنا أي سريعا وأحري معيء 
لأحازي كل واحد كما يكون عمله"). 


المطلب الثائئ: موقفهم من القائلين بالتفسير الحرني للملك الألفي. 

ونطيكه لای كنيية بو الكالو ليكنة ی ای البرو شكاقنة اا 
الحريي للل الال ا تام(" بل 3 اعتباره من البدع والأفكار اليبهودية الدخيلة على 
الكنيسة(؟) من بذاية نشأقها وذلك عن طريقين: 


)١‏ دخول اليهود للنصرانية ومعهم تصوراقم المادية» فبثوا هذه الأفكار وسط 
الكتابات والعظات» وتقبلها بعض آباء الكنيسة في القرون الأولى بكل سذاجة. 


)١‏ المحاورات الدينية بين اليهود وبعض آباء الكنيسة مما جعل الآباء وقد أحذهم 
الغيرة والحماسة كنوت أن كينا كان لليهود من بركات ووعود صارت بكاملها لكنيسة 


a اح‎ OOD 
.)١١ :۲۲ (رۇ‎ )۲( 

(۳) انظر: نبوءات سفر الرؤيا: القمص الناسيوس اسكندر: (ص١۳)‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۷٠۲)»‏ 
املك ی 

)٤(‏ انظر: اججيء الثاني: عبد المسيح بسيط: (ص5 »))١5١1- ١5‏ الصهيونية تحرف الإبحيل: (ص؛ »)١‏ عقائدنا 
الآرتوة كشية :”هن ةم 
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العهد الجديد» وحرم اليهود من كل بركة فحولوا بذلك الفكر اليهودي المادي وجعلوه 
للكنيسة كما فعل يوستينوس وترتليان('). 

aS NEG E‏ تالو له بعين الفدوسد 
كأوريجينوس» وتلاه البابا "ديوناسيوس الكبير" وأدحضوا فكرة التفسير الحرتي لسفر الرؤيا 
بل اعتبر القديس أغسطينوس من يقول بها مهرطقاء وتم حرم هذه البدعة في امجمع المسكون 
الثاني ست ١1١98م200.‏ 

ما ناد فيه "وقك ابس «بالاعمال كل بدعة برزت لل رة اق عهة الل ك الذي 
سيقو ! ا ا ف عه وليبرهن المجمع أنه يقر ويعترف بالإبمان نفسه» يفيه وور 
ديد لاان رلكه احدت تعديلا طف ن در راهان غارس بإضافة الولف "الذي 
قاد للك دجضا لبدعة أو اريرس الذي قال إت ملك الس دل ال © 


المطلب الثالث: الاعتراضات على التفسير الحرفي للملك الألفي. 
قد أورد الرافضون لهذا التفسير من النصارى جملة من الاعتراضات يذكر منها ما يأَىَ: 


)١‏ أنه ل يرد في أقوال المسيح ولو لمرة واحدة حديث له عن "الحكم الألففى"() 
با عى الذي استنبطه هؤلاء المبتدعة مما جاء قي سفر الرؤيا حسب مفهومه اللفظي» ولم يرد 
أيضا شىء من هذا القبيل في جميع الأناحيل» فالمسيح عندما تحدث عن جيه الفان لم 
يتحدث عن بحيء يتزل فيه ليبقى على الأرض ألف عام» بل يجيء للدينونة والشواهد الكتابية 
على ذلك كثيرة: 


.)١ص‎ - ٠١ انظر: رؤيا يوحنا اللاهوت» القمص تادرس ملطي: (الإصحاح‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: (ص۷)» نبوءات سفر الرؤيا: (ص١).‏ 

(۳) مجموع الشرع الكنسي: (ص؟: ؟ - .)۲٤۳‏ 

(:) مصطلح "الملك الألفي" مصطلح غير كتابي» فلم يرد في الكتاب المقدس بعهديه» ولكن تعبير "الألف سنة" ذكرت 
في موضع واحد ف الكتاب المقدمن اق :تئر الرؤايا: 5741 ن ست رات انظر :هذه عفادا( O‏ 
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6 "لأن ابن الإنسان سوف يأ في جحد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب 
ع 

6 "ومين جاء ابن الإنسان في بحده. وجميع الملائكة القديسين معه» فحينئذٍ يجلس على كرسي 
بحده ويجتمع أمامه جميع الشعوب» فيميز بعضهم من بعض كما بميز الراعي الخراف من 
الجداء. فيقيم الخراف عن ينه والجداء عن اليسارء ثم يقول الملك للذين عن بمينه تعالوا يا 
مباركي أبي. . . » فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية"("). 

© "... يسمع جميع من في القبور صوته» فيخر ج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة 
الذي عملوا السيفات: إلى قيامة الد( 


وغيرها كثير» وهذا يبرهن على أن الكتاب المقدس لم يتحدث عن أي بحيء آخر للمسيح 
سوى بحيئه الثاني للدينونة» فمن أين أتوا بهذه العقيدة الغريبة عند روح الكتاب؟! (4). 
في هذه الحالة سن داك لات خيقات: 
؟) ججيء للحكم الألفي. 
۳( بجيء للدينونة. 
والمناداة بثلاث بحيئات أمر لا يقبله أحدء وضد التعليم المسيحي الذي ينتظر المحيء 
الثاى» ومعه الدينونة وانقضاء الدهر(). 
۳) إن القول بالتفسير الحرقي مرفوض ثاما؛ لآنه يناقض بين نظام العهدين القديم 
والجديد تناقضا لا يمكن معه الجمع بينهماء فبحسب التفسير الحرق للعهد القدم يلزم أن 


OES) 
.)٤١ -5١ (مت ه5:‎ )۲( 

.)۲۹ > ۲۸ :٩ (يو‎ )۳( 

.)١ ٠۲ص‎ ( : انظر: عقائدنا الأرثوذكسية: (ص455). المجيء الثاني‎ )٤( 

(5) اللاهوت المقارن: الباباشنودة »)١١5--11١57/١(‏ وانظر: ججيء المسيح ثانية: (ص٠٤).‏ 
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رؤيا حزقيال تتضمن رجوع الديانة اليهودية أعظم وأوسع نما كانت في القدم» ونحمسب 
العهد الجديد يلزم أن تموت الديانة اليهودية لأنها أكملت وظيفتها عند موت المسيح ولم يعد 
فااسلطانة إلى كيك فشكن کے ن ا کان عصور اص با رون ماهر دا 
كل العا 2؟! (). 

5) إن القول بالملك الألفي للمسيح يتعارض مع تعليم الكتاب المقدس عن طبيعة 
تلكوت الج فمن الغلوم أن الس فد رفض اتلك الأرضي» لآنه اراد هلكا روجا على 
قلوب الناس لا سلطانا عالميا(")» "قالوا: إن هذا هو بالحقيقة البي الآ إلى العالم؛ وأما 
يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف إلى الحبل وحده""» 
ويكفي هذا في الرد القاطع على الحكم الألفي الأرضي حيث يقول المسيح: "ملكي ليست 
من هذا العا ل"59). 

ه) م ترد هذه العقيدة مطلقاً في جميع قوانين إيمان الكنيسة المسيحية» بل إن قوانين 
الإعان الي صدرت عن جميع الكنائس الشرقية والغربية صرحت .معارضتها ورفضهاء كما له 
ترد في كتب الصلوات والقداسات» حيث نقول في قانون الإبمان الذي تردده جميع الطوائف 
الأرقوة كيينة روا لكات تكنو الريوقيقافيةه "رايفا راق هده لقين Ey Ng‏ 
وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآن "(°. 

)٦‏ قد أجمع علماء افر ولاه ن اة ل وز اجا ا ت غار 
الرؤية وحدها عقيدة لا أساس هاء ثم يحاول إثباتها بتطويع تفسير بعض النبوءات والتعاليم 
الكتابية لخدمة آرائه الخاصة الى يستنبطها من الأسفار الرؤية» يقول يوحنا: "ورأيت نفوس 
الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله» والذين لم يسجدوا للوحش ولا 


)١١‏ انظر: اللاهوت النظامي: ( ص٥۸٥‏ - ۰)۸١‏ ججيءِ المسيح ثانية: (ص۲۸). 

(۲) انظر: ججيء المسيح ثانية: (ص5١)»‏ اللاهوت المقارن: الباباشنودة »))١٠١/١(‏ دائرة المعارف الكتابية: .)٥۹٥/۲(‏ 
(5) (يو ١5 :٦‏ ه١).‏ 

.)١ ١:١8 (يو‎ )5( 

(5) انحيء الثاني: (ص١51١517-1١).‏ 
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لصورته» ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم» فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف 
سنة"(). مع الفحص الدقيق لهذا النص يلاحظ أنه حلا تماما من أية إشارة يحيء المسيح ثانية 
مع أن امجيء الثاني هو الأساس الذي يضع عليه القائلون بالحكم الألفي كل عقيدقمء 
وكل ما ذكر بخصوص هذه الألف سنة من جهة العلامات السمائية الملازمة هاء "ورأيت 

أما الإصحاح السابق لتزول الملاك وتقييده للشيطان ألف سنة فيتضح منه أن المسيح 
لا يزال مستترا في السماء بمارس حكم العالم وحربه ضد الشيطان بصورة غير منظورة؛ 
فالتفسير الحرقي يتعارض مع الحقائق الكتابية المعلنة في باقي الأسفار(). 

حاء في دائرة المعارف الكتابية مانصه: 

"إننا نضع هذه الملحوظات أمام دارسي الكتاب المقدس الذين يبحثون عن الحقيقة: 

أ) إن عقيدة الملك الألفي للمسيح على الأرض لم ترد مطلقا في قوانين إيمان الكنيسة 
المسيحية بل إن قوانين الإبمان الى صدرت عن الكنائس التاريخية قد صرحت .معارضتها هذه 
العقيدة. 

ب) إن التعليم بالملك الألفي لا يستند على أساس كتابي صريح يقبله الجميع؛ والآراء 
المتعددة عنه متناقضة» ولا يتفق أصحايما حن ف النقاط الأساسية. 

ج) لم يذكر هذا التعليم في الأجزاء الكتابية الواضحة الي تعالح موضو ع الجيء الثاني 
والي يجب الرحوع إليها في دراسة الموضوع. 

د) إن عقيدة الملك الألفي تتعارض مع الفصول الكتابية الى تربط الحجيء الثاني : 


© بقيامة الأبرار والأشرارء -أي جميع الأموات- ق وقت واحد. 


.)5 :۲۰ (رۇ‎ )١( 
.)١١-١ :5٠١ (؟) (رؤ:‎ 
اهار ا العا : برض 0156 املكف الالفي : برض 2ه‎ 6 
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© بالذينوثة المتداقة للأيزاو :و الأشوان. 


© بفناء العالم الحاضر وخلق سماوات وأرض جديدة. 

فكل هذه الفصول الكتابية لا يرد فيها أي ذكر للملك الألفي» ولا تسمح بوجود 
فترة تتسع لمثل هذا الملك. 

ه) إن فكرة الملك الألفي في أساسها فكرة يهودية» وها تطلعات يهودية» وواضح أا 
نبتت من المفهوم المادي عند اليهود بأن مملكة المسيا - المسيح- ستكون مملكة أرضية"('. 

يتضح مما سبق أن الخلاف بين طوائف النصارى حول تفسير "الملك الألفي" حلاف 
جوهريء وإن كان لا يمس حتمية المجيء الثاني للمسيح 45 إلا أن كل طائفة فسرت 
الأمور الغيبية المتعلقة بالمستقبل وفق طريقتها الخاصة» فوصلت كل منها إلى طريق يختلف عن 
الأخرى ثما يظهر الاختلافات والتناقضات الى اعتدنا عليها. . . 

ولاشك بأن بحيء المسيح يتل ثانية للدينونة عند النصارى بالكيفية الي ذكرت من 
العقائد الوثنية الى تسربت إلى دينهم فلم يغادر النصارى شيعا مما قاله الوثنيون عن هتمهم 
المتحسدة إلا وقالوه بحق المسيح كل ! ! 

يقول الكسندر موري: "كان اليونانيون القدماء يحترمون عيد قيام أدونى من بين 
الأموات ويعظمونه جداء وكانوا يأتون بصنم على أنه أدون ويتلون عليه جناز الموت وهم 
يبكون ويرتلون أناشيد الحزن واليأس» ومن بعد ذلك ترتفع أصوات الفرح والسرور وينادى 
بأن أدون عاد 0 وقام . 

وأوزريس المخلص المولود من عذراء قام من بعد موته والمصريون يدعونه الواحد المبعوث. 

وقال مهامي: إن محور التعليم الديئٍ عند الوثنيين في مصر في القرون الخالية هو 


الإيمان بقيام الإله الوسيط الظاهر بالناسوت والمولود من عذراء من بين الأموات, وأبدية 


(۱) دائرة المعاردف الكتابية: 55/99ه). 
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تملكه لملكوت السماوات» وكانوا يعيدون عيد الفصح بفصل الربيع تذكاراً لقيام الإله 
المحلص أدون من بين الأموات تور لوعو د ويعتقدون أنه قدم نفسه 
ذبيحة فداء عن الناس» وأنه مانح للسلام والحياة وفاتح للحق. 

ورات فاص الفرس :وهو ال مس بيرق واا ا غا هة بالا 
الفرس والآرمن وآسيا الصغرى» مات قتيلاً ثم قام من بين الأموات» ويوم القيامة الواقع في 
5 آذار يأتون شاب بتماو ت وها ر 2 رمف امد 0 وما ذلك إلا غيل 
لوته وقيامته ويعتقدون أنه بتألمه نالوا الخلاص ويدعونه المنحلص. 

واقتعروه شيخ لقان للك ر اللكيدة "فل رى يعمل نمق ا 
يبكونه ويندبونه في ظلام الليل» ثم يشعلون السرج بغتة وينادون: "افرحوا وتمللوا أيها 
القديسيون المخلصون فقد عاد ربكم الذي .موته وآلامه وأوجاعه نلنا الخلاص". 

ويعتقد البوذيون بظهور بوذا مراراً عديدة بالناسوت ليؤهلهم ويعلمهم باتحادهم بذاته 
المحيطة» وأنه في الأيام الأحيرة يأن ا وقد جاء ذكر هذا في كتبهم المقدسة» وأن المقصود 
من جيه إلى هذا العام هو إعادة النظام والسعادة إلى هذه الدنيا. 

ويعتقد الصينيون أنه في الأيام الأخيرة عند انقضاء الألف عام يأن إلى الدنيا إنسان 
إلمي يعيد السلام والسعادة إليهاء وكتبهم الدينية الخمسة مشحونة بذكر عصر ذهبي في 
الل 

ر س اا أنه مر على ا کر الت عا ا عه الا ج بان 
ررر 


وأتباع بوخص ينتظرون بحيئه الثاني ليحكم على الدنيا ويعيد إلى الناس السعادة. 
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وتز الأرض وتتساقط النجوم من السماء ومن بعد ذلك تقيد الحية العظيمة بسلاسل 
SS‏ دين اوو قرا على الجميع0١2.‏ 


)١(‏ انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: محمد طاهر البيروق» تحقيق: محمد الشرقاوي» دار الصحوة للنشرء 
القاهرة: (ضئره 5-1 1): 
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الملبحث الثالث: نزول المسيح تيتيه ومدة مكثه في آخر الزمان في الإسلام. 
نزول لحب ا سياه حقيقة تؤ كدها نصوص الكتاب والسنة وإجماع الو 


يف E a‏ طارقا مين ارقا 


شرل انار تبارك وتعالى: ا يدوت مأ 


ول لك | ت لجدلا بل مر و 200000 عبد أَنعَمَنَا 


صر 


َيه وَحَعَلَئَهُ متلا لبق اس بوب وي مک ف الْأرضٍ لفوت )ونه 
هَل ماح 2500010 0 هدا رط َم 4 ا اى ا 

قال ابن عباس َه ومجاهد والضحاك وقتادة: "إنه حروج عيسى ت4 وذلك علم من 
أعلام الساعة؛ لأن الله ترك بسن ا الت غه وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وه "وأنه 
لعلم للساعة بفتح العين واللام أي أمارة"(21. 


< م <ے لور 


و عل ا وقول ھم نا فتلا ایح عیسی أبن مر رسو ل اللو اونا ا 
Ir DP 2‏ 


2 نب سر رب 2و سا م 5 > ص وص سر 1 س 220 
E‏ فد لنى کک َه ما م بد من عار إلَاكياء لعن لظن وما كلوه يقينا 9 بل 
رَفَعَه أل سملي كان أله ح: عبرا حَكيها )ون ص آهل الک بال او وود قبل موود ء وكومأ العامة بك 5 


ستيب 


عم يدم انر اليا قد o‏ قال الزن موا لت بوساهن بوم قردة السو A‏ 
e‏ اقام عائنة على ميس ن وروق غاهنه أن فاون جع غائدة لس اد 
والمعئ: ليؤمنن به من كان حيا حين نزوله يوم القيامة. 

يقول الحسن: قبل موت عيسىء والله إنه لحي عند الله الآن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به 


أجمعرن» قال ا هريرة : "قبل موت عيسى يعيدها ثلاث را 


الطبعة الثانية: ع ا( 
5© المضندن السابق :5 
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جز م ے ساح سر سر ور جه د کے > e‏ م ص 


يقول تعالى: لقال اله ينعِيسَى أبن مرج أذحكر نعمت عَليك وع ولديك د أيدتلَكح يِرُوحٍ 


الق دس کلم لتاس فى الْمَهَدٍ وڪي {0Y‏ [سورة الائدة »]٠١‏ وقوله: #ويكام الناس ف الْمَهُدٍ 
وهلا ومن لمعت {oY‏ اسو ال ا 

يقول أبو العباس: "كلمهم قي المهد حين برأ أمه فقال: إن عبد الله وأما كلامه وهو 
كهل فإذا أنزله الله من السماء أنزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة:» فهاتان آيتان 
وحجتان» يقول النحاس: "والكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين"('). 

وأحر ج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: "الكهل الحلي"(". 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري 5 يل قال: اطلع البي بك يكم فقال: «ما تذاكرون؟ » 
قالوا: نذكر الساعة»ء قال: إمُا لن تقوم حن تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغرا ونزول عيسى ابن مرم لل ويأحوج ومأحوج وثلاثة 
حسوف: حسف بالمشرق وخحسف بالمغرب وحسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار خرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»20). 

وقد تواترت الأحاديث عن البي مه بالأحبار بنزول المسيح ل2 وأنه سيكسر 
الصليب ويقتل الخترير ولا يقبل الجزية. 

تون الم :قن افق الال من عه اماه واا سل رها عن باب لجار عن الس كه 

بذلك» و التشريع له بذلك فإنه إنما يحكم .مقتضى هذه الشريعة المطهرة» ويصلي مع المسلمين 
لف إمامهم؛ ويقتل الدحال؛ ويكون إماما عادلاً وحكما مقسطاء وتكثر البركات في زمانه 
ويحل الأمن وتسود الحبة بين الناس ويهلك الله في زمانه يأحوج ومأحوج ببركة دعائه في ليلة 
واحدة» وتكون وفاته بالمدينة النبوية فيصلى عليه ويدفن بالحجرة النبوية(). 


.)5١ - 9.0/5( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار الفكر = 4.7 ١ه: .)۳٤۳/١(‏ 

(۳) أخرحه: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» في صحيحه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الآيات الى تكون قبل الساعة: (۲۲۲۰/۲/ح۲۹۰۱). 

(5) النهاية في الفتن والملاحم» ابن كثير» دار المعرفة» الطبعة الرابعة: .)١50-1١141/١(‏ 
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أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه مع أبا هريرة © يقول: قال 
رسول الله يلتم : «والذي نفسي بيده لوا يزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر 
الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية ويفيض المال حن لا يقبله أحد». 


وف رواية: «حكما عدلا» وزاد: «حى تكون السجدة الواحدة حيرا من الدنيا وما 


فيها», ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا ان شئ: ف وان شن اهل الک إا موقر قبل موتو وكوم 
العامة کون عل يدا )1 [سورة النساء .)١( ]٠٠۹‏ 

كما أحرج أحمد في مسنده عن أي هريرة هه أن البي مه قال: «الأنبياء أحوة لعلات 
أمهاهم شن ودينهم واحد» وأنا أولى ا مريم؛ لأنه لم يكن بين وبينه نبي» وإنه 
نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رحلا مربوعا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخترير ويضع اللجزية ويدعو الناس إلى الإسلام» فيهلك الله 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدحال» وتقع الأمنة على الأرض 
حي ترتع الأسود مع الإبلء والنمار مع البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ويصلي عليه المسلمون«2"2؛ جاء في هذا الحديث أنه يمحكث 
أربعين سنة» وثبت في صحيح مسلم أنه كث سبع سنين» فعن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنه عن البي يي قال: «يخرج الدحال في أمئ فيمكث أربعين» فيبعث الله عيسى ابن مر 
كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه؛ ثم بمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته» حن لو أن أحدكم دحل في كبد جبل لدحلته عليه» حي 


تقبضه»2)2. 


.)١54/8ح أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» باب التطيب للجمعة: (//7 5ه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام آمل بن حنبل الشيباني في المسند: مؤسسة قرطبة» القاهرة» الأحاديث مذيلة بتعليق شعيب 
الأرنؤوط: »)٠١٦/۲(‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: الحديث صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض: 
(Tze)‏ 
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قال ابن كثير رحمه الله: "فهذا مع هذا مشكلء اللهم إلا أن تحمل هذه السّبع على 
دة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك محمولاً على مُكْتِهِ فيها قبل رفعه مُضافا إليه» و كان عمره 
قبل رفعه ثانا وثلاثين سنة على المشهور» وهذه السبع تكملة الأربعين» فيكون هذا مدَة 
مُقامه في الأرض قبل رفعه وبعد نزوله» وأمّا مامه في السّماء قبل نزوله فهو مُدَةَ طويلة. 





والله سبحانه أعلم"(21. 


وعن النواس بن معان قال: ذكر رسول الله يقم الدجحال ذات غداة فخفض فيه 
ورفع» حي ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم: قلنا 
يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حي ظنناه في طائفة النخل» فقال: 
غير الدحال أحوفئ عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولسست 
فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله حليف على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأن 
أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه حارج 
حَلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالاً يا عباد الله فائبتوا« قلنا: يا رسول الله وما 
لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 8 يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم»» قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا صلاة يوم؟ قال: «لا اقدروا 
له قدره» قلنا يا رسول الله: وما إسراعه قي الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأن 
على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كنت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرء ثم يان القوم فيدعوهم 
فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أمواهم» ومر 
بالخربة فيقول لها: اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رحلا ممتافا 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك 
اهر كذللك اذ بعت الله الح اتن رع فرل عة اة اليضاء شرق دق جين 
مورودقنواقه و ا ا ا ينه يان 


.)۳۰/۱۹( 
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كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه 
مسي ا بر ل O‏ يست 
ن لمعه لفيا هن كذللف إن ارس ل کے إن قفن 

أرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج و 
مأجوج» وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها» وكر 
آخرهم فيقولون: لقد كان يذه مرة ماء ويحصر ني الله عيسى وأصحابه» حب يكون رأس 
الثور لأحدهم حيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب ني الله عيسى اكل وأصحابه 
فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط ني الله 
عيسى 45# وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زمهم 
ونتنهم فيرغب ني الله عيسى اة وأصحابه إلى الله» فيرسل طيراً كأعناق البعت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدرء ولا وبر 
فيغسل الأرض حن يتركها كالزلفة. 

ثم يقال للأرض: أنبيَ ثمرتك» وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرّسّل حت أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناسء 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأحذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل 
مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون مارج الحمر فعليهم تقوم الساعة<(١2.‏ 

وعن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري5ة: أن أبا هريرة وه 
قال قال وسو له الله يه: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»(). 

وحاء عن الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مول أب 
قتادةقة عن أبي هريرة 45 أن رسول الله بم قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معهعه: 


.)1 ١710-17-75 
1۳ ادر اا ی: كاب اعات باب رول عسي ابن مره نحا كما بشريعة نينا عد‎ © 
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فأئکہ منكم» فقلت لابن ابي د إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي 
هريرة: «وإمامكم منكم»» قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني» قال: 
فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبیک "(). 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على نزول عيسى ابن مرم تك ولم يخالف فيه 
أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ومن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد 
إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة ا محمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند 
نزوله من السماء وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف ما"()» والواحب على كل مسلم 
التسليم بنصوص الكتاب والسنة والإبعان .مضموفا. 


ر عه ای د کات ا ایا نزول کی انو غرف جا كما شر ا ا د 

(Tz ۳۷/1) 

(۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: همس الدين أبو العون محمد بن أحمد السفاريئ» مؤسسة الخافقين 
دمشق الطبعة الثانية: (؟/5 .)٩‏ 


وفيه تمهيد ومبحثان : 


المحكه الأول: موف الك الكاثرلكة من عفيدة الممهر. 


المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من 
عقيدة ا 
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الفصل الرابع 
التناقض حول المطهر 


0 


عهید: 


ما هو مصير النفس بعد الموت؟ 

سؤال يردده علماء فرق النصارى» ويختلفون في الإحابة عليه! ! 

ففرقتا الأرثوذكس والبروتستانت لهم رأي في حالة الروح بعد الموت» حيث نحد أن 
هناك اتفاقا بين الفريقين على أن أرواح الصالحين تصعد إلى السماء مباشرة بعد الموت وتنعم 
في الفردوس مع المسيح ع بينما تذهب أرواح الأشرار إلى الجحيم» فلا يوجد مكان 
متو سط بين السماء والجحيم('). 

أما فرقة الكاثوليك فلهم رأي يخالف الأرثوذكس والبروتستانت» فال حياة في مفهوم 
الكاثولياك لإ هى عوت الد بل الس درا اتيك ورل إل الم وهو مكان بين 
الجنة والنار تنفى فيه النفوس الى لم تصل إلى درجة النقاء الكامل» فتتعذب فيه مدة حي 
اه وعندئلٍ يسمح لها بدحول الملكوت. 


وعقيده وجود E‏ مره حصائض الكنيبية الكاثوليكية فخ( ). 


)١(‏ انظر: هذه عقائدناء ج. كلايدتارنر» الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل: ( ص١١٤ »)١ 575-1١‏ اللاهوت النظامي: 
( ص٤ 1٠١5-٠ ٤‏ ). 

(؟) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (451/5)» اللاهوت النظامي: (ص ٠۷‏ 5)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: 
(ص ٤-۷۳‏ ۰)۷ لماذا نرفض المطھر: (ص۱۸)؛ كتر النفائس: (ص۱۸۳-۱۸۲)» شرح أضول اھان وا 
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الممبحث الأول: مو قف الكنيسة الكاثوليكية من عقيدة المطهر 
عقيدة الطهر ن الكليسة الكائو ل قف إقانية قن نظ ر الام او تدع 
للتفكير في مسؤوليته عن أفعاله في الحياة وما بعد الموت('» والتعريف بمذه العقيدة إنما 


المطلب الأول: تعريف المطھر (تدهع دعم ط) 
عند النصارى الكاثوليك "هو مكان تطهر فيه النفوس بعد الموت بعذاب موقوت"(). 


"وهو موضع متوسط بين النعيم والجحيم» تذهب إليه النفوس التائبة ولم تصل بعد 
إلى درجة النقاوة الكاملة للقاء الرب وشّنفى حيث تتعذب» أو بصلوات المؤمنين تفي ما بقي 
عليها من العدل الإلهي وتتطهر من الخطايا الصغيرة والمحفوات» وتتقبل المغفرة من الله لتستحق 
الدحول للسماء الي لا يدحلها أي شخص دنس"(. 

وقيل: "هو حالة من يموتون في الصداقة الإلهية؛ ولكنهم وإن كانوا على ثقة من 
حلاصهم الأبدي ما زالوا يحتاحون للتطهير لدخول سعادة السماء"(). 

والمطهّر: "عذاب تتطهر فيه نفوس الأبرار قبل دخوها السماء" (°. 

إذا فالمطّهّر عند الكاثوليك حال ومكان تذهب إليه النفوس الي لها بعض الحفوات 
والخطايا الصغيرة ما تغفر في الدهر الآن» فتذهب هذه النفوس إلى مكان ثالث غير السماء 
وغير جهنم وهذا المكان اصطلحت الكنيسة الكاثوليكية على تسميته (المظَهّر)» وهو: 


سجن مؤقت تنال فيه نفس البار مغفرة حطاياها عن طريق احتمال بعض العذابات المؤقتة: 


.)577/١( انظر: التعليم المسيحي للكنيسة الكائوليكية:‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط: (555/7). 

(۳) موسوعة علم اللاهوت: .)٤٤١/٤(‏ 

.)7١١ص( مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )٤( 

(5) اختلافات في تراحم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى: 


(رصه 5). 
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N وزو قورها السهاء يدقن‎ lS GEE Lw 
الملائكة والقديسين(').‎ 
المطلب الثاي: نص العقيدة.‎ 
"يي مجمع ليون الثاني (71775١م)» حيث أعلنت شهادة إيمان ميخائيل باليولوغس‎ 
أفبراظوى اطا إن مات اهرون الارن نهنا و اة قبل ات يروا شار اة‎ 
بالتوبة عما ارتكبوه أو أهملوه» فستطهر نفوسهم بعد الموت بعقوبات مطهرة» هذا وإن‎ 
شفاعات المؤمنين الأحياء ستفيدهم للتخفيف من هذه العقوبات» وهي ذبيحة القداس‎ 
والصلوات والصدقات وسائر أعمال التقوى الى اعتاد المؤمنين أن يقوموا بها من أجل سائر‎ 
لاهن :فصي ها ا شالف ا د‎ 
المطلب الثالث: المجامع الكاثوليكية التي أعلنت وحددت عقيدة (المطهّر).‎ 
أقرت الكنيسة الكائوليكية عقيدة المطْهّر في بداية القرن السابع وصرّح به قانونياً في‎ 
عدة مجامع:‎ 
.)م١7١5( مجمع لاتيران المسكوىي‎ .١ 
.)م١7175( مجمع ليون المسكون‎ .١ 
.)م١‎ 571( وقد تم تأكيدها في مجمع فلورنسا المسكون‎ .۳ 
وتم الحكم بقول "المطهر" كتعليم حقيقي للكنيسة الكاثوليكية في المجمع التريدنتين في‎ .٤ 
الجلسة الخامسة والعشرين» وهي آخر جلساته بخصوص "المطهّر" يقول: "لما كانت‎ 
الكنيسة الكاثوليكية ال يرشدها الروح القدس قد علمت في جامعها المقدسة وحديثاً في‎ 


هذا المجمع المسكوي بأن تة مطهراً وبأن النفوس المعتقلة قد تساعد بصلوات المؤمنين 


.) "5 انظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص‎ )١( 
عقيدة المطهر: للأب يوآنس لحظي: (ص3).‎ )۲( 
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ولا سيما بذبيحة المذب(١)‏ الكفارية» فإن هذا المجمع المقدس يوصي الأساقفة بأن يهتموا 
الاهتمام كله بأن يؤمن المؤمنون هذا التعليم الصادق عن المطهّرء التعليم الذي تسلمناه 
من الآباء القديسين ومن الجامع المقدسة إعانا ثابتاء وأن يعلم ويبشر به في كل مكان» 
وأما الذي قرر بأن يُسمى مكان تطهير النقوس باسم (المطهر) وذلك بناء على التقليد 
الشائع إذ ذاك وسلطة الآباء القديسين فهو البابا انيوشنسيوس الرابع في حطاب له 
لأسقف توسكولو بتاريخ: (5 مارس ۱۲۰٤‏ )"0). 

ه. البجمع الفاتيكان الثان» ثما جاء فيه عن ا ل الإبمان الخليق بالاحترام إيمان آبائنا 
بش ركة الحياة بيننا وبين إخوتنا الذين وصلوا إلى المحد السماوي» أو الذين لا يزالون 
يتطهرون بعد موقم ويتلقاه المجمع المقدس ببالغ التقوى(2). 

المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية 

استدل الكاثوليك بعدد من الأدلة للبرهنة على صحة اعتقادهم E‏ أهمها: 

أولة: الكتاب المقدس. 

أ العهد القديم. 

© تأكيد العهد القديم على أن الصلاة تكون من أجل غفران خطايا الذين ماتوا بخطاياهم, 
وعليه فلا بد من وجود مكان ثالث بين السماء وجهنم يتطهر فيه الإنسان من خطاياه 
كنا عض و را ان و ار إليه أن مر اف ا وب 
ذلك بدأ يهوذا النبيل يعظ الحاضرين أن يترهوا أنفسهم عن الخطيئة إذا رأوا بعيوئمم (ما 
أصاب) الذين سقطوا لأحل الخطيئة» ثم جمع من كل واحد تقدمة فبلغ المجموع ألفي 

)١(‏ المذبح: مائدة مكعبة وسط الميكل» يقام عليها -بحسب معتقد النصارى- الذبيحة المقدسة» ويوحد حول المذبح 

غالبا أربعة أعمدة تنتهي بقبو يسمى العرش» ويرمز-عندهم- لقبو المسيح. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص43). 


(۲) انظر: اللاهوت النظامي: ( ص١٤‏ 5)» موسوعة علم اللاهوت: »)4٤١/٤(‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص7"). 
(۳) الكنيسة الكاثوليكية فى وثائقها: ›»)۷١/۲(‏ وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص8"). 
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درهم من الفضة فأرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطيئة» وكان ذلك من 
أحسن الصنيع وأتقاه؛ لاعتقاده قيامة الموتى لأنه لو لم يكن مترجياً قيامة الذين سقطوا 
لكانت صلاته من أجل الموتى اماد ويا ولاأعشازه أن الذين رقدوا بالتقوى قد ادخر 
لهم ثواب جميل» وهو رأي مقدس تقوي وهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من 
الاطيعة"(). 

يوضح النص أن الصلاة هي من أجل غفران خطايا الذين ماتوا بخطاياهم؛ ولكن 
كيف تغفر الخطايا بعد الموت؟ كيف يتطهر الإنسان من خطاياه ويقدم كفارة عنها إن 
كان هناك مكانان فقط السماء وحهنم ولا ثالث لهما؟! 

إن هذا النص يدعو كل إنسان للتفكر في هذا العمل الذي قام به يهوذا المكابي("). 
العهد الجديد. 
إعلان المسيح بأن الخطايا منها ما يغفر في هذه الدنياء ومنها ما يغفر في الحياة الأخرى بعد 
الموت» حيث نسب إليه: "كل من قال كلمة على ابن البشر يغفر له» وأما من قال عن الروح 
القدس فلا يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الآن"(). 

وهنا يقول الأب يوآنس لحظي في كتابه المطهّر: "يظهر من النص أنه توجد خخطايا تغفر 
في هذه الدنياء وحطايا تغفر في الحياة الأحرى» وهنا نتساءل كيف تغفر الخطايا بعد الموت؟ 
كيف يتطهر الإنسان من خطاياه ويقدم كفارة عنها إذا كانت هناك حالتان: قي السماء 


وحهنم» ولا ثالث مما كما يقول البعض» فأين المكان الذي تغفر فيه الخطايا؟ "(4). 


ONSET ETT CS 
5 كاز تعفد ةالص الاج يو الف لكل ف رفيا 'عقدة الصراز الكالزليكية وريه ع اي حا اا س‎ 0 
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RETA 
.)٠١ص( عقيدة المطهّر للآب يوآنس لحظي:‎ )٤( 
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يقول الأب لويس برسوم قي كتابه المطهّر: "إذا سألت ما هي هذه الخطايا الى تغفر 
قي الدهر الآق أحبتك: إما الخطايا غير الثقيلة» أي الخطايا العرضية كالخطايا الى تصنع 
ويك إواذة” o‏ سهان لسعو روم للق ات TEN‏ 
كان عقابها جهنم وجهنم أبدية إذأ فهي غير قابلة للمغفرة في الدهر الآيْ» وأما إذا 
سألت عن المكان الذي تغفر فيه تلك الخطايا؟ أجبتك: إنه ليس بالطبع السماء؛ لأن 
السماء مكان لا يدخله شيء نجس( ')» ولا هو جهنم الى أعدت لأصحاب الخطايا 
الثقيلة: "الخائفون والكفرة و اخسون والقتلة والوناة والستحخرة وغيدة الأونان"0), 

إذالقهق مكان ا ا وكين و و سا #ار فا لے ی 
الا 

6 تحذير المسيح للإنسان بضرورة إرضاء الخصمء ثما نسب إليه قوله: "سارع إلى إرضاء 

خضمك ما دمت معه في الطريق لعلا يسلمك الخصم إلى القاضى والقاضي إلى الشرطى 
فتلقى في السجن, الحق أقول لك: لن تخرج منه حي تؤدي آخر فلس"(“). 

فطلب التوبة إنما يكون في الحياة وقبل الموت» وإذا مات الإنسان وعليه دين (أي غير 
تائب) فإنه يلقى في السجن (المطهّر)» ولن يخرج منه حي يوقي كل ما عليه» أي يتطهر 
ماما من حطاياه» فالسجن هو المظْهّر وليس جهني؛ لأن من يدحل جهنم لا يخرج منهاء 
فهي مصير أبدي» أما هنا فهو يشير إلى الخروج (لن يخرج) وبالطبع ليست السماء؛ لأنها 


: 05055" IC) 

.) 6:5١ (رۇ‎ )؟١‎ 

(۳) الطوائف المسيحية في مصر والعالمح: (ص55). 
)٤(‏ (مت ه: ١٣-۲١‏ ۲). 
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ليست سجن بل هي الفرح الدائم مع الرب» فالسجن هنا إشارة إلى وجود مكان ثالث 
يوق فيه الإنسان ديناً كان يحب إيفاؤه على الأرض يسمى بالمطهر(. 

© ما ورد في الرسالة الأولى إلى أهل كورونثوس: "سيظهر عمل كل واحد في يوم الله 
سيعلنه؛ لأنه في النار سيكشف ذلك اليوم» وهذه النار ستمتحن قيمة عمل كل واحدء 
فمن بقي عمله الذي بناه على الأساس نال أجره» ومن احترق عمله كان من الخاسرين» 
أما هو فسيخلص ولكن كما يخلص من كر بنار"(")» فالمقصود بالنار هنا كما يعتقد 
الكاثوليك هي النار الى تتقدم الدنيوية العامة» الي أعدت لتطهير مختاريه تما يشويهم من 
عيوب ونقائص ليكونو ا اها لدخول السماء والتمتع بالسعاذة الأردية2 ")2 

ثانيا : إعان القديسين آباء الكنسية بالمطهر(). 

أ- قول القديس قبريانوس: "إن التائبين الذين ماتوا بعد أن غفرت خطاياهم يجب عليهم أن 
يؤدوا في الحياة الأخرى ما تبقى لحم من التعويض المفروض» بينما الشهادة هي عثابة 
تعويض كامل وافيء ليس بسيان غسل النفس من الخطايا باحتمال عذاب أليم طويل 
والتطهير بالنار وغسل النفس من الخطايا بشهادة الدم". 

ب- قول القديس أوغسطينوس: "بعض الناس لا يعانون العذابات الزمنية إلا في هذه الحياة» 
حضون ا ف رر ی هذه اا ويعه الورك إلا اقم جيه تقو ين 


يدي هذه المحكمة الصارمة الأخيرة". 


.)١57ص( عقيدة المطهر للأب يوآنس لحظي: (ص١٠)» عقيدة المطْهّر: د. وليد عبد الحميد:‎ )١( 

.)١ه-١‎ :” کو‎ ١( )؟١‎ 

(۳) انظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص7"). 

(4) انظر: عقيدة المطهّر للآب يوآنس لحظي: (ص۲١)»‏ المطهّر: د. وليد عبد الحميد: (ص7537-/15). 
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ويتضح من كلامه السابق أن المطهر ليس حالة تبدأ بعد الموت ولكن با أنما حالة 
اكتمال تكفير» فالتكفير يبدأ من هنا على الأرض ويكتمل بعد الموت بدلالة أن قسّم 
الناس إلى ثلاثة أصناف: 
الأول: الذين يعانون العذابات في هذه الحياة الدنياء ويقصد بمم الشهداء 
والقديسين الذين عاشوا تحت الاضطهاد والآلام وماتوا من أجل المسيح. 
الغابي: الذين يعانون العذابات بعد الموت فقط» وهؤلاء الذين ماتوا دون أي 
تكفير عن خطايا الحياة الدنيا. 
الثالث: الذين يعانون العذابات في هذه الحياة وبعد الموت» وهم الذين بدأوا 
مرحلة التكفير على الأرض وفاحأهم الموت» وبالتالي لا بد أن يكتمل تكفيرهم هذا 
واذللك يكو نك بعت اموت : 

چ فول كلس الأو شليمي ا "نلق انا قم هونا كر لوس الأموات بالصلاة مين 
أحلهم» حين تكون الضحية المقدسة الرهيبة على المذبح نقدم لله من أجل الأموات 
صلواتناء نقدم بوجه حاص المسيح المذبوح بسبب خطايانا وبذلك نستعطف الله ا لمحب 
للبشر من أجلهم". 

ثالغاً: صلوات الطقس القبطي. 

الصلوات في الطقوس الدينية الكنسية تدل على أن نفوس الموتى في حالة تتطلب 
الصلاة من أحلهاء وهذه ليست إلا حالة تكفير عن خطاياهاء قد يكون بدأ على الأرض أو 
بعد الموت مباشرة» ذهو ا سه الک الا ل اا 


)١(‏ کیرلس الأورشليمي (۳۸۷-۳۱۳): ولد بأورشليم أو قريباً منها لأبوين مؤمنين بالمسيحية في وقت تغلغلت فيه 
کار الآريوسيةة. ا را اسک س اما س رد ي ع فنا ا را ي أوكل اله لع الموعو ن 
سنة (۸٤۳م»‏ أو 40 م)» وقي أواخر عام (:ه"م) سيم أسقفاً على أورشليم. صدر حكم بنفيه وتحريده من أسقفيته 
ثلاث مرات» اشترك في مجمع القسطنطنية (١/”م)‏ نا على أمر الامبراطور ثيؤدوسيوس» وفي عام (۳۸۸م) تنيح 
بعدما قضى (۳۸) عاما أسقفاً على أورشليم منها (5١)سنة‏ في المنفى بعيداً عن أورشليم» تعد مقالاته للموعوظين من 
أهم كتاباته. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص 9414--101)» القديس كيرلس الأورشليمي» 
القمص تادرس يعقوب ملطي» كنيسة الشهيد مارحرحس» اسبورتنج» الطبعة الثانية» 5١٠٠٠م:‏ (ص .)١١-۷‏ 
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أ- القداس الإلهي: بعد المجمع يقول الكاهن: "أولئك يا رب الذين أحذت نفوسهم 
نيحهم(') في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك 
الموضع . 
ب- في صلاة رفع البخور تصلي الكنيسة من أجل الراقدين: "تفضل يارب نيح 
نفوسهم جميعا في أحضان آبائنا القديس إبراهيم وإسحاق ويعقوب» كلهم ا 
موضع خحضرة على ماء الراحة قي فردوس النعيم» الموضع الذي هرب منه الحزن 
والكآبة والتنهد في نور قديسيك". 
ج- في صلاة الجنازة. 
21 جارةاا ر جال كار ران كان ضع شيعا من اطا الاك مل مار اشر 
اغفر له وسامحه ولتزل عنه سائر عقوباته» لأنك لم تخلق الإنسان للهلاك بل 
للحياة نيحه في ذلك المكان" . 
2 ق اللساء الكارة "بالكو را عب ل ا حن انها 
ونيحها وسامحها واغفر ها كثرة خطاياها وتحاوز عنها لآنك لم تخلق الإنسان 
للشرور بل للحيرات» فهي الآن أيضاً قائمة أمام منبر مسيحك» فليكن لما 
نياح وراحة وبرودة وفرح . 
ويوحد كثير من هذه الصلوات الى إن دلت على شيء فإنما تدل على طلب هذه 
الراحة والغفران للنفس المتنقلة("). 

ولعي الكنيسة الكاتر ل هد | TT‏ المي كا ذا انها بركفةة ال البالضب: 
وشفقته الشاملة بالخلق» فكان المظهّر حن لا يبقى الكثيرون ممن استحقوا العذاب في العذاب 
الأبدي إلى ما لا نهاية0), 


(1) المع المتعارف عليه عند التصارى أن تنيح يمعي ارتاح وأحذ راحة وهدوءا وسلاماء ويقال عن الشخص أنه قد 
تنيح» أو هو متنيح» للدلالة على الذين انتقلواء أي: توفوا. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 
(© انظرة عقيدة المطهر للأب يوآنس لحظي: (ض 0١+‏ عقيدة المطهّر: د..وليد عبد الحميد: وص 4-91 ): 
(۳) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص٤‏ ۷). 
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المطلب الخامس: العذاب في المطهر. 

نرق لكاتو كسمن ا انان لطر توعين جهن ا 

الأول: عذاب الحرماك: وهو الحرمان من رؤية الله والتمتع بمشاهدة وجهه الكريم. 

وعذه الطقورة ن ا ا السعادة الأسيرة ربعت اا أن الت 
يعر فول آم أبناء الله وأصدقاؤه, ويتوقون إلى الاد 0 فيزيدهم شعورهم 
ا د الراك لذ نت 

الثابي: عذاب الحواس: وهو عذاب النار تتطهر فيه النفوس من أدرانها قبل أن تلج 
اللبعين 00" التوو افو للق رد تخر ج منه حي تؤدي آخر فلس '(). 

الات الذي ور له افوس ال هنو اعد روان اا ي 
تألم النفوس المطهرية آلاما فادحةء إلا أنه يمكن التخفيف عنها بالصلوات والأدعية» حيث 
يعتقد الكاثوليك في مساعدة النفوس الى تتعذب في المطهّر وذلك بتقديم الطقوس الكنسية 
والصلوات همم لكي يجتازوا فترة (المطهّر) بأسرع وقت عن طريق أفعال الخير المقدمة للحم 
كالصلاة والصدقات ومنح الغفرانات وأعمال التوبة» حصوصا عن طريق الذبائح المقدمة في 
الاحتفالات الإفخارستية. 

وكان من تعليم الكنيسة في ذلك قوطا: 

"لنمّدٌ لهم العون ونذكرهمء إن كان أبناء أيوب قد تطهروا بذبيحة أبيهم؛ لِمّ نشك 
بأن تقادمنا لأحل الراقدين تحلب هم بعض التعزية؟ » فلا نتردد إذا في مساعدة الذين رحلوا 
وتقدمة صلوات لأحلهم". 


)١(‏ مختصر قي علم اللاهوت العقائدي» لودويغ أوت» تر جمة: جر جس المارديئ) المطبعة الكاثوليكية» بيرووت: 
(1958م): (5/١ه١-١ه١).‏ 
(۲) (مت ه5: .)۲١‏ 
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ول هين تجليمها القن O‏ اقبي :المعووة فاك ارقا عاذ 
E eld‏ 

وجاء في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ما يأق: "كيف بمكننا المساهمة 
في تطهير النفوس في المطهر؟ 

إن المؤمنين الذين ما زالوا في رحلة على الأرض بمكنهم .عقتضى شركة القديسين أن 
يساعدوا النفوس الى في المطْهّر بالصلاة لأحلهم مره رامع انها رياه ين رفيا 
بالصدقات والغفرانات وأعمال التوبة"(). 

او فک کی ناوه کک و ا لی هد 
الندامة الحقيقية قد توفوا في حال محبة الله قبل أن يفوا بأفعال تستحق التوبة عن قصاص ما 
اجتر موه وأهملوه فإن نفوسهم تتطهر بعد الموت بعذابات ا ا ف المؤمنين 
الصالحة تفيدهم لنجاتهم من هذه العذابات» أي تقدمة القداس الإلهي والصلوات والصدقات 
وغير هذه من أفعال الحبة الممارسة من المسيحيين لأحوقم المؤمنين"20). 

'ولرؤساء الكنيسة الكاثوليكية ولاسيما البابا نفسه سلطة وقدرة على رفع العذاب 
عن النفوس في المطهر» وسبب هذا التعليم أن أصحابه يعتقدون أن المسيح أنقذهم من الخطية 
الأصلية وخطر الموت الأبدي بواسطة المعمودية» إذا لم يخطئوا بعد ممارستهاء ولكن الخطايا 
الى ترتكب بعد المعمودية لا يكون التخلص منها إلا بحل من الكاهن عند الاعتراف الذي به 
اا :مه القصاص ا ی تق هد ا وام تسر آل رو الوك وات ال 


)١(‏ انظر: احتلافات في تراحم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية: (ص٦٥)»‏ الكنيسة الجامعة: الخوري 
حرحس فرج صغير. طبع بأورشليم دير الآباء الفرنسيسكانيين سنة (۱۸۸۸م): (ص »)١١۹-١١۸‏ المسيحية في 
عقائدها: (ص١48)‏ نقلا عن: الطائفة الكاثوليكية فرقها وعقائدها وأثرها على العام الإسلامي: أ. محمود بن علي آل 
عمر» جامعة أم القرى» مكة المكرمة: (ص 80-١‏ "). 

(۲) مختصر كتاب التعليم المسيتحي کی اکا لک ھن 

(۳) إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثاق ودحض المصر على الانشقاق: (ص١٠).‏ 
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واا ا اا من ا ف وات ا ا ا القصدان والتفراحناك 
و نخصيص شيء من كنوز اتاق المد 7 

والملاحظ هنا أن تلك الصلوات والقرابين لا تلغى العذاب وإنما تخففه فقط» ويدوم 
العذاب في المطهر إلى أن يتم الوفاء تماما ما على الإنسان من القصاصات الزمنية عن خطاياه. 
المطلب السادس: حول المطهر عند الكاثوليك. 

أولا: أساسيات المطهر. 

لفقيةة: لضي ضف | لكدوسلة لكاتو لركية أ ان 

الأساس الأول: الإبمان بالدينونة الخاصة. 

وهو من أهم افر هذه العقيدة» وهي دينونة الله لكل إنسان .عفرده على الأعمال 
ال مها ق الذنيا وغه إل السماء بعد الوك مباشرة فک اسان سسيخارى خب 
عمله» حيث لا يذهب إلى المطهّر أو السماء أو جهنم إلا من اجتاز الدينونة الخاصة بصفة 
فردية ومن خلال هده الدينونة يتم تقرير مصيره(". 

فالكاثوليك يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ وع ناو ليس له خاي وهؤلاء يندر وجودهم وهم ولكيات السماوات. 

.١‏ نوع من الأشرار» وهؤلاء هالكون وهم جهنم. 

۳. نوع متوسط» وهؤلاء هم خطايا ثقيلة أو خفيفة ل ينالوا عنها قصاصافي 

الأرض» لكنهم سينالون عنها قصاصا في المطهر لكي يوفوا العدل الإهي(. 

ويستند الكاثوليك في كلامهم عن الدينونة الخاصة إلى ما ورد قي العهد الجديد من 
نصوص تنسب إلى المسيح ع وإلى ما ورد ذكره عن بولس. 
)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص5 : 5)» كر النفائس: (ص850١).‏ 


(۲) انظر: عقيدة المطهر» يوآنس لحظي: (ص"). 
(۳) الطوائف المسيحية في مصر والعا لم: (صه"). 
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-١‏ نسب إلى المسيح عك قوله: "كان رجحل غي يلبس الأرحوان والكتان 
الناعم ويتنعم كل يوم تنعما فاخخراء وكان رجل فقير امه لعازر ملقى عند بابه قد غطت 
القروح حسمه» وكان يشتهي أن يشبع من فتات مائدة الغئ» غير أن الكلاب كانت 
تأي فتلحس قروحه. ومات الفقير فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم» ثم مات الغبي 
ودفن» فرفع عينيه وهو في مثوى الأموات يقاسي العذاب» فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر 
في أحضانه فنادى: يا أبت إبراهيم ارحمن! فأرسل لعازر ليل طرف إصبعه في الماء ويبرد 
لساني» فإني معذب في هذا اللهيب» فقال إبراهيم: يا بي» تذكر أنك نلت خيراتك في 
حياتك ونال لعازر البلاياء أما اليوم فهو ههنا يعزى وأنت تعذب» ومع هذا كله فبيننا 
وبينكم أقيمت هوة عميقة لكيلا يستطيع الذين يريدون الاجتياز من هنا إليكم أن يفعلوا 
ولكيلا يعبر من هناك إلينا"(')» فيصور المسيح في النص السابق -حسب معتقد 
الكاثوليك- حالة الإنسان بعد موته مباشرة حيث أنه يدان دينونة خاصة عما قدمه في 
الدنياء فالغئ والفقير كلاهما في حالة انتظار وفي مكان واحد, ثم حرى التمييز بينهما 
حيث حملت الملائكة الفقير إلى حضن إبراهيم ولم يذكر هذا للغن لأن الملائكة لا تحمل 
إنسانا خاطثاء وني كون الفقير يعزى والغئ يعذب دليل على الدينونة الخاصة لكل فردء 
حيث كثل الشخص أمامها بعد موته مباشرة» وبناء على هذا يتم تحديد مصيره إما في 
الشتمناء أو الود أو جهنم ("). 

؟- ما جاء من كلام بولس لأهل فيلي: "فالحياة عندي هي المسيح؛ والموت 
ربح» ولكن إذا كانت حياة الجسد تمكنئ من القيام بعمل مثمر» فإني لا أدري ما أختار 
الاق اع ين ار قل رة ق ال الأكون مع ال وها هو الأنضن جد 
عداء غير انايفاى :فى E‏ 


.)5 5-19 :١5ول(‎ )١١ 
.)١ص( انظر: عقيدة المطهّر للآب يوآنس لحظي:‎ )۲( 
TOT ا ا‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





يرى الكاثوليك من خلال النص السابق أنه لا يوحد انتظار بعد الموت بل يكون مع 
المسيح» وذلك لا يتحقق إلا بعد الحساب عما اقترفه في حياته» وتلك هي الدينونة 
الخاصة الى تلي الموت مباشرة» إذ لو كان هناك انتظار للدينونة العامة لم يكن مع 
المسيح» فكيف يشتهي هذا الانتظار وهو عالم أن الجماعة محتاجة إليه؟ ألم يكن من 
الأفضل الانتظار مع الكنيسة الحتاحة إليه؟! .٠(‏ 
الأساس التاي: الخطيئة والعقاب. 
أ التفاوت بين الخطايا: 
التفاوت بين الأشياء هو من طبيعة الحياة» وف الخطيئة يوجد هذا التفاوت» فمنها 
الخطيئة الكبيرة والصغيرة» ومنها ما يصلى لأحلها وما لا يصلى من أجلهاء وتسميها الكنيسة 
في لاهوقا "الخطيئة المميتة والخطيئة العرضية"» فهناك خطيئة تُغفر وحطيئة لا تُغفر. 
ويعتقد الكاثوليك أن من الخطايا خطيئة تؤدي بصاحبها إلى جهنم الأبدية» وخطيئة 
لا تؤدي إلى جهنم؛ لكنه بسببها لا يدحل إلى السماء إلا بعد أن يتطهر منها في المطَهّرء 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
١.ما‏ جاء عن المسيح أنه أوصى أتباعه بقوله: "لا تدينوا لغلا تدانوا» فكما تدينون 
تدانون ويكال لكم ما تكيلون» لاذا تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك؟ 
والخشبة الى في عينك أفلا تأبه ها؟! بل كيف تقول لأحيك: دعي أحرج القذى 
من عينك وها هي ذي الخشبة في عينك؟ أيها المرائي احرج الخشبة من عينك 
أولاء وعندئلٍ تبصر فتخرج القذى من عين أخحيك"0). 
لقد شبه المسيح الخطيغة الصغيرة بالقذى الذي يقع في العين ويرى بصعوبة 
لصغر حجمهاء فهذه الخطيئة الصغيرة لا تؤدي إلى هلاك صاحبها ومع هذا لا 


.)١ص( عقيدة المطهّر للآب يوآنس لحظي:‎ )١( 
(مت۷: اح ه).‎ )۲( 
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يجب أن ممل بل لا بد من التخلص منهاء وشبه الخطيئة الكبيرة بالخشبة الي 
تفن ااا نا اسان وأخحيه الإإنسان بل بينه وبين E‏ هلاکه» 
فوضح من خلال النص أن هناك تفاوتا بين الخطايا('). 
؟.ما ورد عن المسيح أنه فرق بين الخطيئة الى تغفر» والخطيئة الى لا تغفر بقوله: 
'لذلك أقول لكم: كل حطيئة وتحديف يغفر للناس» وأما التحديف على الروح 
فلن يغفر» ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له» أما من قال على الروح 
القدس فلن يغفر له لا في هذه الدنيا ولا ف الآخرة ()2. 
وهذا المعبئ أكده قول القديس بولس إلى أهل روما: "إن أحرة الخطيفة 
اموت" وهو ما يذكره القديس يوحنا في رسالته: "هناك خطيئة للموت"(". 
ب- عقاب الخطيئة. 
لما ثبت أن الخطايا متفاوتة لزم من ذلك تفاوت العقاب أيضاء وغفران المخطيئة شىء 
وعقابها شيء آخرء فغفران الخطايا لا بمنع من العقاب والتكفير» فالغفران-حسب اعتقادهم- 
يلزم من عام الكو ا اوو اا ك ف الهاي الأصلية واشتراكهم في آلام 
وأما العقاب فهو ,مثابة تطهير للنفس» كما تُطهر الناس الحديد من الصدأ ليرحع إلى 
طبيعته الأولى(؟»» وهذا العقاب يكون على قدر الخطيئة» الأمر الذي يعتقد الكاثوليك أن 


المسيح هة بقوله: 'ويكال لكم ما ا 


)١(‏ انظر: عقيدة المطهّر للآب يوآنس الحظي: (ص6). 

ومن ا اا 

(۳) انظر: عقيدة المطهّر للآب يوآنس الحظي: («ص۷). 

)٤(‏ انظر: عقيدة المطَهّر د. وليد عبد الحميد: (ص775)؛ عقيدة المطْهّر للآب يوآنس لحظي: (ص۸). 
)وفك 17 0 
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ثانيا: فلسفة المظَهّر لدى الكاثوليك. 


تتجلى فلسفة المطهر لدى الكاثوليك في ثلاثة أركان: 
© طبيعة الله 
© طبيعة الإنسان. 


© إعاهم باحبة المطهرة. 


أولاً: طبيعة الله: يعتقد الكاثوليك أن طبيعة الله هي الحبة الكاملة الى يستمدون منها 
كل محبة حيث يوجد فيها الفرح الكامل والسعادة الكاملة» ويوجد فيها كل مايتوق 
ااه ركه كتيل لشاف 

ومحبة الله هي أن يشرك الإنسان في محبته وسعادته وفرحه الكامل» وهذه الحبة الكاملة 
لا ولن يشاركها أي محبة ناقصة» فالمشاركة هذه الحبة تكون على نفس الكمال الذي هو 
فيهاء وأنه لا توجد محبة كاملة غير الله لأن الله هو مصدر كل شيء» ولكن توجد محبة 
خُلقت من الله تسعى لأن تكون كاملة» وهي محبة الإنسان الى وهب إياها من الله. 

ثانياً: طبيعة الإنسان: يؤمن الكاثوليك بأن الإنسان هو صورة الله ومثاله: "وقال الله: 
لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا:. . . . فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله 
ا واللى ا 

فالإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله مدعو للقداسة مثل الله كما ينص على ذلك 
سفر الأحبار في أكثر من موضع: "وكلم الرب موسى قائلا: مر كل جماعة بي إسرائيل وقل 
هم كونوا قديسين لأني أنا الرب إلحكم قدوس ". 


TS‏ ال ا 
ENES‏ 
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فالإنسان إذا مطبوع بطبيعة الله استناداً لما ورد في رسالة القديس بطرس الثانية إلى 
أتباعه: "من معان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا من فضل بر إهنا..... 
لتصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية في ابتعادكم عما في الدنيا من فساد الشهوة"(2). 

oa‏ الغنار كقدى الطنيعة ea‏ لالاسان: فق العموديسة لقنا 
المسيح في موته وقيامته» ويدخل من خحلالها الحياة فائقة الطبيعة» أي الحياة في المسيح» الي 
بدأت على الأرض وتكتمل في السماء» وح يصل الإنسان إلى هذه الرؤية لاا بدمن 
التخلص من نقصه ف الحبة؛ لأن الإنسان إلى آحر لحظة من حياته لن يتخلى عن ذاته» ولن 
يخر ج من ذاته ليكون مثل الله وحن يتخلص من هذا النقص ف المحبة لا بد أن يتطهر» فلا 
تتدمن الطون الكل ا نحم وقد لق باق لدااضية الكاملة: 

ال اشا اله مد الكاتر اباقع ا ان ريدأ الكفيريق اا الوا اجر 
من ذاته وليهبها لله وهذا التحرر هو الأل الذي يعانيه في حياته ويستكمل بعد موته» وهذا 
الألم الذي يعانيه الإنسان في حياته إن لم يكن له قيمة تطهير لصار ألما لا يحتمل وحجر عثرة 
مفاة الانساة رودي هال قاذ ف مع و أذ يقال لطر N SGB‏ 
الدنيا على الأرض ألا قد يكون في الحسد مع النفس وبعد الموت يكون تطهيراً بالنار. 

ولا فرق بين النار الى تملك في جهنم والنار الى تطهر في المطهّرء والنار الى تسعد 
في السماء فالناس مختلفون أمام المحبة الثابتة اللامتناهية: فإن كانوا مخالفين تماما للمحبة 
عذبتهم نار الله وإن كانوا قادرين على الإطهار طهرتهم هذه النار» وإن كانوا متحدين بالله 
أسعدتهم هذه النار» فنار الحبة هي الي تطهر مع احتلاف بسيط بين نار جهنم ونار المطْهّر 
في أن الأولى مؤقتة والثانية دائمة. 

وھ ا و ا أن عر كنا اخ وا ك ا هه 
الكاملة» فالمطهر هو ألم يقاسيه الإنسان طوعا ليشترك في حلاص نفسه» وهو ألم احتياري لا 
يريد الإنسان أن يفوته على الإطلاق ففيه يحترق الإنسان بنار الحبة المطهرة» وكلما شعر 


OEE 1 
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بالاحتراق والتطهير رأى نفسه يمتلك القدرة على مشاركة الحبة الكاملة (الله) فيغمره فرح لا 
يفوقه فرح آخر إلا فرح السماء» وحين يرى الإنسان نفسه أمام الحبة الكاملة لا يسعه إلا أن 
رغ ها ولس أله ا الشعون باه غير قار على :ذلك انا ذا ااا ق اهر 
الاعتراف ني وعي تام بأنّه عاجز عن الحبة الحقيقية. 

والمطهر هو ساعة الحقيقة باكتشاف النفس في كامل حقيقتها على ضوء قداسة الله 
وهذه المعرفة التامة للنفس يسميها البعض (صلب النفس)» حيث يشعر الإنسان بألم التطهير 
ويفرح بالتخلص من نقص المحبة» وليدحل ويشارك الله امحبة الكاملة"(). 


.)17-١4ص( انظر: عقيدة المطْهّر: د. وليد عبد الحميد: (ص774-571775)» عقيدة المطهّر للأب يوآنس الحظي:‎ )١( 
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المبحث الثايئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانية من عقيدة المطهر. 

رفضت الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانية فكرة المطهر()» بل اعتبرها البروتستانت 

من العقائد الوثنية الى دحلت للكنيسة الكاثوليكية من المصريين القدماء والإغريق والرومان» 

إذ قد نقلها الكهنة الكاثوليك لما فيها من منفعة مادية» فاستطاعوا أن يستغلوها في جمع 
النقود للصلاة في القداس على الأرواح الي يقال أنها تتعذب ,طْهّر("). 


وقد أورد الرافضون هذه العقيدة من النصارى جملة من الاعتراضات منها: 

4 إن عة ال ا مهد ها من ترص الكنايه التي و كك اللس وض قلت 
مكانين فقط لا ثالث هما هما: السماءء والجحيم» وليس فيها ما يشير على الإطلاق إلى 
عذاب المؤمنين بعد موتمم» بل فيه ما ينفي ذلك ولو ادعى الكاثوليك أن في الكتب 
تلميحا إلى المطهر. 

وأما الكتب الي تذكر المطهُرء فهذه لم تكتب في أيام الرسل» بل بعدهم بأجيال 
كثيرة» والكتب الأصلية القانونية لا يوجد فيها هذا أصلاء وعليه فإن هذا التعليم إضافة 
بشرية على كل التعاليم الإلهية» فهو يتناقض ماما مع ما جاء في الأسفار المقدسة(2). 

ورد في شرح أصول الإيمان: 

س: "هل يوحد محل ك (لمطهّر) أو (السجن) ليقيم فيه شعب المسيح غير المكملين إلى 
أن يطلقهم الله بصلوات الكنيسة وقداديس الكهنة؟ 

ج: لا دليل على وجود محل كهذاء ولا أحد قرأ في كتاب الله عن رسول أو قسيس يأمر 
بتقدم قداديس لأجل الموتى أو يقف ليقدمها لأحلهم» بل يتضح جلياً من كتاب الله أن 

)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص8 ؛ ه)» لماذا نرفض المطهر: (ص8١)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص5772). 

(۲) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (41/4 5)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: صموئيل يندكت» الفصل 

الخامسء البراهين الإنحيلية ضد الأباطيل البابوية» ميخائيل مشاقة» طبع في بيروت 18515١م:‏ (ص45). المباحث في 


اعتقادات بعض الكنائس: كاتب إنحيلي» طبع في بيروت 1855١م:‏ (ص؟7١١).‏ 
(۳) المصادر السابقة» والصفحات نفسها. 
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الأشرار عند موتمم يهبطون إلى جهنم حيث يعذبون إلى الأبد» والأبرار يصعدون إلى 
النعيم وتار کن اة لات إلى الاين 10 
؟. إن المطهّر كتكفير هو ضد كفارة المسيح بل ويلغيهاء وضد الخلاص وسر التوبة 

والكهنوت والمغفرة. 

يقول البابا شنودة الثالث فى رده على عقيدة المطهّر: "إن المطهّر ضد عقيدة الكفارة 
والفداء» فلو كان الإنسان يستطيع أن يكفر عن خطاياه أو يوقي مطالب العدل الإلهي لما 
كانت هناك ضرورة أن الابن يخلي ذاته ويأحذ شكل العبد ويتجسد ويصاب ويتألم 
ووه ما عو ا وا لمان و كن المج ع ااي 
العدل الإلهمي مهما فعل ومهما عوقب ومهما نال من العذاب (". 

فالإبمان بو جود المطهر يتناقض ماما مع مبدأ فداء وكفارة المسيح وكفاية دمه لخلاص 
البشر وإلا فما الحاحة إلى تعذيب مؤقت عن بعض الشهوات والشرور العرضية والنص 
صريح() إن دم المسيح يطهر من كل حطيئة'(*2. 

يقول الأنبا غريغورس: "ولكننا لا نؤمن بنار تتطهر فيها أرواح اموتى» وذلك أن نارا 
مهما تكن صورقًا لن تقوى على تطهير النفس من خطاياهاء وإلا يكون موت المسيح 
عن حياة العالم عبتا ولغوا وباطلاًء وإنا التطهير بدم السيخ الفادي واستحقاقاته 
الخلاصية بالكفارة والفداء الذي قام به عن طريق الصليب» وليس من حاجة إلى مطهر 
آخر؛ لأن دم المسيح يطهرنا من كل خخطيئة» وكما أن الأرواح تنتظر يوم الدينونة العام 
فلن يناها عذاب من نار إلا بعد أن تتلبس بأحسامها بعد القيامة والحساب"(. 


(۱) شرح أصول الإبمان: (ص55١).‏ 
١؟)لماذا‏ نرفض المطهر: (ص۲۲). 

(۳) موسوعة علم اللاهوت: (27/5 5). 
كم WS‏ 


(5) اللاهوت المقارن: الأنبا غريغورس: (ص5ه3017-175). 
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۳. إن المطهر مخالف لتعليم المسيح؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية تميل بالأكثر إلى الأغنياء وتجعل 
طريق السماء للغن أسهل مما هو للفقير» والحال أن تعليم المسيح كان بخلاف ذلك» وكان 
مطاف يالا كت :إن ارا كان ناته فقيو :دو ف الكو ا ا ی ا 
وتضيقه على الفقراء» وتعلم أن الأرواح عند انفصاها و اي يي ا بر 
عالاضها نع نا EO‏ روما كنا ه كلاق وفطلوم أن يقد :اسيناف لا 
تتقدم في الغالب عن الأموات ما لم تؤحذ أثمافهاء فماذا يصنع الفقير الذي ليس له ما يعطي 
أحرة القداسات؟ فهذه الديانة لا تناسب الفقراء بل تناسب أصحاب الأموال فقط» إن عقيدة 
الطهر تنحرف بالنفوس عن مخلصها يسوع وهي مناقضة لكلمة الله وليست سوى اختراعا 
ر لربح المال» ويجب على كل مسيحي رفضها رفضا E‏ 

4 إن الذين يعارو القيامة ,خرن إل المماء لا يتعتلوق لطر ميا كانتت نانم طا 
عرضية أو غيرها فكيف يتم العدل الإلحي حينئل؟! فإن كان عدل الله يسمح مسامحة هؤلاء 
المختطفين فبنفس المنطق يسامح السابقين لمم ما دامت العدالة الإلية راضية» وعليه فلا حاجة 
لمطهر . 

فإن قيل: لا يختطف هؤلاء دون أن يتطهرواء قلنا: كيف يكون التصرف مع هؤلاء 
حينفٍ؟ وكيف يكون التصرف مع مجموعة أخرى من معاصري القيامة كانت عليهم عقوبة 
وحاءت القيامة قبل أن يتمموهاء وهؤلاء لم يدخلوا المطهّر؛ لأنه لا مطهر بعد القيامة العامة 
وهذا يتناق مع العدل الإلمي("). 

ه. إن تعليم المطْهّر يناقض العقل لأنه يقول: إن نار العذاب تطهر نفوس البشرء فما علاقة 
نار العذاب بالتطهير الأحلاقي؟ وما هي العلاقة بين فعل النار المادية وتطهير النفس 
الروحي؟ وأين ذلك كله من قول الكتاب: "إن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية" 
و1 الأطيار ا ی 


)١(‏ انظر: المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص7١١)»‏ العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: الفصل الخامس. 
(۲) انظر: اا يوآنس لحظي: (ص۱۷)» الف د. وليد عبد الحميد: (ص٠۲۸)»‏ لماذا نرفض المطهر: (ص١72).‏ 
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لفق ا اندر :إلى ا رار ج نی رو ا کی بول قفي ا ا 
الذي لا يؤتمن عليه إلا الله نفسه؛ إذا َه إلى أناس خطاة ضعفاءء لا بد أن ينتهي 
بأعظم فساد(١).‏ 

تجح نا سيق أن الات حول لل بين ارود كن والرر تا من ب 
وبين الكاثوليك من جهة أحرى خلاف جوهري» وإن كانت فرق النصارى تتفق فيما بينها 
على المصير الأخير للأرواح» حيث تنعم أرواح الأبرار في السماءء بينما تعذب أرواح 

الأشرار في الجحيم. 

وبالنظر إلى عقيدة المطهّر من منظور إسلامي فهي في أصلها إيمان بالبرزخ؛ إلا أن 
هذه العقيدة النصرانية قد شابها العديد من الشوائب الى انحرفت بها عما جاء من عند الله 

E 

إن تصور الكاثوليك للدينونة الخاصة وما يترتب عليها من نزول الأرواح "للمطهّر" وإن 

كان بينها وبين البرزخ وجه شبه؛ إلا أا تختلف عن التصور الإسلامي في أمور شن منها: 

)١‏ المراد بالبررّخ في الإسلام: دار ما بين الدنيا والآخرة» قبل الحشر» مِن وقت الموت إلى 
البعث()» أما مطهّر الكاثوليك فهو سجن مؤقت متوسط بين النعيم والجحيہ0. 

؟) من مات دحل البرزّخ -جميع النفوس بلا استثناء برها وفاحرها- و كان فيه 00 
معذباً(؟» يقول : لوين رايهم بيعل ب سمش © [سررة الؤمنون »]٠٠١‏ بخلاف المطهر 
عند الكاثوليك القاصر على النفوس التائبة الى لم تصل إلى درجة النقاء الكامل()» يقول 
البطريرك الأنطاكي مكسيموس مظلوم: "ونحكم e‏ الذين بعد فعل الندامة 


.)5 45-٠ اللاهوت النظامي: (ص/م؛‎ )١١ 

اق سان ا 

(۳) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (551/5)» الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص 15). 

(4) انظر: توحيد العبادة» للعلامة: شريعت سنگلجي» تحقيق: خالد البديوي» أشرف على الترجمة: عبد الله البلوشي: 
(صه؟١١).‏ 

(5) موسوعة علم اللاهوت: .)٤٤١/٤(‏ 
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الحقيقية قد توفوا في حال محبة الله قبل أن يفوا بأفعال تستحق التوبة عن قصاص ما 
اجترموه وأهملوه» فإن نفوسهم تتطهر بعد الموت بعذابات المطهر"(٠.‏ 

يكون في البررّخ أمورء منها: امتحان الميت بسؤال منكر ونكير» على ما ثبت به الخبر 
عن رسول الله يه فعن عائشة دة قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي 


ع 


فقالت: أطعمون أعاذكم الله من فتنة الدجال» ومن فتنة عذاب القبر» قالت عائشة 
يَه: فلم أزل أحبسها حن جاء رسول الله يه فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه 
اليهودية» قال: «وما تقول؟ » قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدحال» ومن فتنة 
عذاب القبر» قالت عائشة: فقام رسول الله یم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة 
الدحال» ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: أما فتنة الدحال فإنه م يكن بی إلا قد حذر 
أمته» وسأحذ ركموه تحذيرا م يحدره نبي أمته» إنه أعور؛ والله ك ليس بأعور» مكتوب 
بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن» فأما فتنة القبر في تفتنون» وعيئ تسألون» فإذا كان 
الرحل الصاح أحلس في قبره غير فزع ولا مشعوفء ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في 
الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله لم جاءنا 
بالبينات من عند الله عز و جل فصدقناه» فيفر ج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ك ثم يفرج له فرحة إلى الحنة فينظر إلى 
زهرقًا وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك منهاء ويقال: على اليقين كنت» وعليه مت» 
وقليه تميقا إن شاف ناه ود وذ E‏ النموه خلس بق رود می قا لان 
فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرحل الذي كان فيكم؟ فيقول: معت 
الناس يقولون قولاً فقلت كما قالواء فتفرج له فرجة قبل الحنة فينظر إلى زهرتما وما 
فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله كب عنك» ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضاء ويقال له: هذا مقعدك منهاء كنت على الشك» وعليه مت» وعليه 


تبعث إن شاء الله ثم يعذب»("). 


.)١٠١ص( إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثاق ودحض المصر على الانشقاق:‎ )١( 
/ح 55177). تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ ١89/5( أخرجه أحمد في مسنده:‎ )۲( 
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أما في اعتقاد الكاثوليك فإن الميت يدان دينونة خاصة أمام منبر المسيح اكل بعد موته 


مباشرة» وفي هذه الدينونة يتحدد مصيره؛ إما في السماءء وإما في المطهرء وإما في جهنم 

وهذا ما تنكره وترفضه طوائف النصارى الأخرى. )١(‏ 

4) تتفاوت الأرواح في مستقرها في البررّخ تفاوتا ع ومنها المعذب يقول 
ابن القيم #ذلتته: "فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات 
لله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم البي ليلة الإسراء. 
ومنها أرواح في حواصل طير حضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض 

الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الحنة لدين عليه» أو غيره 

كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش < أن رحلا جاء إلى الببي جه فقال: يا 
رسول الله مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال يْه: «الحنة. فلما ولى قال: إلا الدين! سارن به 

غبروول O‏ 
رومن یکر وسا على باب اة كما ق اديت الآخرة صلى الى يك الست 

فقال: « ههنا أحد من بئ فلان» قالوا: نعم. قال: إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في 

دين عليه»0). 
ومنهم من يكون محبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة الى غلها ثم استشهد فقال 

الناس: هنيعا له الحنة» فقال البي.كته: «كلا وَالْذِي نفسي بيده إن الشّمْلّة ال أخذها يوم 

حيبر من المغانم ل نُصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراء فلما مع ذلك النّاس جاء رحل بتيرّاك 

أو شراكين إلى البي مله فقال: شراك من نار أو شراكان من نار»(). 
ومنهم من يكون مقره باب الحنة» كما قي حديث ابن عباس قال: قال البي يَلم: 

«الشهداء على بارق مر بباب الجنة في قبة حضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 


)١(‏ انظر: عقيدة المطهر: يوآنس لحظي: الفصل الأول» عقيدة المطْهّرء د. وليد عبدالحميد: (رص۲۷۲-۲۷۰). 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده (5./4” /ح .)١91٠١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ١١/5(‏ /ح .)50١1١5‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات» رجال 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر ( ١۰/۱٠٦/ح۷٠۷٦)‏ 
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وعشية»()» وهذا بخلاف جعفر بن أبى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير مما 
في الجنة حيث شاء. 
ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في فهر الدم تسبح فيه» وتلقم 
الحجارة» فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» بل روح في أعلى عليين» وروح 
أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض ١‏ بخلاف امير عند الكاثوليك حيث يقصرونه على 
الئان 223 
ه) العذاب والنعيم في البرّرّخ يقعان على الروح» والبدن تبع لماء وهذا هو ما قرَّرَه أئمة أهل 
الإسلام() بخلاف مطهّر الكاثوليك؛ حيث يقتصر العذاب على النفس فقط(). 
) العذاب في البرزخ کا اله من انخصقه إن شات وإ شاع غفا عة ).وها 
بخلاف العذاب في مطهر الكاثوليك؛ حيث إن العذاب واقع فيه لامحالة» والنفوس التائبة 
ال لم تصل إلى درجة النقاء الكامل") "تتطهر بعد الموت بعذابات المطهر "0. 
۷) العذاب في البررّخ على نوعين: 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده: (۱/٦۲۹/ح۲۳۹۰).‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(۲) الروح» في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» ابن القيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۱۳۹۰ ه: (صه١١5-1١١).‏ 

(۳) مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص .)7١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» للامام أبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي والمسمى ب (إتحاف السائل ما في 
الطحاوية من مسائل)» شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» المكتبة الشاملة: (4/8959). 

(5) انظر: عقيدة المطهر: للأب يوأنس لحظي: (ص4)» إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثاق ودحض المصر على 
الانشقاق: (ص١٠١).‏ 

() اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» تحقيق: محمد الخميس» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الطبعة الأولى: (ص .)٠١‏ 

(۷) موسوعة علم اللاهوت: .)٤٤١/٤(‏ 

(۸) إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثاق ودحض المصر على الانشقاق: (ص١٠).‏ 
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08 "النوع الأول: عذاب دائم» وهو عذاب الكافر» كما قال تعالى: « لار عرشو 


E3 0104‏ 2 سے ار سے م ے ی و ص سے ر 2 ەر اک سح ص اا 11000 
لها عدوا وَعَشِيًا ووم توم ألسَّاعَهَ ادوا ءال فرعو أشد أَلْعدَاب :(4)5 [سورة غافر 
5 ]. 


- النوع الثاني: يكون إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين» 
فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه» وقد ينقطع العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو 
اسفعفا 00 
أما العذاب في مطهر الكاثوليك فهوعذاب مؤقت» حيث جاء عنهم إن المظهّر هو: 
"سجن مؤقت تنال فيه نفس البار مغفرة خطاياها عن طريق احتمال بعض العذابات المؤقتة 

Ba N اسان مقي‎ ١ ورهن‎ ES تسح حيطا انها ا‎ Eo 

الملائكة والقديسين"0). 
ولا ينقطع العذاب في المطهرء وإنما يخفف فقط يما يقدم للنفوس المطهرية من صلوات 

وصدقات» كما جاء عنهم: "هذا وإن شفاعات المؤمنين الأحياء ستفيدهم للتخفيف من هذه 

العقوبات» وهي ذبيحة القداس والصلوات والصدقات وسائر أعمال التقوى الى اعتاد 

ا أن و قا اجا ا الوكين ا 

۸) في الرْرخ لا يرفع العذاب عن العبد إلا اللمطيّه» أما في مطْهّر الكاثوليك فإنهم يزعمون أن 
"لرؤساء الكنيسة الكاثوليكية ولاسيما البابا نفسه سلطة وقدرة على رفع العذاب عن 
النفوس فق المطُهر"40. 
وهكذ فإن عقيدة المطهر عند الكاثوليك تختلف عن ما تواترت به النصوص في أمور 

البرزخ» وهذا الموضوع يستحق عناء البحث عنه» ونقده د aE‏ وفق ما جاء 


1 د 00 5 0 


.)15 شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالخ الفوزان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض: (ص‎ )١( 
انظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالمح: (ص550).‎ )۲( 

(۳) عقيدة المطهر: للأب يوآنس ‏ لحظي: (ص 3). 

.)١850ص( انظر: اللاهوت النظامي: (ص5 : 5)» كز النفائس:‎ )٤( 


التناقض حول صكوك الغفران 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من صكوك الغفران. 
المبحث الثابي: ر اکا الا ر کی يوا ليوو اا عرد 


صكوك الغفران. 
الممبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. 
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الفصل الخامس 
التناقض حول صكوك الغفران 


40 


عهيد: 


صكوك الغفران مصطلح شاع في الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كوسيلة 
للخلاص من عذاب المطهرء أو الحد منه» وذلك بخصم مدد زمنية متفاوتة تصل 
لأر ام E ET‏ 


حيث تقرر في جحمع لاتيران الرابع المنعقد في روما سنة (5١5١1١م)‏ أن للكنيسة حق 
الغفران تمنحه لمن تشاء ومن نَم فهي تملك حق الحرمان(")ء فأصبح رجال الكنيسة يؤكدون 
للناس أن هذه الصكوك والسندات تضمن هم غفران الذنوب والخطاياء ليست الماضية 
فحسب بل والمستقبلية أيضاء حن في تلك الحالة الي تفيض فيها الروح لبارئها عند 
الاحتضار! ! 


وتنقذ كذلك نفوس أقربائهم وذويهم من عقوبات المطهّر» يقول جوهان تيتزل("2 في 
إحدى عظاته عن فائدة هذه الصكوك للنفوس المطهرية: "في اللحظة الى ترن فيها نقو دكم 
في قاع الصندوق تنطلق النفس من المطهر وتصير حرة في السماء"(). 


)١(‏ انظر: لماذا نرفض المطهر: (ص۷۸-٠۸)»‏ هل افتدانا المسيح على الصليب» د. منقذ السقارء دار السلام. الطبعة 
الأولل: (ص”١١).‏ 

(۲) انظر: مصادر النصرانية: (ص١2)/7‏ مخاضرات في النصرانية: (ص7/4١)»‏ دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية: (ص>٤ »)۳٤‏ عقائد أهل الكتاب» أحمد مختار رمزي» دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الأولى: 

.)١ ص۱۸‎ ( 

(۳) حون تيتزل: راهب ألماني ولد في ليسيك سنة ( ١٤٠٦١‏ م)» تعلم اللاهوت والفلسفة في مدرسة ليسيك الكلية» وقي 
سنة (55 ١م)‏ أصبحت له شهرة كواعظ» وقد صور المؤرخون رذالة سيرته بألوان تقشعر منها الأبدان» توفي سنة: 
(5١15م)‏ في ليسيك. انظر: كز النفائس: (ص۸٤).‏ 

)٤(‏ انظر: أضواء على الإصلاح الإنحيلي: القس فايز فارس» دار الثقافة: (ص۳۲)» المصلح مارتن لوثر (حياته 
وتعاليمه)» القس حنا حرحس الخضري» دار الثقافة: (ص۲٥)»‏ الأسفار المقدسة: (ص9١١)»‏ عقائد أهل الكتاب: 


( ص ۱۷۲). 
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المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من صكوك الغفران 


منح الغفرانات يعد من التعاليم الإبمانية عند الكاثوليك» والتعريف ذا التعليم يتحدد 
بتحديد معناه وشا وأدلته. 


المطلب الأول: التعريف بصكوك الغفران. 
أولة: الصكوك لغة: 

"صك" الصاد والكاف أصل يدل على تلاقي شيئين بقوة وشدة» حي كأنمهاأحاهما 
يضرب الآخر» ومن ذلك قوم صككت الشيء صكاء وصك ألباب: أغلقه: بشدة ET‏ 
والصكاك: جمع ضلك:.ؤهق الكداب 210 + اغ العا حا الها الاخ اض طحت 
الركبتان: اضطربتاء والصك: وثيقة لإثبات دين أو صفقة(). 
ثانياً: الغفران لغة: 

أصل الغفر: الستر» ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ أي أستر(*»» ويقال: غفر الشيب 
بالخضاب؛ أي غطاه» وغفر المتاع في الوعاء أدخله فيه وستره» وغفر الله له ذنبه غفرا وغفرانا 


+ +» 


ومغفرة: ستره وعفا عنه» فهو غافر وللمبالغة غفور وغفار(). 

الغفران في العهد القديم. 

تنقل معن الغفران في العهد القديم ثلاث كلمات عبرية مشتقة من حذور: 

أولها: "كف" وهي تنقل معن الكفارة أو التغطية او الستر وترتبط عادة بالذبائح» فهي 
تتضمن أن الكفارة قد تمت. 


وثانيها: و ومعناها 55 يرفع أو يبعد» فهو يشير إلى رفع الخطيئة عن الخاطيئع 
وإبعادها. 


99 ا 653 

(۳) دائرة المعارف الكتابية: (۲۹/۰). 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: .)٤٤۹/۲(‏ 
(5) المعجم الوسيط: (505/57). 
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والثالث: "سلح" وتحمل معن الصفح والإبعاد. 


والكليعاف: الأول والعالقة حدما دان ى لافار دة إل غقران أن اا الكلمة: 


القافنة "اننا" دعسم ارا قصال عفان ن 

الغفران في العهد الجديد. 

هناك بعض كلمات يونانية تستخدم للتعبير عن الغفران» ويؤ كد العهد اللحديد أهمية 
الغفران للآحرين كي يغفر لك» حيث يقول الرب: "اغفروا يغفر لكم"» ويرتبط الغفران في 
العهد الجديد بالصليب» كما يرتبط بالمسيح نفسه ويرتبط أيضا بالإيمان» والإمان والتوبة 

ليستا أساس استحقاق الغفران» بل هما الوسيلة الى يحصل ها نعمة اللّه(١).‏ 

صكوك الغفران اصطلاحا: "أوراق تباع وتشترى كالسلع» تتضمن الصفح والغفران 
لبح قري :للها نالا ييف رابو انبعل اناه PO‏ ينعا مايا عن وهو ل كان سين 

في الجنة حسب ثمنها" 0). 

قال بوهمن أحد قدماء المختصين في دراسة صكوك الغفران: "إن صك الغفران ليس مجرد 

OI a o 

وبمكن تقسيم الصكوك التي بمنحها الكاهن للغفران إلى نوعين: 

.١‏ صكوك غفران للأحياء: وكان على من يريد هذا الصك أن يندم على خطاياه. وأن 
يعترف با أمام الكاهن» ثم ينفذ العقوبات الي يفرضها عليه الكاهن بعد الاعتراف لكي 
يُكفر عن ذنوبه المرتكبة. 

؟. صكوك الغفران للأموات: وهو الحصول على صك لتحرير نفس مطهرية من المظطهرء 
وكان يمكن الحصول على هذا الصك كتابة» وينص الصك على عدد السنين ال يريد 


.)٤١۳ = 41 1١/ه5( دائرة المعارف الكتابية:‎ )١( 

(۲) الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص؟ .)١‏ 

(۳) الإبمان الأرثوذكسيء بقطر أحنوخ بولس» مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج: (ص١١).‏ 
)٤(‏ تاريخ الحروب الصليبية» هانس ابرهاد ماير» ترجمة د. عماد الدين غانم: (ص58). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





الطالب أن يعفي منها النفس المطهرية في المطهرء وكان لكل صك ثمن معين سواء في 


المطلب الثابئ: نشأة صكوك الغفران. 

منحت صكوك الغفران في القرن التاسع» وأعطي البعض منها في القرن الحادي عشر 
للحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسة» وكان أول صك بالغفران الكلي هو الذي عرضه 
أوربان الثاني في سنة (95١٠م)‏ لمن يشتركون في الحرب الصليبية الأولى» حيث وعد 
المساهمين في تلك الحروب بغفران جميع خطاياهم إذا كانوا مستعدين لبذل أرواحهم في 
سبيل إمانهم» وكانت أقوال أوربان بخصوص صكوك الغفران تي رسائله على وجهين: 

أ- من أجل الدعوة إلى الحملات الصليبية حين تحدث في رسالته إلى الفلاندر عام 
E‏ 

ب- من أجل إبعاد رجال الدين عن الاشتراك في تلك الحملات حين تحدث في 
رسالته إلى أهالي بولونا. 

قن + نشأت سنة منح الغفرانات لمن يتلون أدعية معينة» أو يؤدون خدمات دينية 
خاصة» أو القيام بإنشاء القناطر والطرق وبناء الكنائس والمستشفيات وغيرها من 
اعمال 

وقد كانت صيغة الصك المعتمدة من الكنيسة على النحو التالي: 

"ألا فلير مك الرب يسو ع المسيح ويغفر لك بفضل ما لقي من آلام مقدسة» وأنا بتفويض 
منه ومن رسوليه البا ر كين بطرس وبولس ومن البابا المقدس مُنح لي وعُهد به إلي في هذه الأجزاء 
أن أجلك أولا من كل لوم :ذيئ مهما كانت الطريقة ال تعرضت ها م من كل حطاياك ومن 
كل تحاوز للحدود وكل إفراط في الملذات مهما بلغت من الجسامة» بل حى من أي إثم ت تفظ 
بتقريره وإدراكه السدة البابوية» وبقدر ما بمتد نطاق سلطان الكنيسة المقدسة أعفيك من كل 


)١(‏ المصلح مارتن لوثر (ص07). 
(۲) انظر: قصة الديانات: (ص۹۹٤)»‏ تاريخ الحروب الصليبية: هانس ماير: (ص۷۹)» قصة الحضارة: ول ديورانت» 


تقددم محي الدين صابر» ترجمة زكي بحيب وآحرون» دار الجيل - بيروت: .)117/١5(‏ 
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عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام وأعيدك إلى القربان المقدس للكنيسة وإلى البراءة 
والطهر الذين حزقما في العماد» وهذا فإنك عندما تموت ستغلق أمامك أبواب العذاب وتفتح لك 
أبواب حنة النعيم» وإذا لم تمت الآن فإن هذا الفضل سوف يظل في أوج قوته عندما تصبح على 
وشك الموت باسم الآب والابن والروح القدس"('. 

وفي بداية الأمر أحاطت الكنيسة هذه العقيدة بعدة احتياطات وشروطء فكان الحاصل 
على صك الغفران لا يخلص إلا من المطهر فقط وليس من الجحيم» ومن يريد أن يحصل على هذا 
الصك كان عليه أن يعترف ويتوب عن خطاياه» كما كان هذا الصك نح محانا للفقراء("). 

حاء في كتاب تاريخ الكنيسة في بيان قرار المجمع الثاني عشر المنعقد سنة (١٠٠٠٠م):‏ "أنمى 
ا مجمع تعاليمه فيما يتعلق بأمر الغفران فقال: إن يسو ع المسيح لما كان من قلد الكنيسة سلطان 
منح الغفرانات» وقد استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام الأولى» قد 
أعلم المجمع المقدس وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب الممسيحي 
والمثبتة بسلطان امجامع» ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة أو ينكرون 
على الكنيسة سلطان منحهاء غير أنه قد رغب في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراز 
حسب العادة امحفوظة قديكا والمثبتة في الكنيسة لملا بمس التهذيب الكنسي قراخ بفرط 
ea‏ 

على أن هذه القيود والضوابط الي فرضتها الكنيسة على منح الغفرانات ما لبفت أن 
انخلت» فأصبحت هذه الصكوك تحارة رابحة شائعة لجأت إليها الكنيسة في ظروف كثيرة كلما 
احتاحت إلى المال» بل تطورت الفكرة فاستعملها الأمراء لابتزاز المال(؟»؛ فكان دحل الكرسي 
- الذين أغفلوا حث الناس على التوبة وتركوا لهم حريتهم الكاملة في أن يفسروا تلك الصكوك 
بها كفيلة بإعفائهم من التوبة» وم يستطيعون الاعتماد على ما يقدمونه من مال لنيل المغفرة- 


)١(‏ قصة الحضارة: (15؟/5). 

2 المصلح مارتن لوثر: (ص ٠‏ 5). 

(۳) عقائد آهل الكتاب: (ص5"5١).‏ 

.)”١ص( أضواء على الإصلاح الإنحيلي:‎ »)١ ٠ انظر: المصلح مارتن لوثر: (ص‎ )٤( 
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ر ارف س تعد كر و دين ا د والشكري ا "ابول 
المذنيون هذه الأيام لست أبالي كم أرتكب من الذنوب أمام الله؛ لأنه من السهل علي أن أتخلص 
من كل ذنوبي وما يترتب عليها من العقاب بالمغفرة» وصكوك الغفران بمنحيئ إياها البابا الذي 
ابتاعها منه مستورة نظير أربع بسنات أو ست» كأني أكسبها في لعبة تنس مع من في مقدرته أن 
بمنح هذا الغفران. 

ذلك أن بائعي هذه الصكوك كانوا يطوفون البلاد ويفرقون خطابات بالمغفرة نظير بنسين 
تارة ونظير جرعة من الخمر أو الجعة تارة أحرى» بل إهم يعطوها نظير استئجار عاهر» أو نظير 
الخنيه اناق "17 

وق سنة (5117١م)‏ أصدر البابا ليو العاشر غفراناً شاملا للعالم أجمع به يقصر مدة 
المطهّر» ويتمتع بهذا الامتياز كل من يشتري صكوك الغفران» وكان الغرض من هذا هو 
الحصول على المال اللازم لبناء كنيسة القديس بطرس قي روما(). 

ورد قي كث النفائس ما نصه: فلما وصل تيتزل إلى ويتمبرج حيث كان يعلم 
لوثيروس(2©) فتح دكانا لبيع أوراق الغفرانات البابوية» وكان ينادي جهاراً بلا حجل أنه 
بواسطة الدراهم تغفر جميع الخطايا الى فعلها الإنسان والى يفعلها وال سوف يفعلهاء فلا 


.)00/57 ءالا؟/١5( انظر: قصة الحضارة:‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ انشقاق الكنائس» القمص زكريا بطرس الناشر ¬ 0111© .136176123133113 . الالالاللا: (صه ۱(« 
قصة الديانات: سليمان مظهر» مكتبة مدبولي» 14١١٠‏ ١اه:‏ (ص 15 5). 

(۳) لوثيروس: مارتن يوحنا "هانس” لوثر» ولد في العاشر من نوفمبر سنة (4/7١م)‏ في منطقة تورنج الزراعية» انحدر 
من أسرة ريفية متواضعة» كان والداه في غاية القسوة في تربيتهما له» يقول عن ذلك: "كان والداي في غاية القساوة 
معي؛ الأمر الذي خلق من إنسانا حجولاء ولقد كانت قسوتما عاملا دفعين الى الدير لأصبح راهبا"» أنهى دراسته 
الثانوية في مدرسة القديس حورج هدينة أزيناخ ثم التحق بجامعة أرفورت ۴۲۴۷۲۲" حيث درس الفلسفة» تزوج سنة 
(575 ١حع)‏ بالراهبة كاترن هانزفون بورا وأنحب منها ستة أبناء» الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لا في الأوساط 
الكاثوليكية فحسب بل حن بين المصلحين أنفسهم» أدت عدة عوامل إلى قيامه بدعوته لإصلاح الكنيسة الكاثو ليكية 
منها موضوع صكوك الغفران والمفاسد الخ شات غت كان حاد الطبع» صلب الرأي» صعب الإقناع» لا يعرف اللين 
أو المرونة في نقاشه كما اعترف هو بذلك» توفي في يوم الخميس (۱۸ فبراير سنة 545 ١م)‏ قي ايسلبين "مع0ءاواع", 
ترك عدة مؤلفات منها: الى الأمة المسيحية الألمانية النبيلة» الأسر البابلي للكنيسة» الحرية المسيحية. انظر: المصلح مارتن 


.)١١ ٦۹-۷ ر وص‎ 
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يعوزه إلا أن يبتاع شيعا من أوراق الغفرانات البابوية» أما لوثيروس الذي كان يعرف من 
الكتاب الإهي أنه ليس هناك أحد يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحدهء وأن التوبة الخالصة 
والإبمان بيسوع المسيح هي الواسطة الوحيدة لغفران الخطايا مض وأحذ يندد بتلك التجارة 
بالإلحيات'(١)2.‏ 

وسمع مايكونيوس - راهب فرنسسكاني -بصنيع تيتزل فكتب تقريراً عن هذا العام 
1510١م)‏ يقول فيه: "إن ما قاله هذا الراهب الجاهل وبشّر به أمر لا يتصدقء لقد أعطى 
حطابات مختومة ضمنها أن الخطايا الي يعتزم المرء أن يرتكبها سوف تغفر له» وقال: إن البابا 
ee‏ يتوق رساك :ال رسا رون ادكه رو لفن سيوع بن SE‏ لقره ايها 
لأ عوك کی کر ا للم نايا فر د ا وقد يكون في هذا مبالغة» ولكن 
مثل هذا الوصف يمكن أن يقدمه أي شاهد عيان يشير إلى ما يثيره تيتزل من مقت. . . إل "("). 
تبذك امور ف قو اك عو سقؤلة تمرك اننا تروعه انلف السكرك يقن انان عبن 
ذكرهاء ويجف القلم قبل أن يسيل بما. 

هذا السبب ولأسباب أخخرى أعلن مارتن لوثر شق عصا الطاعة والخروج عن الكنيسة 
الكاثوليكية» معلنا بجموعة من القضايا والاحتجاجات على الكنيسة» وهاجم بأطروحاته ال بلغ 
بجموعها (15) معتقدات الكنيسة حول الغفران والمفاسد الى نشأت عنه» كما هاجم الانحرافات 
المذهبية والثقافية للكنيسة ووضع هذه الاحتجاحات على أبواب كنيسة بلدته سنة (۷١١٠م)‏ 
مُصرحاً أنه ليس لمسألة صكوك الغفران أي تبرير عقائدي» وأن على البابا نفسه الخضوع لساطة 
الكتاب المقدس» فاهتز عرش البابوية وهبط بيع صكوك الغفران0). 


(۱) كتر النفائس: (ص53). 

(۲) قصة الحضارة: (7/14)» وقد أشار القس د. يواقيم رزق مرقس إلى ذلك التقرير في كتابه محاضرات في الكنيسة الغربية. 
(۳) انظر: الجانب المظلم في التاريخ المسيحي: هيلين ايليربي» ترجمة: أ. د سهيل زكارء دار قتيبة: (ص5١٠)»‏ تاريخ 
انشقاق الكنائس: (ص »)١ ٥‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۸۲)» كز النفائس: (ص۹٤)»‏ البراهين الإنحيلية 
ضد الأباطيل البابوية: (ص١١5-1١)»‏ المصلح مارتن لوثر: (ص 5 ه)» قصة الديانات: (ص5 ه 4).» الأسفار المقدسة: 
(ص »)١ ۲١‏ تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية: ميرسيا إلياد» ترجمة عبد الهادي عباس» دار دمشق» الطبعة الأولى: 


سر" 
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وبمكن تقسيم تلك الاحتجاجات إلى مجموعات: 

و "لبو ولصو نل لواف فيد مكرك العقر ان لللفوس الك E‏ بيك 
حاول لوثر أن يبين أن سلطان البابا لا بمتد لأبعد من الأرض» وليس له سلطان على 
الأرواح في المطهر. 

. من )۸٦ - ٠١(‏ مجموعة أخرى يتكلم فيها عن الصكوك الخاصة بالأحياء» ويشرح 
فيها أن الشرط الأساسي للحصول على الغفران هو التوبة الحقيقية. 

ه من )18١--59(‏ ني هذه الاعتراضات يحذر لوثر الذين يرتكبون الخطايا والموبقات 
بدعوى أنهم حصلوا على صكوك الغفران» كما أنه تحدث عن المبالغة في سلطان البابا. 

ه من (45-91) يختم يما لوثر هذه الاحتجاجات بتحذير الشعب من الأنبياء الكذبة 
الذين ينادون للشعب بالسلام ولا سلام حقيقي» ويعلن للشعب أن دخول السماء أو 
الحصول على الخلاص ليس طريقا هيناً لين يشترى ويباع بالمال» إن دحول ملكوت 
السماوات لا يتم بالوعود الكاذبة بل بالتوبة الحقيقية وانسحاق القلب"('). 


وقد وجدت هذه الاحتجاجات تأييدا واسعا بين الناس» فعضدوا لوثر وانضموا 
لصفوفه مدفوعين بعوامل مختلفة: 
.١‏ عضده البعض بسبب كراهيتهم وتذمرهم من الضرائب الى فرضها عليهم البابا. 
.١‏ عضده الفلاحون؛ لأنهم توقعوا أن هذه الحرية الدينية الى نادى ها لوثر قد تكون 
وسيلة لإعتاقهم من أغلال العبودية. 
۳. عضده طائفة من المتحمسين هدم كل الأشياء في النظم القديمة» وخلق عالم جديد 


)١(‏ المصلح مارتن لوثر: (ص هه - 5ه). 
(۲) انظر: الجانب المظلم في التاريخ المسيحي: (ص35١٠)»‏ تاريخ اتشفاق الكناتسن: وض 5 : 
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وعلى إثر ذلك اشم لوثر بالهرطقة وأصدر البابا "لاون العاشر" في يناير 
(6571١م)‏ قراراً بحرمان لوثر نتيجة لإصراره على مواقفه وأمر بحرق مۇلفاته(. 

وفي الرد على احتجاجات لوثر صدرت وثيقة بابوية عقب مجمع لاتيران الخامس 
تحت مسمى "جواب على مقالات مارتن لوثر" بعنوان الغفرانات نما بجاء فيها: "الجبر 
الروماني» خليفة بطرس» الذي ألقيت إليه سلطة المفاتيح ونائب المسيح يسوع على الأرض» 
بقوة سلطة المفاتيح الى تفتح ملكوت السماوات يتزعها ما يحول دون ذلك في المؤمنين, 
أعبئ الخطيئة وعقوبة الخطايا الفعلية: الخطيئة بسر التوبة» والعقوبة الزمنية على حسب العدالة 
الإهية بغفران الكنيسة» فالحبر الروماني يستطيع لأسباب عديدة أن بمنح هؤلاء المؤمنين, 
أعضاء المسيح برابط الحبة في هذه الحياة أو في المطهر» غفرانات مستمدة من فيض 
استحقاقات المسيح والقديسين» فعندما بمنح بسلطته الرسولية الغفران للأحياء والأموات» 
بورع عل فاه كم ابععناثات يسوم الع واا جاع الان ا 
"الاعتراف"» أو على سبيل التوسل» وهذا فجميع الذين نالوا هذا الغفران سواء كانوا أحياء 
أو أمواتا قد تحرروا من العقوبة الزمنية الناجمة موجب العدل الإلهي» عن خحطاياهم الحالية 
بقدر الغفران الممنوح أو المكتسب» وإننا نقرر بسلطتنا الرسولية ومضمون هذه الرسالة أنه 
هكذا يجب أن يكون التفكير والوعظ تحت طائلة الحرم المسبق"(). 
وكان في إعلان لوثر لتلك الاحتجاجات بداية لشورة دينية أدت إلى ظهور حركة 
البروتستانت وانقسام أوربا الغربية بين الكاثوليك والبروتستانت ف فايات القرن السادس 


E 


- ٤۹ص‎ ( كتز النفائس:‎ »)١ ١ تاريخ انشقاق الكنائس: (ص‎ »)۳٩-۳ ٤ص‎ ( انظر: أضواء على الإصلاح الإنحيلي:‎ )١( 
الأسفار المقيسية؛ (ص7١١1-١5١) البراهين الإنحيلية ضد الأباطيل البابوية: وص" ۰)۱ قصة الديانات:‎ CE 

(ص" ه 5 )2 الإسلام والمسيحية في الميزان» شريف هاشم مؤسسة الوفاء» بيروت: (ص٤ .)١‏ 

(۲) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها .)77//١(‏ 

(۳) الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص١2).‏ 
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واشتعلت نار العداوة بين البروتستانت من جهة» والكاثوليك من جهة أحرى لي 
شكل سلسلة من الخروب الأهلية في فرنسا وانجلتراء وكذلك ي حرب الثلاثين عاما الي 
ور فيه المانباء: السونيك :و ا ارك اع هول 

وفيما عرف باسم مذبحة القديس بارثيليمو في: ۲٤(‏ آب سنة ۷۲١٠م)‏ جرى ذبح 
عشرة الاف بروتستاني في يوم واحد في فرنساء وكتب البابا غريغوي الثالث عشر إلى ملك 
فرنسا شارل التاسع يقول: "نحن نبتهج معك أنه بعون الرب قد حررت العالم من هؤلاء 
المراطقة الأشرار"(). 

اناق قافر د ع املك هدري الان ن هة ر ا الكفيسية ر ار مر د 
سيادة أصبحت .عو جبه انحلترا بروتستانتية وتعرض الكاثوليك لش أنواع القمع والاضطهاد 
موجب قوانين سنتها الحكومة(). 

يقول الأب جان كمبي: "قام في مطلع القرن السادس عشر أناس صمموا على 
الشروع تي إصلاح الكنيسة» ولكن على إثر سوء التفاهم وأعمال العنف التبادلة بين 
الطرفين أدى ذلك الإصلاح مع الأسف إلى تمزق الكنيسة الغربية» وقي أواخر القرن السادس 
عشر ظهرت ملامح جديدة لحغرافية دينية ما زالت قائمة إلى أيامنا" 0©. 

وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن تلك الممارسات الخاطئة لسلطان الغفرانات من جانب 
NSS‏ تود كبية الى تعتقد بأنه لا مغفرة 
للخطايا بدون توبة واعتراف وانسحاق قلب الخاطئ» وأنه لا يمكن لأحد أن يبيعها أو يهبها 
بلا توبة بزعم أحقية الكنيسة أن تب الغفران من استحقاقات المسيح والقديسين وكذلك 
الكنيسة البروتستانتية الي م ترفض هذا المبدأ فقط بل رفضت كذلك مبدأ الاعتراف أمام 


.)١١١ص( الجانب المظلم في التاريخ المسيحي:‎ )١( 
.)١١7ص( دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة:‎ )۳( 
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الكنيسة كلهاء والغفران لديها يكون من الله مباشرة عن الخطايا الماضية والحاضرة والمستقبلة 
اع 


جاء في شرح أصول الإيمان: "ليس من سلطانٍ للبشر على مغفرة الخطاياء ولم يكن 
ذلك السلطان معطى لكهنة العهد القديم لأنه من اخحتصاص سلطان الله وحده"(2. 
المطلب الثالث: فلسفة منح الغفرانات في الكنيسة الكاثوليكية. 

قضية منح الغفرانات في | oS‏ تعر سيف اماد يما 
وممارستها بسر التوبة والاعتراف للكاهن» حيث تؤخذ من استحقاقات المسيح والقديسين 
وتوزعها الكنيسة بسلطافها على النفوس الى لم تستطع أن تعمل أعمالاً صالحة كافية لخلاصها في 
حياتها على الأرض(). 

حاء في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: "قضية الغفرانات في الكنيسة- عقيدة 
وممارسة- مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسر التوبة. 

ما هو الغفران؟ 

الغفران هو أن يترك لنا الله العقاب الزمئ الذي تستتبعه الخطايا المغفورة غلطتهاء وترك 
لابج ل ري سر لح جو ا وس ار مم 
فتوزعها بسلطاما وتطبق على المؤمن استحقاقات المسيح والقديسين, وكرت ران عرس ار 
لانن يها لك اقلا واو سود أ كل من العقاب الزمئ الذي بحره الخطيئة» كل مؤمن 
باستطاعته أن يحصل على غفرانات|. . . ] لنفسه أو يطبقها على الراقدين"(4). 


»)۲۳٤-۲۳۳ موسوعة علم اللاهوت: (5/5 5 5)» العلاقة الحدلية: (ص‎ »)٠١-۲٤١ انظر: الفروق العقيدية: (ص‎ )١( 
لماذا نرفض المطهر: (ص ۸۸-۷۸)» أسرار الكنيسة: (ص‎ »)١۷٤١ عقائد أهل الكتاب: (ص‎ »)۷١ الطوائف المسيحية: (ص‎ 
.)١۸۲ اللاهوت النظامي: (ص 5475)» كث النفائس: (ص‎ »)١۲۳ الأسفار المقدسة: (ص‎ ))١١١-5 

(۲) شرح أصول الإيمان: (ص277). 

(۳) انظر: كز النفائس: (ص45).؛ لماذا نرفض المطهر: (ص٦۸‏ - ۸۸)» موسوعة علم اللاهوت: (445/5 - 
۷ )» أسرار الكنيسة: (ص8١١ »)١١۹-‏ المصلح مارتن لوثر: (ص. ه-57)» طريقة علم لأحل البروتستانتين» 
ترجمة الخوري مرتينوس» دير القديس يوحنا الصایغ» لبنان» 5 ١٠8١م»‏ ( ص۷٦٤‏ > .)٤۹۹٩‏ 

(4) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: .)٠٠۲ = ۳۰٠/۲(‏ 
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"ونادت الكنيسة الكاثوليكية بأنه يمكن عتق الخطاة من العقاب الأرضي والأبدي بشراء 
صكوك الغفران! ! » وق تلك الأوراق نحد أن الذي يتلو صلاة قصيرة للقديس يوسف يصير له 
غفران )7٠٠0(‏ يوم» وغفران )٠٠١(‏ سنة مقدما لمن تلا الوردية البابوية. . . . » كما أن زيارة 
الكنائس أيضا تعتق من القصاص الحاضر والمستقبل (غفران كامل)» وقي إحدى كتب اللاهوت 
الكاثوليكي تحت عنوان "غفران القديس مارفرنسيس" نحد الأسئلة والأحوبة التالية: 

س: ما القول تي زيارة كنائس رهبنة القديس مارفرنسيس ف اليوم الثاني من شهر آب, 
هل يربح -في هذا اليوم- غفرانا كاملا متعدداً بحسب تعدد دخوله الكنيسة حيث يصلي فيها ولو 
قليلا؟ 


ج لعم. 

س: ما القول قي نفع الغفران الذي يصرف إلى النفوس المطهرية؟! هل نفعه لهم مقطو ع به 
بحيث لا بمتنع انتفاؤه؟ 

ج: نعم) والدليل أن المسيح أعطى الكنيسة ا م ؤكداً بحيث يتعارض عدم تنفيذه مع 
قوله: "كل ما حللتم'» هذا وإن منح الغفران -من أجل الموتى- هو فعل حقيقي من أفعال المفاتيح 
لصدوره عن سلطان رسولي» ومن المعروف أن المفتاح يصيب الفتح بلا محالة من كانت الشروط 
مستوفاة إذا اران قال ها سواء كان في حق الأحياء أو الموتى"('). 
المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 

يستدل الكاثوليك بعدد من النصوص منها: 

أولة: البراهين الكتابية. 


أ- مخاطبة المسيح لبطرس: "وأنا أقول لك: أنت صخر وعلى الصخر هذا سأبئ 
كنيس فلن يقوى عليها سلطان الموت» وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فما 


ربطته في الأرض ربط ف السماوات وما حللته في الأرض حل في السماوات"(), 


E علم اللاهوت: بطرس غوري: (؟/49١٠) نقلاً عن موسوعة علم اللاهوت ماقي‎ )١( 
COIN O) 
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تستند الكنيسة الكاثوليكية إلى هذا النص وتبئ عليه تعليمها القائل بأن خلفاء 
بطرس يرثون رئاسته» حيث يعد يسوع بطرس بسلطان الربط والحلء أي منح 
الغفران ومنعه الأمر الذي كان يعن في الدين اليهودي التحليل والتحريم» والفصل 
من الجماعة الدينية أو القبول فيها ولما كان بطرس قد تقلد من المسيح المفاتيح فلابد 
إذا أنه تقلد أيضا السلطان لرفع كل مانع من الدحول إلى ملك السماوات» وبين 
هذه الموانع القصاصات الزمنية الى إن لم يوف عنها فلا بمكن لأحد البتة الدحول 
ال سكو E O‏ 

ا ما ورد في إنجيل يوحنا عن المسيح أثناء مخاطبته لتلاميذه: "حذواالروح 
القدس» من غفرتم لهم خطاياهم نغفر هم» ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك 
عليهم"(")» فالكنيسة بحسب الكاثوليك لها رسالة وسلطان مغفرة الخطاياء لأن 
المسيح نفسه منحهما لما عندما منحهم الروح القدس» وتمارسه الكنيسة عن طريق 
الأساقفة والكهنة بطريقة اعتيادية في سر التوبة). 

ثانياً: شهادات الآباء. 

إن الكبية فل ضرقيع ا ا انف كه كيد لالس هين 
أولئك الذين كانوا قد كفروا بالمسيح بسجودهم للأوثان» ثم كانوا يرحعون إلى الإيمان 
الحقيقي فكانوا يتضرعون إلى الشهداء» لكي يشفعوا لهم عند الأساقفة وذوي الأمر 
لينالوا مغفرة القصاصات المستوحبة عليهم. 


)١١‏ انظر: تفسير الكتاب المقدس النسخة الكاثوليكية من الألف للياء: (8/7)» الدرة النفيسة في بيان حقيقية 
الكنيسة: السيد قورلس ينام ببي» طبع في الموصل في دير الآباء الدومينكان» /851/١م:‏ (ص9١5).‏ 

(۲) (يو ۲۰: ۲۳-۲۲). 

(۳) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: .)١١١/۲(‏ 
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قال في كتابه إلى الشهداء: فإذا لم يمكنهم -أي المرتدين- أن يحصلوا على ذلك 

السلام في الكنيسة» فلهم عادة أن يطلبوه في السجون من الشهداء"('). 

ب- "وكتب القديس قبريانس قي رسالته العاشرة إلى الشهداء المعترفين: و يبحب أن 
تصلحوا هذا الأمر حسب همتكم أن تمنحوا أولئك الذين تبتغون أن يمنح لمم السلام. . 
. . وأطلب منكم في الذين أنتم قد رأيتموهم وعرفتموهم وعلمتم أن توبتهم ترضي 
أن تذكروهم فردا فردا في کتاب» وأرسلوه"29). 

ج- "يقول القديس كيرللس: نحن نصلي لأحل جميع المؤمنين المتوفين منا؛ لأننا 
مؤ كدون بالإسعاف الذي يان للأنفس الي نصلي وتقدم الذبيحة لأجلها. 

د- والقديس امبروسيوس في رسالة كتبها إلى فاوستينوس بوفاة أخته يقول: ليس الآن 


والتكار واو ته هما السلوانف و ا ا انل ع 


.)١١7ص( الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة:‎ )١( 
.)١١5ص( المصدر السابق:‎ )۲( 
.) 55-4 طريقة علم لأحل البروتستانتيين: (ص4‎ )۳( 
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المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من صكوك 
الغفران. 


رفضت الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية تعليم منح صكوك الغفران؛ حيث عدوا 
ذا الأثر قاد و للناس لأكل أموالهم بالباطل» وأن هذا ال لبس غرييا عم ما 
المسيحية فحسبء بل يجلب عارا كبيرا عليها(). 

وقد أورد الرافضون لهذا التعليم من النصارى جملة من الاعتراضات يذكر منها ما يأن: 

أولا: إن هذا التعليم لا أساس له مطلقا في الكتاب المقدس الذي يعلم أن الغفران لله 
وحده» كما أنه يضاد كفارة دم يسو ع الذي سفكه لأجل خلاصنا وبدونه لا يمكننا 
الحصول على غفران الخطايا- كما يزعمون- ولا يوجد في الكتاب ما يشير إلى استحقاقات 
القديسين والملائكة يمكن توزيعها على البشر» كما أنه لا أساس له في التقليد الكنسي» ولا 
في تعاليم آباء الكنيسة» وكل تعليم لا أساس له في الكتب المقدسة والتقليد الرسولي هو 
باطل واختراع ترفضه الكنيسة» حيث لم يقل رسل المسيح أن لهم سلطان مغفرة الخطاياء بل 
أعلنوا أن ذلك هما يخص الله وحده» واكتفوا بالتصريح بشروط المغفرة» فادعاء البشر سلطان 
لله إهانة للمسيح وإفساد لتعاليمه(). 

انياً: إن جميع الكنائس-خلا كنيسة رومية- متفقة على إنكار هذا التعليم الذي 
احترعه الباباوات ليكون فخا لاقتناص أموال الناس بالباطل؛ بحجة تخليص موتاهم من عذاب 
المطهر؛ ليطرحوا الأحياء في أبدية عذابات جهنم الفقر» وأن هذا التعليم مب على دعوى 
المطهر الذي لم يعرف عند الكنيسة الشرقية قط» وعندما ادعت به كنيسة رومية لم يقبل 


))١5ص( انظر: أسرار الكنيسة: (ص١؟١١)» أضواء على الإصلاح الإبحيلي: (ص”7)» الإعان الأرثوذكسي:‎ )١( 
الصحرة الأرثوذكسية» حبيب حرحس مدير الكلية الإكليريكية وعميد‎ »)٤ ٤١-٤٤ ٤/٤( موسوعة علم اللاهوت:‎ 
مدارس الأحد سابقاء تقدم: القمص بولس باسيلي» الطبعة الخامسة: (صه")» الرسالة الموسمة بالدليل إلى طاعة‎ 
الإبخيل» ميخائيل مشاقة» طبع في بيروت سنة: 8145١م: (ص58).‎ 

(۲) انظر: أسرار الكنيسة: (ص8١١).»‏ اللاهوت النظامي: (ص> »)٤۷‏ الرسالة الموسمة: (ص8 ه). الإيمان 
الأرثوذكسي: (ص8١)»‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص""). 
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منهاء ومن المعلوم أيضاً بأن أساس هذا التعليم مع جملة تعاليم غيره قد أحذوها عن تعاليم 
الوثنيين الى مالوا لتصديقها عندما شاعت بينهم فلسفة أفلاطون الوثئ واعتمدوا عليها» حى 
وحد بين معلمي كنيستهم من قال: "لو عدم الإنجيل لكشفت عنه حكمة أفلاطون"» وهذا 
A TS‏ 07 

ال ا هااا م ا ا ی ا ررر ا 
أمراضهم الروحية» ويغش الشعب ويضلله ضلالاً فظيعاء إذ يصور لهم سهولة المصالحة مع 
لله ومع الكنيسة؛ ويفتح باب للأغنياء ليتمادوا في الخطايا ما داموا يمستطيعون أن يشتروا 
أوراق غفرانات تصفح عن خطاياهم وتبررهم أمام الله وتبيح لهم الخطايا المستأنفة» كما أنه 
علا الفقراء يأساء إذ لا قدرة هم على شراء تلك الأوراق» والخلاصة أن هذا التعليم سبب 
اد د ق الاذات العمومية: كما يشهد ذلك التاريخ("). 


رابعا: إن هذا التعليم ينكره كثيرون من آباء الكنيسة الرومانية أنفسهم ويعترفون بأنه 

أ) قال الكاردينال نيش: "ما دام الناس لم تكن لديهم فكرة عن المطهرء لذلك م 
يفتشوا عن صكوك الغفران؛ لأن كل اعتبار الغفرانات هو المطهر» وحيث أن المطهر لم يكن 
معرونا فيد الكيمة اة إلا ىق أجيالنا الأخيرة قلس جب إذا كافدق رل الكيسة 1 
تكن صكوك الغفران موحودة» فالمطهر رعا لم يوحد ذكره قط ف كتب الآباء الققدامى» 
والروم -حتى يومنا هذا- لا يؤمنون به» واللاتين قبلوه ليس في وقت واحد بل تدريجيا . 

ب) قال القديس أنطوين رئيس الأساقفة في فيرنزا: "بخصوص الغفرانات ليس لما قول 
ع و ا نوالا يواد 1 كر ت ا ا كتنب ا 


.)5 البراهين الإنحيلية ضد الأباطيل البابوية: (ص5-97‎ )١( 
»)١"ص( الطوائف المسيحية في مصر والعالم (ص735)» الإبمان الأرثوذكسي‎ »)١ ۲٠ انظر: أسرار الكنيسة (ص‎ )۲( 
.)"٦ص( الصخرة الأرثوذكسية:‎ 
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ج( قال الكاردينال كاينانوس: "إنه لو كان لنا حير محقق عن كيف دخلت عادة 
الغفرانات ف الكنيسة لكان ذلك يعيننا في الفحص عن المطهر» ولكن لا يوحد ذكر هذه 
ا ی رومن أن كتين 

د) وقال المؤرخ ثوبانوس "أحد كبار العلماء": "إنه في سنة (ه١5١م)‏ كان البابا 
لاون العاشر رحلا مسلماً ذانَهُ لكل نوع من المعيشة المتراحية النجسة» لكي يجمع مالأ من 
كل جانب لأحل مصاريفه الجزيلة» وكان يرسل أوراق الغفرانات الي فيها الوعد محو كل 
حطيئة» وهدية الحياة الأبدية في جميع مالك المسيحيين» وكان معا فيها الثمن الذي يحب 
على كل واحد أن يعطيه .عقدار خطيئته. 

واحتار البابا له جباة وخزنة يحفظون الأموال ني جميع الأماكن» ومبشرين يطوفون 
عتما يكو خم سفعة كثيرة من :هده الغفراناك» رهزل البشرين قةت عظنويا جحد 
وعظموا قوقا في حلاص الأنفس الشقية في المطهر". 

ه) وقالت القديسة بريجيتا: "إن البابا قد جمع الوصايا العشر كلها في كلمة واحدة 
وهي 0120 

وار اماي سارب الل يبي رالا اليد ضيه ران ميد 
يا سكامفوس الرابء" قال ن إحدق .وسائله: "إن البابا ليس له سلطان أن يعطي 
غفرانا ولا ساعة واحدة» وأنه أمر مزح وهزوء إنه في بعض الأوقات يعطي غفرانا على 
سبع سنوات لأجل خطية» وبعض أوقات على سبعمائة سنة أو إلى الأبد بالغفران الكامل". 

وقال عا "إن لأ يوج الا ذلك المي يق غفراة اة وقصاصها الب عليه 
تعليم الغفرانات وأن هذا التعليم هو من قبيل الطمع بالمال» وإن كان الله ذاته لا يعطي 
alal E E‏ التائب» فكم يكون البابا أقل منه» وأما إذا كان الله يغفر 
فكيف للبابا سلطان أن يربط! وإن كان لا يوجد للخاطيع قصاص بعدما يغفر الله له فالبابا 


اذ له “10 


.)١5١ > ٠۲١۰ موسوعة علم اللاهوت: (55/5 5)» وانظر: أسرار الكنيسة: (ص‎ )١( 
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جا تساك ا ی نميا کا براندة عمائفب 
ويفضل عنها حى يوزع منها على الغير» فإن هذا التعليم غريب عن تعاليم المسيح: 

أ لأن أعمال القديسين مهما كانت فاضلة فإِهًُا لا تصير كاملة ومقبولة بذاها بل 
yS‏ 

ب) مهما عمل الإنسان من الفضائل لا بمكنه أن يصل إلى المطلوب بالوصية القائلة: 
'فكونوا أنتم كاملين كما أباكم الذي ق السماوات هو كام (0. 

وهذا هو الكمال المطلوب من القديسين» ومهما تقدم المؤمنون في هذا الكمال فإِهُم 
لا يصلون إلى هايته('). 

ادت "إن هذه الغفرانات هدم قواعد علم اللاهوت في كتب اللاتين» كما تهقدم 
مطهّره ويلغي بعضها سر الاعتراف» بل ويوافق البروتستانت في أفكارهم ومبادئهم! ! 

ورد في صفحة (۱۸۸) من كتاب المجمع اللبناني بخصوص فائدة القداس: "ويصدر 
عن هذه التقدمة غير الدموية نفس الفوائد الي صدرت عن ذبيحة الصليب الدموية لا 
تقس ها اا تللق 9 م قن ا ا هن اااي وعو ,وقاء السترياك الو 
لخطاياهم وغير ذلك من الاحتياجات فقطء بل تتقدم عن الأموات الراقدين بالمسيح . 

فكيف يتشبثون بغفرانات البابا وتعليم المظهّر في جانب هذا السر الإلهي! 

يقول اللاهوت انطونين اللاتيئ في صفحة ۲٠١(‏ مجلد 7): "إن ذبيحة القداس تمنح 
الذين تتقدم لأحلهم مغفرة الخطايا المميتة والعرضية نظرا إلى الحرم والقصاص الزمئ الواحب 
عن الخطيئة المغفورة كقول المجمع التريدنتيي في الجلسة (۲۲): إن هذه الذبيبحة هي 
بالحقيقة استغفارة» وبتقدمتها يرتضي الله مانحاً النعمة وموهبة التوبة غافرا الحرم والخطايا 


.)٤۸ (مت ه:‎ )١١ 
.)١١9ص( أسرار الكنيسة:‎ )۲( 
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وف القانون": "من قال إن ذبيحة القداس تفيد المتناول وحده وأنه لا يجب أن تقدم 
لأحل ااا والأموات والوفاء عن الخطايا والذنوب لأحل ضرورات أحر فليكن محروما 
فتمنح بدون واسطة مغفرة القصاص الزمئ الواحب لأحل الخطايا المغفورة نظرا إلى الذنب". 

وقال صاحب كتاب الذمة (ص75١):‏ "إن الأسرار المقدسة تغفر الخطايا العرضية". 

وورد ق صفحة (T71)‏ من كتاب علم الذمة: "أن مسحة امرض تغغفم الخطايا 
حطايا كثيرة . 

وورد في كتاب مرشد المستفتحين (ص3557): "إن الندامة الكاملة تصالح الإنسان مع 
الله قبل قيامه بسر الاعتراف". 

فهذه حواحز وأسوار من حديد تمنع المسيحيين الراحلين من أن يصلوا إلى مطهر 
اللاتين الذي سّخر معلمي لاهوته بتعاليمه فبنوا بيد» وهدموا ما بنوا باليد الأحرى"(. 


)١١‏ انظر: تنوير الأذهان بالبرهان إلى ما في الكنيسة الغربية من الزيغان» المؤلف: الأنبا ايسوذورس» طبع سنة ۱۹۲۳۰م» 
مطبعة التوفيق بالقاهرة: (ص99١-١580).‏ 
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المبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. 


منح المغفرة وقبولا في الإسلام يرتكز على عدة نقاط يذكر منها على سبيل الإجمال 


-١‏ حث الله ب عباده على التوبة وطلب المغفرة وبين لهم سعة رحمته وواسع فضله 
في قبوها. قال تعالى: أل يَعِبَادِى الَدْنَ أَسَرَهوَا عل أنه لا تقْمَطُوأ من دة الله ناله 


سح م بو ے م 102 ه- 95 ےہ ےم < وہ سس کر س7 < 
> جميعا انه مولعمو راتحم [سورة الزمر ۳ه]. وقال تعالى : # ومن تعمل سوءًا او يظلم 


دج ع ا کد م e‏ آ 2 


دمفسك: ثم ستعفرا له جد الله عهوراتحِيمًا 4 [ سوره م السناة + 4 كنا قال تعالى: «وتويواً إل 


ا ا الوا AT‏ د رت # [ سورة النور .]۳١‏ 


صل 
ار و 8م 


وقال: #إواستغفر روأ لله إن لَه عقو ر رح 4 [سورة المزّمل .]٠١‏ 
2 إن قبول التوبة ومنح المغفرة نما اختص به الله تعالى وحده. 
كان E‏ ا اندالوا مَنَحِسَّدَ لس كه نفسهم دکروا أله َأَسَحَعَفروألِدوَيِهِمَ و وَمَن 
کے 


oL‏ جو 


م ولھ يصرواعلما فعلوا وهم د مور 4 [سورة آل عمران .]١5‏ 
جاء ف البخاري عن أبي بكر الصديق 425: أنه قال لرسول الله ميته علمئ دعاء أدعو 
به في صلاق» قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمئ أنك أنت الغفور الرحيم»(). 
وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا ما اختص الله به» فلا أحد يقدر على مغفرة 
الذنوب إلا الله سواء كان نبيا أو ملكا أو إنسياً أو جنياء ومن هذا يتبين بطلان ما يقع فيه 


خن الط اف مر ارك اال ا "ساون غير الغ 5 كالتصاارف ا يوب 


.)1۳۲١ح۷۲/۸( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة:‎ )١( 
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أحدهم يذهب للقسيس ليغفر له ذنبه ويعطيه صك غفران» و كالرافضة والشيعة الذين 


يتوبون إلى أئمتهم من دون الله تعالى(). 


-٣‏ من مات بلا توبة من أهل الكفر والشرك والنفاق فلا مغفرة له ولو طلبها له بي 
مرسل. 
قال تعالى: انالد ب و م وبي 
وقال تعالى: إو آله لا یف ران شر و دفر مادو دك لِمَن اء وَمَن مسر بالل هقد افر 
0 [سورة النساء »]٤۸‏ كما قال تعالى: إسواء عَلْيهِءْأْسْتَغْفَرتَ ت هرام سَمْتَغْفْرَ 
ج ن لت حفر اله هم | ال لادی الْقَوَمالمتسقِيت4 | [سورة المنافقون »]٦‏ وقال تعالى: 
کنو تاروت e E E EEE‏ 


ګرم س ساسا 


يانه ورسولە والله لله لا يه دى الْهَوم ألْمَْسِقِينَ لْمَسِقِينَ 4 [سورة التوبة ۸۰[ وقال تعالى: # ولا قصل ع 


ددن ميج رر سح صا سس بر لاس 3 سا برس ص 


أ حل منم مات أا ولا نقم کل قرو اہ قروا أله ے ورسوله- ومانوا وهم لفوت 4 [سررة اتون 


م 


سل 2 


3 ]» وقال تعال : ماکاک SS‏ ا للْمَتَركِين واو ڪاو قله قر 


ا ا ا ار 4 [سورة التوبة .]١١١‏ 


قال ابن تيمية يكلله: "وقد اتفق المسلمون على أنه يه أعظم الخلق جاهاً عند الله لا 
جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه؛ ولا شفاعة أعظم من شفاعته؛ لكن دعاء الأنبياء 
وشفاعتهم ليست بمتزلة الإيمان بهم وطاعتهم» فإن الإبمان يمم وطاعتهم توجب سعادة الاخرة 
lag SS E ys‏ الاين 
أهل ااا ومن مات كافراً ما حاء به الرسول كان من أهل الا ياو 
الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة 
من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 


53310. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد العزيز الراححي» مكتبة صيد الفوائد»‎ )١( 
.)٠١ وص‎ :Net/book/open. php?cat1 27&tbook = 35 
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جاهاء فلا شفيع أعظم من محمد ميلم ثم الخليل إبراهيم وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له 
كما قال تعالى عنه: 8 رينا أعفرٌ لى ولو لدی ولا مومين يوم يفوم ألْحِسَابٌُ 4 | ا 
الرسول به الاستغفار لأبي طالب وأراد بعض المسلمين أن يستغفروا لبعض أقارهم فأنزل 
لله: ام اکت لی وَألَديس اموا انس عفر فوأ لِلْمُمْركينَ دك حك ا ولد و دنا 
211 بر لخ آَم صب م e‏ اس 2 
8 - التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب ولو عظمت» بل من سعة رحمة الله ولطفه بعباده 
أن يغفر للتائبين ويبدل سيئام -إذا أخلصوا في توبتهم- حسنات. 
قال تعالى: 8 قل لين ڪفروا إن يَنْتَهُوأ يعفر لهم ما هڏ سلف ون يعودوا َد 


کی ر 0 صرح چ 


مضت سنت ست الأوليرت 4 اس عي" | 


ردم دكت سم ميو رر 2ت 


كما قال تعالى: وَالَذِينَ لای دعوت مع آله که اء خر ولایقت ولمس الق حرم هلا 


<< ص یں اس سس سح ا رم سرح سح سس ل م ساح ت ر بور ا مرخ و ء۶ 
بال ورو ونل ا ياو نكاما ا ضرعف له لاز لداب يوم اقيم ولد ويه مانا 


کر سے کے رر ا ص دح ص tt‏ و نر ی رر غاس او وک 
(:) إلا من تاب وام عل عت انا ليله مدل الله ان حسنلكي وکان الله غقورا 


نيما ا 

سل ابن تيمية #فلتته: " هل الاعتراف بالخطيئة مجرده مع التوحيد موجب لغفرافهاء 
أو كشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

عيبت إل مرجب ا ان 3 هو التوبة المأمور بماء فإن الشرك لا يغفره الله 
إلا بتوبة كما قال تعالى: ل إ1 آله لا يهر ان رك و ويَْفْرُمَادُوْندَِكَ لمن يا ومن شرك باه 


2-6 صج داس 
م و 


فَعَدٍ آفترئ إثمًا عظيمًا) [سوة النساء +4] في موضعين ف القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة 


)١١‏ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية: تحقيق عبد القادر الأرناؤوط دار البحوث العلمية والإفتاء الإدارة 
العامة للطبع» المملكة العربية السعودية» الرياض» الطبعة الأولى: (ص"؟). 
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مغفور» وبدون التوبة معلق بالمشيئة» كما قال تعالى: لفل يَحِبَادِىَ الَذينَ أَتَرَهْا عل نميهت 
SR‏ فق هد أله إن ا سيد م رألرحيمة [سورة الزمر ] . 

E‏ 515 كاك المح 1105 4 لبه لدي ]قعص با دون 
الشرك وعلقه بالمشيئة» فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة» وأما ما دونه فيغفر الله للتائب وقد 
يغفره بدون التوبة لمن يشاءء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متا للعوبة أ وجب 
المغفرة» وإذا غفر الذنب زالت عقوبته» فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب» وأما إذا ابتلي مع 
د سببا في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة"(). 
ه- لا حاجة إلى الوسطاء. 

يقرر الإسلام أن العبد عندما يقترف خطيئة فإنه لا يحتاج إلى الوسطاء؛ لأن الله أقرب 
ا ا 0 لك 
اليهودية في وجوب حضور الكاهن أثناء تقديم القرابين من أجل التطهير من الذنب» ويبطل 
كذلك ما ذهبت إليه النصرانية فيما يسمى بنظام الاعتراف أمام القسيس. 

قال تعالى عن آدم e E ET‏ ذا لقره لتم 
e‏ وطيقا يحْصِفَانٍ عَلَيهمَا مِن وَرَقٍ ا وناد نها AG e‏ تک تلكا الشجرة اقل کا 
إِنَّ لطن لَصَاعَدرٌ میں )الا رينا طامنا انشا ون ار تفر ا وَرَبَحَمَنَا تک من الْحَسرنَ 
9 4 [سورة الأعراف ۲۲ - ۲۳]. 

E e F>, ¢‏ ہے و ور 


وهذا مو سی ال بعد قتله القبطي : # قال رب ان ظلمت نی فأغفر لی فغفر له کک له ,هور 


م< د و 


الغفور | حيم # ا و ا 


15 القوية والاسععقارء ”ابن ية يق عمد عي الاج عبد الله بترا دان لكاب العرن الطيعة الأول : 


(وص5:-50). 
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ويونس في الظلمات يعترف بذنبه ويناجي ربه: $ وا كيد ذَهَبَ اقل 


ar KT OF 2‏ وح ص سه سر ت وو عرو ص ت 

نقد و وي أنت سبحتئلك إن كنت ين الظدلميرت 
دس 1 172776 فى لعج ا 

09 اتا 3 نەمنا ج وكنالك> تی المؤمييرت 4 اود الأنبياء ۸۸]. 


5- من دلائل التوبة في الإسلام الاستغفار. 


ر2 و 2۴ سر 


ل ایت انلو فة أو ظلموا أنفسهم دگروا لله فاسع قرو ديهم ومن يَمْفِرٌ الذؤربت 
إو ولم ص روأ عل ما فع لوا وهم يعمو 4 [سورة آل عمران .]٠ ۲١‏ 

وللتوبة في الإسلام شروطء فإن كانت بين العبد وربه» ولا تتعلق بحق آدمي فلها 
ثلاثة شروط: 

١-أن‏ يقلع عن المعصية. 

أن يندم على فعلها. 

EG E 
وإن كانت تتعلق بحق آدمي فهناك شرط رابع فود أن يبرا هن حمق واا‎ 
فده رون "انيت‎ O gE SOC رون‎ ANE نان كافك مالا أو‎ 
والشروط الثلاثة يحب أن تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك‎ 

الوقت يندم ويقلع ويعزم(2. 


)١(‏ الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية» د. محمد أحمد الخطيب» الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والدعوة والثقافة 
الإإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة قطر: (ص۲۷۸). 


التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عصمة البابا عن الخطأ. 
البابا الرومان عن الخطاً. 
المبحث الثالث: العصمة ف الإسلام. 
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الفصل السادس 
التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ 


40 


قهيد: 

تومن الكنيسة الكاتوليكية بآن البابا رأس الكنيسة النظورة ف العا .واه إذا تكلم :في 
الأمور الدينية يكون معصوماً عن الخطأً؛ لكونه في تلك ال حالة آلة في يد الروح الققدس (» 
وقد صدق على هذا المجمع الفاتيكان الأول المنعقد في روما سنة (١۱۸۷م)‏ مقرراً عصمة 
البابا باعتباره 55 دينياًء وعصمة وظيفته البابوية باعتباره رك للكنيسة(")» وجاء نص 
العصمة كالتالي: 


"الحبر الأعظم الرومان حين يتكلم على الكاتدرا2”© أي: حين بمارس مهمة الرعاية 
وتعليم المسيحيين هو يحدد بأولوية سلطته الرسولية العقيدة المتعلقة بالإهان أو التقاليد أو 
الأحلاق الى تمم الكنيسة الجامعة» وهو يملك بواسطة المعونة الإلهية الى وعد هما عبر القديس 
بطرس العصمة الى شاء المخلص الإلحي لكنيسته تحديد العقيدة المتعلقة بالإيمان والأحلاق» 
هذه التحديدات من الحبر الرومان غير قابلة للمناقشة من نفسها وليس من موافقة 
الک 


»)٤١١ - ٤)٠٠ /٤( انظر: الفروق العقيدية: (ص١۳)» اللاهوت النظامي: (صه 5)» موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 
۹ "كت الغا(‎ 

(۲) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۷۸)» الطوائف المسيحية في مصر والعا م: (ص ٠‏ ۷)» اللاهوت 
النظامي: (صه 4)» كز النفائس: (ص۹١١).‏ 

(۳) الكاتدرائية: الكنيسة الي يوحد بها كرسي الأسقف. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص١٤).‏ 

)٤(‏ الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص١7)»‏ وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)551/١(‏ الطوائف 
المسيحية في مصر والعالح: (ص56١).‏ 
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المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عصمة البابا عن الخطأ 
يعتقد الكاثوليك بعصمة البابا عن الخطأ» وأن هذه العصمة جزء من العصمة العامة 
PS‏ لكات لكيه 


المطلب الأول: التعريف بالعصمة البابوية. 
أولة: العصمة لغة. 

العين والصاد والميم أصل واحد يدل على إمساك ومنع وملازمة(')» فكل ما أمسك 
شيا فقد عصمه(")» والعصمة في كلام العرب تأي لعدة معان منها: الوقاية والمنع والحفظ. 


وعصمة الله عبده أن يعصمه هما يو بقه» عصمه يعصمه عَصّما: منعه ووقاه وټ 


ا سر 14 م سح مور 2 1 یک ص رور + كي “لي 
التزيطل: فإقال ستاوۍ إل جل يعصمن من الْمَكِ قال لا عاحِمَآليَوْمَ مِن آَم لله 


ګ‌ 
س 


لامن رَحِمَ 


a 


م 


و 


اينم الوح نين القت 4 إسرة هرد +4]. 


قال الأزهري: الحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله: لعا معي لا ماني 
وعصمه الطعام من الجوع: أي منعه من اجو ع» واعتصم به واستعصم: أي امتنع وأى» ومنه قوله 


صد 


5 5 ىن دح ل 0 E‏ 4 صا ر سلاج رر 4 7چ ی ا ر ر ر 0 
عال كانه عن افر اذ اغوي : قات فَدَالْكنَ اذى لمتننی فيه ولقد رودن عن تنه َأسْتَعْصَمَ وین لم 


27s 
e 


ر ¥> (lL‏ لے کاس رص ے 2 ع ع 
قعل ما ءامرةء لجسن وب كر نامس ألصَْعْرينَ 4 [سوة يوسف ]٣۲‏ أي: تأبى عليها و م يحبها إلى طلبها(. 
ثانيا: العصمة اصطلاحا. 
ج ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها(؟) وقيل: أنها عدم قدرة المعصية» أو 
خلق مانع منها غير ملجئ بل ينتفي معه الاختيار» وقال صاحب البداية: أي أنها لا تحجبره 


.)7591/84( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق د. عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية: (ص58 ه5). 

(*) انظر: المعجم الوسيط: ))٠٠٥/۲(‏ القاموس المحيط: (ص 159 »)١‏ لسان العرب: .)107/١7(‏ 

.)١١"ص( التعريفات: علي بن محمد الجر جاني) مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» 5 امم:‎ )٤( 
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على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية» بل هي لطف من الله حمل العبد على فعل الخير 
ويزجره عن فعل الشر» مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء2 ١‏ ) . 
ثالغا: تعريف لفظ البابا. 

البابا "©ع072م" لفظ قيل أنه يونان الأصل مأحوذ من كلمة "باباس 00026" معن 
أب والمعن "أب الآباء"» وهو بمذا المفهوم خاص بالرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية 

وقيل: معناه الأب الروحي للموّ منين. 

وقيل بأنه لاتيئ "0352" .معن أب» ويمكن إطلاق هذا اللفظ على أي فرد من رجال 
الكنيسة(). 

والبابوية منصب البابا ومقامه(). 
رابعا: مفهوم العصمة عند الكاثوليك. 

"إا ليست جرد انعدام الخطأ لدى المعصوم, وإنما هي الكمال التام» أو الإيجابي» يمنع 
عنه إمكانية الوقوع في الخطأء ويستلزم بالضرورة إخلاصا رئيسيا للوحي المسيحي في التعليم 
الذي تقوزة و اة اة 

وجاء في دائرة معارف الدين والأخلاق: إِها تعن عدم الخطأ وعدم القابلية للعيب أو 
الخلل -أي المعصية- كما أنُا تعتبر مصدرا أو طريقا للعلم المعصوم» وتعيئ أيضا: الحصانة 
المطلقة أو العملية من الخطأ أو الإحفاق. 


.)١5 الكليات: (صه‎ )١( 

(۲) انظر: قاموس المصطلحات الكنسية: القمص تادرس يعقوب ملطي» مطبعة الإخوة المصريين» القاهرة: ١551١م:‏ 
(ص١١)»‏ معجم المصطلحات الكنسية: نسخة إلكترونية» تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» د. سعيد عبد الفاتح 
عاشور» دار النهضة العربية» بيروت 91775١م:‏ (ص 0١‏ ))» المعجم الوسيط: .)٠١/١(‏ 

(۳) المعجم الوسيط: .)٠١/١(‏ 
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وقي دائرة المعارف الأمريكية: أنها استثناء لشخص أو جماعة من إمكانية الوقوع في 
الخطأ"(20. 
المطلب الثابئ: إقرار العقيدة. 

كانت فكرة العصمة متداولة بين الكاثوليك منذ زمن جراء التهديدات الي كانت 
تتعرطن ها الكديبية الكانو ليكية والتصعيد العدائي بحاهها من الناحيتين السياسية والدينية, 
لذلك رأى البعض أن أفضل طريقة لمعالجة هذا الوضع هو التأكيد بوض وح أن البابوات 
يعلكون كل السلطة في الكنيسة0). 

فالتأم المجمع الفاتيكاني الأول في روما سنة (١۸۷٠م)‏ مقرراً عصمة البابا باعتباره 
يخله ور 1 معي زط وله لانو رة اشنا رو برقي ١1ل‏ اديوه وها جام ننه E‏ مياه 
بأمانة التقليد الوارد منذ بدء الإبمان المسيحي لحد الله خلصناء ورفع شأن الديانة الكاثوليكية 
وخلاص الشعب المسيحي» ونعلم يعوافقة المجمع المقدس كعقيدة أوحى يما الله أن الحبر 
الروماني عندما يتكلم رسمياً "من أعلى المنبر" أي عندما يحدد وهو يقوم بمهمته كراع ومعلم 
للمسيحيين بسلطانه الرسولى الأسمى إنه من واحب الكنيسة جمعاء التمسك بعقيدة في 
موضوع الإبمان أو الأحلاق» فهو يتمتع بفعل العون الإلحي الذي وعد به في شخص القديس 
بطرس» بتلك العصمة الى أراد الفادي الإلهي أن تكون للكنيسة عندما ُحدد عقيدة في 
الإيمان أو الأحلاق» وبالتالي تكون تحديدات الحبر الروماني هذه غير قابلة للإصلاح بذاتما 
وليس بفعل موافقة الكنيسة"0. 

فدار نقاش ساحن حول هذه العقيدة الجديدة» والى أثارت ردة فعل عنيفة لكوئمفا 


غير مطابقة للوصايا الإنحيلية وللتقاليد الرسولية ولما اعتقده النصارى منذ أجيال وأجيال0؟)) 


.)5١5ص( مصادر النصرانية:‎ )١( 

(۲) انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص7-7). 

(*) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: (551/1)» وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص٦۷).‏ 
(5) انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص77-77). 
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فجاء فرض العقيدة في المجمع الفاتيكان الثاني (1574١م)‏ في جلسته الخامسة وأضاف أن 
السلطة الأسقفية لما سلطان» وهذا السلطان مرتبط بالباباء وما جاء فيه: 

'وهذا المجمع المقدس الذي يترسم خطوات المجمع الفاتيكان الأول 0 ويعلن معه 
أن يسو ع المسيح الراعي الأبدي قد بى الكنيسة المقدسة بإرساله الرسل» كما أنه هو نفسه 
قد أرسله الآب()ء وأراد أن يكون خلفاؤهم أي الأساقفة رعاة في كنيسته إلى منقتهى 
الدهر» ولكن لكي يكفل للأسقفية نفسها الوحدة وعدم التجزؤ جعل الطوباوي بطرس على 
رأس الرسل الآخرين» وجعل فيه المبدأ والأساس الدائم المنظور لوحدة الإبهان والشركة, 
وهذا التعليم العقائدي بشأن أولوية الحبر الروماني وسلطانه التعليمي المعصوم» من حيث 
إنشائهما واستمرارهما وقوتمما وغايتهماء يتبناه المجمع المقدس ويعلنه ثانية على جميع المؤمنين 
ق 
المطلب الثالث: عصمة البابا في عقيدة الكاثوليك. 

بمثل البابا أسقف روما "الحبر الأعظم" قمة الميكل الإداري في الكنيسة الكاثوليكية 
فهو خليفة بطرس الرسول ()» الذي قال له المسيح 53 - برعمهم-: "سأعطيك ملكوت 
الاو اكه فنا رة ف الأرضن ربل ق الا ر اكه ها خا ةن لار حف 
السماوات"()» ولذلك فإن مقام البابا عند الكاثوليك مقام دين مقدس» أرسى أساسه 
المسيح ايل بنفسه()» حيث إنه أنشأ الكنيسة وأعطاها السلطة والرسالة والتوحيه 
والمهدف: "إن المسيح الرب قد أنشأ في كنيسته لكي يرعى شعب الله وينميه في غير انقطاع 


(۱) (يو١5: .)5١‏ 
)١(‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: (5157/9). 

(۳) انظر: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (؟/514١)»‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص7)» الفرق 
والمذاهب المسيحية: رستم: (ص772). 

)۱۹ :1١5 (مت‎ )٤( 

(5) الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۷۸). 
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حدما متنوعة تمدف إلى حير الجسم كله فالرعاة وقد قلدوا سلطانا مقدسا هم في حدمة 
إخوتهم لكي يتمكن جميع المنتمين إلى شعب الله أن ينالوا الخلاص "(). 

فتكون الكنيسة الكاثوليكية عموجب هذا التعليم قادرة على إرشاد النصارى وتحريرهم 
ون النشوولية المتحسية إن ارون لديو بدا كمد E gg‏ 
من عناء البحث عن الحق» ومؤكدة خلاصهم يمجرد خضوعهم هاء وحاملة عنهم الخطأء 
وفاتحة هم أبواب السماء! (). 

والبابا بحكم مهمته كنائب للمسيح وراع للكنيسة كلها فإنه ملك السلطان الكامل 
O‏ انراد الج ل ا ا اي 
أعلى لجميع النصارى. 

جاء في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 

'إن الرب جعل من ”معان وحده الذي أعطاه اسم بطرس» صخرة كنيسته» 
لقا سالفة نا ببيحها ر يه أن ا وا لے 
أعطيت لبطرس قد أعطيت أيضا بلا شك يئة الرسل متحدين برئيسهم- ومهمة 
بطرس رسا الرسل الراغويةهنه.عي رق اسن الكتيسية ر تراص عع اندي 
الأساقفة برئاسة الباباء والبابا أسقف روما وخليفة القديس بطرس هو المبدأ الدائم 
المنظور والأساس للوحدة الى تربط بين الأساقفة وتربط بين جمهور المؤمنين» فإن 
الحبر الروماني بحكم مهمته كنائب للمسيح وراع للكنيسة كلهاء يملك في الكنيسة 
السلطان الكامل الأعلى والشامل الذي يستطيع أن بمارسه بحرية على الدوام» واهيغة 
الأسقفية أو الجسم الأسقفي لا سلطان لما ما لم نتصورها متحدة بالحبر الرومان 
حليفة بطرس اتحادها برأسهاء وهي ممذه الصفة تملك أيضا السلطان الأعلى والكامل 
على الكنيسة كلهاء وإنما لا بمكنها أن تزاوله إلا مموافقة الحبر الرومانن» وهيئة 


.)١۹۲/۲( التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 
انظر: اللاهوت النظامي: (ص55).‎ )۲( 
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الأساقفة تزاول السلطان على الكنيسة كلها بصورة رسمية في المجمع المسكونء ولا 
يكون البتة مجمع مسكون إن لم يثبته أو يقبله على الأقل خليفة بطرس على أنه يذه 
الصفة"(١2,‏ 
وعن فائدة تلك العصمة - بزعمهم- بمضي التعليم شارحاً ما تحققه للنصارى من فوائد 
إعانية! ! 

حيث جاء فيه: "لحفظ الكنيسة في صفاء الإبمان الذي نقله الرسل» أراد المسيح الذي هو 
الحق أن منح كنيسته اث ا و ی القاتق: ا سياف 2 ی 
الله بالإمان تمسكا ثابتا بقيادة سلطة الكنيسة التعليمية الحية» رسالة السلطة التعليمة مرتبطة بالطابع 
النهائي للعهد الذي عقده الله قي المسيح مع شعبه» فهو من شأنه أن يقيه الانحرافات والعثشرات, 
وأن يضمن له الإمكانية الواقعية للاعتراف بالإبان الأصيل في غير ضلالة. 

وهكذا فمهمة السلطة التعليمية الراعوية موجهة إلى السهر على أن يظل شعب الله 
في الحق الذي يحررء ولكي يقوم بهذه السلطة مَهَرَ المسيح الرعاة موهبة العصمة فيما هو من 
فأن ولاب . 

"هذه العصمة الى يتمتع بها الحبر الروماني رئيس هيئة الأساقفة بحكم مهمته بالذات 
-بصفة كونه راعياً ومصلحاً أعلى لجميع المؤمنين ومكلفاً تثبيت إخوته في الإبمان- و 
ا اا i E‏ 
الكنيسة مستقرة أيضا في هيئة الأساقفة عندما تمارس سلطافا التعليمي الأعلى بالاتحاد مع 
خليفة بطرس ولا سيما في بجمع مسكونء فعندما تعرض الكنيسة بواسطة سلطتها التعليمية 
اللبار شيعا لجان ينعا أنه موي يشمن عند اده وفاى أنه تدب هن المبيع في تبيو 
مثل هذه التحديدات بطاعة الإبمان» وهذه العصمة تمتد بامتداد وديعة الوحي الإفهي 
فسا .١‏ 


.)١515/؟( التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 
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"العون الإلحي يرافق أيضا خلفاء الرسل عندما يعملون في شركة خليفة بطرس» ويرافق 
بنوع خاص أسقف رومة راعي الكنيسة جمعاء عندما -من غير أن يصلوا إلى تحديد معصوم ومن 
غير أن يتفوهوا بطريقة نهائية- يقدمون في ممارسة السلطة التعليمية العادية تعليماً يقود إلى فهه 
أفضل للوحي في موضوعي الإبمان والآداب» وعلى المؤمنين أن يولوا هذا التعليم العادي من ذهنهم 

جاء في بيان الكنيسة الجامعة عن الباباوات وعصمتهم ما يلي: 

"قد عرف الجميع وأقروا في الزمان القدمم أن البابا هو خليفة مار بطرس» وأنه رئيس 
الكنيسة كلهاء يسوسها واحدة ومجتمعة» أما رؤساء الأساقفة والبطاركة فلكل منهم أن 
لإفادة شعبه وبلاده» غير أن هذه المجامع ليس لما العصمة فيما تقرره من الحقائق قبل أن يثبتها 
بابا رومية. 

أما البابا فله أن يعقد مجامع عامة يستدعي إليها جميع أساقفة العالم؛ لأنه رئيس 
الكنيسة بأسرهاء وأن يترأس عليها إما بذاته وإما بواسطة نوابه» وأن يثبتها لتكون عامة 
حقيقية تلزم الضمائر بحفظهاء أما حضور جميع أساقفة العام فليس من باب الضرورة. 

كذلك في المجامع المسكونية لا يكون لرأي الأعضاء نفوذ ولا عصمة ما لم يثبته 
وينهي به الرئيس» وهو الحبر الأعظم بابا رومية» كما حرى ذلك في الكنيسة منذ أوائلها إلى 
أيامنا هذه فكل من أَى والحالة فده أن يؤمن ما تحدده اجامع من القضايا وتثبته البابوات 


ع ري اام 


.)١55-١915/5( التعليم المسيحي:‎ )١( 
.)5١ص( الكنيسة الجامعة:‎ )۲( 
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ومن النصوص السابقة» ومن نص قرار العصمة البابوية الذي أشير إليه سابقاء 
بتضح أن هذه العصمة شروطا عند الكاثوليك على النحو التالي: 

)١(‏ أن يكون ذلك في حالة كلام البابا باعتباره المعلم الأعلى للكنائس في العالم كله 

فونه تداليية الررقية ان E‏ ناد ككوة انها aa‏ اك له 

عصمته لا تتجاوز وظيفته إلى شخحصه» فهو عرضة للخطأ في سائر أعماله وأفكاره 

كغيره من البشر. 

(۲) أن يكون الموضوع متعلقا بتحديد تعليم أو عقيدة ماء فيجب عليه طلب موافقة 

شائية من أعضاء الكنيسة لذلك» وأما جرد نصيحة أو أي قرار مؤقت للتأديب فلا. 

(۳) أن تكون تحديداته المعصومة في إطار الإيمان والأخلاق الي تدحل كجزء من 

الوحي الإلحي المسلم من الرسل إلى خلفائهم "التسليم الرسولي"» دون الأمور التاريخية 

والفلسفية والعلمية. 

)٤(‏ أن يصرح بأن التعليم الذي يقوله ملزم للكنيسة عن بكرة أبيها('). 

وتكون النتيجة في حال توفر هذه الشروط وعدم اختلافهاء أن هذا التعليم 
والعقيدة التي جاء هما البابا موحى يما من عند الله! | وجب قبوها بطاعة وإهانء, ومن 
خالفها حكم عليه بالحرطقة! ! 


)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: وصه )»2 كز النفائس: (ص3 ».)١ ١‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۷۸)» 
مصادر النصرانية: (ص١57).‏ 
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المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية في قضية الإبمان بعصمة 
البابا عن الخطأ. 

لا ينظر الكاثوليك إلى هذه العصمة كشيء معجز أو نوع من الكشف الروحي» بل 
يكارون الماع اه حبق وع الل شد إن اسا او کان 
وتسعد لوق يها نيأ 


أولاً: قوهم: إن المسيح تكله وعد الرسل وخلفاءهم حتى فاية العالم أن يعطيهم 
العصمة والسلطان المبني عليهاء ويستشهدون على ذلك بالنصوص الكتابية التالية: 

(أ) "وأنا أقول لك: أنت صخر وعلى الصخر هذا سأب كنيسي» فلن يقوى عليها 

سلطان الموت» وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات» فما ربطته في الأرض ربط في 

لارا ا ن ق ف او نے كيده بالا ضرا عد 

Nal 

(ب) "وتعلن باسمه التوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم» ابتداء من أورشليم» وأنتم شهود 

على هذه الأمور» وإ أرسل لكم ما وعد به أيي'(". 

(ج) "فمى جاء هوء أي: روح الحق» أرشدكم إلى الحق كله؛ لأنه لن يتكلم من عند 

بل يتكلم ما يسمع ويخب ركم مما سيحدث'(*). 

(د) "وقال لهم: حذوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لحم» ومن أمسكتم 

عليهم الغفران يسك عليهم"220. 


)١(‏ انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۷۸). 
(۲) (مت .)١1١ ١86:١5‏ 

لو ا يي 

ETS ES 

.)١١ :5٠١ (يو‎ )5( 
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ثانياً: الوصية المعطاة للكنيسة أن تكون معلمة للعالم 


وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم ب وها أنذا معكم طوال الأيام إلى فاية العا "(). 
(ب) "من ممع إليكم مع إلي» ومن أعرض عنكم أعرض عيْ» ومن أعرض عن 
أرطي عن الذي اباد 00 


الثاً: قوهم: إن الله أعطى الكنيسة سلطان الحل والربط» وأن كل من لا يطيعها 
ينبغي أن يعامل كوثني. 

)- "وإذا أحطأ أحوك فاذهب وانفرد به ووبخه» فإذا سمع لك فخذ معك رحلا أو 

رحلين لكي يحكم في كل قضية بناء على كلام شاهدين أو ثلاثة» فإن لم يسمع 

مهما فار الكتيية بأمرةه وإ لل مع لكيه أيضا فيك عدك كال 

والعشار» والحق أقول لكم ما ربطتم في الأرض ربط في السماء وما حللتم في 

الأزضن خل اق السا 


رابعا: قوهم: إن يسو ع أعطى بطرس الأولية ومفاتيح ملكوت السماوات, 
واوصاه أن يرعى خرافه» والسيد أعطى ذلك لبطرس فقط. 

(أ)- "وبعد أن فطروا قال يسو ع لسمعان بطرس: يا معان بن يوناء أتحبئ أكثر ما 

يحبئ هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب» أنت تعلم أن أحبك حبا شديداء قال له: ار ع 

هملان» قال له مرة ثانية: يا معان بن يونا أتحبئ؟ قال: نعم يا رب» أنت تعلم أن 

احا يما ديد قال له: اسهر على خراتي» قال له ثالثة: يا معان بن يونا أتحبئى 

خا ديد خرن طوس الأنه قال لی اة افا اعون بها شید فال نيا 


رب أنت تعلم شیء» أنت تعلم اك أحبك خا شديداء فان ا حراف "(4). 


.)58-1١9 :۲۸ (مت‎ )۱( 
605 
.)۱۸ ۱١ :۱۸ (مت‎ )59 
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(ب)- وقال الرب: "معان معان هو ذا الشيطان» قد طلبكم ليغربلكم كما تغربل 
الحنطة ولكئ دعوت لك ألا تفقد إعانك» ا لون عت 7 


خامساً: استنادهم إلى القياس. 

فكل حكومة سياسية ها شريعة مكتوبة ورأس منظور ذو سلطان» والكنيسة هي 
جكونة وليه عقويو اقيق ألا ES‏ زر ابي لعا ور قاو تلط انا حصو رازه 
الجميع أن يخضعوا له» ويؤمنوا ما يعلمه» وعصمة الكنيسة تتوقف على عصمة رأسها؛ لأنه 
هو القاضي ني أمور الإيمان وهو المتقلد تثبيت إخوته(). 

فهذه النصوص وغيرها اعتمد عليها رجال الكنيسة الكاثوليكية في دعواهم الرئاسة 
والرعاية الكنسيتين لبطرس بعد المسيح ظَيتَلد. ورتبوا على ذلك بلزوم كونه معصوما ليرشد 
الناس .ويسد احنياجاهم في أمور الدين» كيش لا وقد أعطى مفاتيح ملكونت السماوات 
-والعياذ بالله- يحل ما يشاء ويربط ما يشاء في السماوات والأرض» ثم زعموا أنه من غير 
المعقول أن المسيح ايل قد قصد أن هذه الميزات كلها ستموت موت بطرس» بل تمتد 
لخلفائه من بعده» حيث إن الحاجة إليها تنمو .رور الوقت والزمن» لتحفظ وحدة التعليم 


والاعتقاد» وجمع النصارى في حظيرة واحدة تحت رعاية راع واحد. 


TIS‏ اا 
(۲) انظر: الكنيسة الجامعة: (ص4۸)» اللاهوت النظامي: (صه 5 ). 
(۳) انظر: مصادر النصرانية: (ص475-377). اللاهوت النظامي: (15). 
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الملبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عصمة البابا 
الرومابئ عن الخطأ. 
من البشر» ولا رئاسة لكرسي روما على جميع الكنائس(). 


ورأت في هذا التعليم مخالفة صريحة للإيمان المسلم من الرسل القديسين والآباء القدامى» 
وأن الكنيسة الكاثوليكية بهذا التعليم تسعى لإحضاع كل كنائس المسيح لسلطة السدة 
sd‏ نا رق افيه LUNAS SENE‏ 
وعصمتها بأقلام غربيين من أصل كاثوليكي. 

في الوقت نفسه انصرف كبار اللاهوتيين الأرثوذكس في روسيا واليونان والقمسطنطينية إلى 
تعميق الحانب العقائدي النظري المنظم في موقف الأرثوذكس من القرار الفاتيكاني» وصرح بتعض 
الأساتذة الروس اللاهوتيين أمثال غوسيف وكيرينسكي والأسقف سرجيوس باعتراضهم على الجمع 
الفاتيكاني الأول قائلين بأن الكنيسة الأرثوذكسية هي وحدها فقط كنيسة المسيح الجامعة! وأن كنيسة 


ولم تأت ردة فعل الكنيسة البروتستانتية بأقل من الأرثوذكسية» بل نعتوا ا مجمع بأبشع 
النعوت» واعتبر بعضهم أن اججمع كان شرا للجزويت(2"0, وأن البابا أصبح و وأنه 
أسس تفوقه ليس فقط على الجامع العامة ولكن أيضا على فكر العام الحر. 


)١١‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص ١‏ 5). الفروق العقيدية: (ص١٠”‏ - .)7١‏ الإيمان الأرئوذ كسي: وص" ١‏ - /ااي 
الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص757-57)» كز النفائس: (ص ٠٤٠١ 2١5‏ 45)» الشرقيون في المجمع الفاتيكاني 
الأول: (ص؟: -45). 

(۲) الجزويت: فرقة كاثوليكية يسوعية» أسسها قسيس فرنسي يدعى أنياس لايولا في القرون الوسطى» تتستر حلف 
أعمال البر لتستقطب الناس إلى النصرانية» تحاول هذه الفرقة الغوص في أعماق الأسرار السياسية» ومد بعض الحكام يما 
للفوز .ممكانة مرموقة لديهم» تعمل على هدم القيم الدينية ونشر الرذائل» ساهمت في القضاء على المسلمين في الأندلس 
من حلال حاكم التفتيش» تنتشر في أوربا بصفة عامة. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» ١57٠١‏ ه: .)٣٤-٦۳۲/۲(‏ 
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وكتبت بحلة 1565716577 American Presbyterian‏ : "البابا حين يجلس في هيكل الله 


طهر تة ادا وها ما اعرا أن تقد ودن عنيدة العصمة البابوية على أنه ديق "00 


وعددت الحلة الأخطاء الكثيرة للباباوات عبر التاريخ, وذ كرتن بعض قرارائقم في 
مجامعهم الى تسيء إلى الإمان المسيحي الأول» ثم حرحت بالنتيجة التالية: "إن كنيسة روما 
بهذه العقيدة الجديدة قد أكملت ارتدادها عن الإبمان المسيحي» إذ تكون قد نسبت صفات 
إلهية إلى إنسان خاطئ إذ العصمة هي لله وحده"(). 


ولم يقتصر الرفض على تلك الكنائس فحسب» فبعد صدور هذا القرار انشق بعض 
أبناء الطائفة الكاثوليكية مكونين كنيسة الكاثوليك القدماء(")» حيث حاربوا بشدة هذا 


ال لتعليم وبينوا خحطره واعتبروا a‏ ق إعان الكنسة وتعليمهاء وعقدوا عدة مجامع 
نادوا فيها بأن هذا التعليم البابوي مضاد للكتاب المقدس(). 


وقد فند الرافضون هذه العقيدة من النصارى مزاعم الكاثوليك وادعاءاتهم وأوردوا 
جملة من الاعتراضات والردود يذكر منها ما يلي: 
أولا: بالدسبة لادعائهم رئاسة بطرس للكنيسة المنظورة. 

حيث تزعم الكنيسة الكاثوليكية أن يسوع قدم القديس بطرس الرسول» وأقامه ناثبا عنه على 
الأرض ورئيسا للرسل وللكنيسة كلهاء وهو مصدر نعمتهاء وأن الرسل قد أحلوا التعليم عنه(). 


)١(‏ التجديف لغة: هو كفر بالنعم أو استقلال عطاء الله وتوجيه الإهانة أو التعيير إليه» وتأن في العهد القدم .معن: 
القذف والاهانة» وف العهد الجديد .معيئ: الشتم والاهانة والاحتقار والكلام غير اللائق» انظر: دائرة المعارف الكتابية: 
)١١٤١-١١۳/۲(‏ ويقصد بها في الكتاب المقدس كلام غير لائق في شأن الله وصفاته» انظر: معان الكلمات الصعبة في 
الكتاب المقدس» إعداد: القس ميلاد ديب يعقوبء الخدمة العربية للكرازة بالإنخيل: (ص؟١ه).‏ 

(۲) انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص45-47). 

(") الكاثوليك القدماء: جماعة من المسيحيين الغربيين» وأكثرهم من الألمانيين الذين كانوا حاضعين للبابا ثم هجروا 
الكنيسة البابوية بسبب مسألة العصمة» ولقبوا أنفسهم بالكاثوليك القدماء رغبة منهم في أن يدللوا على أنهم كاثوليك 
حقيقيون» يحافظون على عقائد الكنيسة الكاثوليكية القديمة» ويرفضون البدع العصرية الجديدة للكنيسة البابوية. 
اتظرة ك النفائس: ( ر۹١ ۷۹2١‏ 

.)١١5ص( انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص١ 5)» كت النفائس:‎ )٤( 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (47/4 4)؛ الصخرة الأرثوذكسية: (ص7١).‏ 
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الردود: 

أ- إن بطرس ل يأت اسمه في العهد الحديد في كل مكان متصدراً ومتقدماً على باقي الرسل 
بل ورد في أماكن متأحرا عنهم, في الأول والثاني ذكر اسم براي نكن 
۲ و ۳: ۲۲)» وي الثالث باقي الرسل وإخوة الرب ١(‏ كو 4: ه) وقي هذا النص حلت 
المساواة بين صفا ويوحنا ويعقوب(): فإذا علم بالنعمة المعطاة ليعقوب وصفا ويوحنا 
المعتبرون أنهم أعمدة أعطون وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللخحتان"). 

ب- إن يسوع ل يقم بطرس رئيساء بل ساوى بين الجميع في الرتبة الرسولية والسلطان لعمل 
المعجزات وسلطان حل الخطايا وربطها("» "ثم دعا تلاميذه الاثى عشر وأعطاهم 
سلطانا على أرواح بحسة حن يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف"(*». 
'فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب» والابن» والروح القدس"("2. 
ولا قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس من غفرتم حطاياه تغفر له» ومن 
أمسكتم خطاياه أمسكت"20(7. 

ج- إن يسوع شجب فكرة الرئاسة عندما تناز ع عليها الرسل» ودعاهم لعدم تقليد الأم,(") 
حيث جاء عنه: "فجلس ونادى الان عشر وقال هم: ناك اح ند كوك د 
أكون أكذيب الكل Eg‏ للك 30 
"الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدحلوا ملكوت 


)١(‏ تنوير الأذهان: (ص۹۲١)»‏ وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص۷۸). 

(۲) (غلا ؟: .)٩‏ 

(۳) انظر: موسوعةعلم اللاهوت: (47/54 5)» البراهين الإنحيلية: (ص۲ »)١ ٠‏ الحجة الأرثوذكسية: ( ص٣۲ »)١‏ 
الصخرة الأرثوذكسية: (ص>٤ .)١5-١‏ 

.)١ :١٠١ (مت:‎ )٤( 

.)١5 :۲۸ (مت:‎ )5( 

59) (يو ۲۰: ۲۳-۲۲). 

(۷) انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)٤٤۷/٤(‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص١ .)١‏ 

)رم 06:5 
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السياء اق 07 


وعندما اغتاظ الرسل من طلي ابي زبدى: فدعاهم يسوع وقال طم: "أنتم تعلمون أن 
رؤوساء الأمم يسودوهم والعظماء يتسلطون عليهم» فلا يكون هكذا فيكم» بل من أراد 
أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماء ومن اراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لکہ 
فيد كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم» وليبذل نفسه فدية عن 
کک 

أما بالنسبة للأدلة التي استدلوا يما فمردودة عليهم من عدة أوجه: 

(أ) قوله: "على هذا الصحر أبن كنيس "(. 

إن المقصود بالصخرة هنا صخرة الإبمان الى بنيت عليها الكنيسة وليس بطرس 
نفسه» يقول يوحنا ذهي الفم: "على هذه الصخرة أبن كنيسي» أي على إقرار الرسول 
وهو: أنت المسيح ابن الله الحي". فان دهن الك هاو كر 

وهذا هو التفسير الصحيح -برأي الأرثوذكس- الذي يستريح له العقل» والضمير 
الصالح لأنه حاشا للرب أن تب كنيسته على إنسان ضعيف» بل أكثر الرسل ضعفاً حيث إنه 
أنكر سيده ثلاث مرات متتالية أمامه وأمام أحقر الناس وأضعفهم "جواري وخدم رئيس 
الكهنة" بالرغم من تحذير الرب له بشدة قبل ذلك السقوط بساعات قليلة(“). 

(ب) عندما نقرأ نفس الإصحاح باقي الأعداد» يظهر بوضوح تناقض الكنيسة 
الكاثوليكية في تفسيرها لما حاء في (مى »)١8 :١5‏ ففي نفس الإصحاح حواب يسوع 
لبطرس عندما جرب أن يبعده عن طريق الصلب» "فالتفت إليه وقال لبطرس: اذهب عي يا 
شيطان» أنت معثرة لي» لأنك لا تتم بها لله لكن ما للناس"2*0» فمن المستحيل أن يقول 


.)۳ :۱۸ (مت‎ )١١ 

.)۲۸ ۲١ :۲۰ (مت‎ )۲( 

E O) 

-١1١/8ص( كنز النفائس: (ص۸-1۷١)» الحجة الأرثوذكسية:‎ »)٤٤۷/٤( انظر: موسوعة علم اللاهوت:‎ )٤( 
OTT 


.)۲۳۳-۱١ (مت‎ )5( 
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يسو ع لبطرس: أنت الصخرة الي أبن عليها كنيسي» وقي نفس الإصحاح واللحظة ثرى 
كلمات التوبيخ المخيفة» والحقيقة الى لا مناص منها أن الفكرة القائلة بأن بطرس هو صخرة 
الكنيسة تحديف على الرب» فحاشا أن يكون بطرس هو أساس الكنيسة» وقد وبخه يسوع 
بتلك الطريقة القاسية الي لم يوبخ با تلميذا آحر(). 

(ج) أما عن قول يسو ع للقديس بطرس ثلاث مرات: "يا معان بن يونا أتحبئ. . . 
ارع غنمي" فهنا توبيخ له لإنكاره سيده ثلاث مرات متتالية» بالرغم من وعده للمسيح بأن 
يطيعه مهما أصابه» لذا خاطبه باسمه الأول وليس الاسم الذي دعاه به» لعدم استحقاقه أن 
يبحمل هذا الاسم ولو كان الأمر كما يزعمون فلماذا حزن الرسول هذا التكرار؟! فقد كان 
الأحدر به أن يفرح لتقلده الرئاسة على الكنيسة» أما حزنه فلأنه فهم من كلام المخلص 
ليها انكر 

قال القديس غريغوريوس: إن الرب بتثليث السؤال والإقرار يشفى بتثليث 
الجحود والإنكار"(). 

ركسب ل ا ای ن عاب وء الذلك اللطرس مدا “كان إلا توي 
لأمره» وإعادة لرتبته عديلاً لإحوته» لا رئيساً ولا متسلطا على بقية الرسل. 


ثانيا: بالدسبة لادعائهم رئاسة البابا الرومائئ على الكنيسة المنظورة. 
إن هذه الرئاسة لا أساس لما من الصحة» ولا سند لما من الكتاب المقدس أو في قوانين 
الكنيسة» وأن الذي ساعد باباوات روما على حمل هذا اللقب هو الضرورة المدنية والظروف 


السياسية الى سادت العصور الوسطى باعتبار روما عاصمة الإمبراطورية20. 


)١(‏ انظر: العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: الفصل الأول. 

(؟) موسوعة علم اللاهوت: (550/5)» وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص۷۸)» الحجة الأرثوذكسية: 
(ص8؟١-7١)»‏ الصخرة الأرئوذ كسية: (ص‌۲۲-۲۰). 

(۳) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (550/54)» كنز النفائس: (ص۹١)»‏ الحجة الأرثوذكسية: (ص77١)»‏ الصخرة 
الأرثوذكسية: (ص55).» الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص75). 
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جاء في كاز النفائس: "إنه من رابع المستحيلات أن يتبرهن من الكتاب المقدس أن 


بطرس الرسول ذهب إلى رومية وأسس كنيستها وصار أسقفا لها كما يزعم أحوتنا 


أيامنا هذه خلفاء لبطرس "(). 
ثالغا: ادعازؤهم العصمة في التعليم. 
هذه العقيدة كما يراها المخالفون باطلة ومردودة من وجوه: 


الأمر كقانون للاعان» وما جاء فيه: 


وأقر أيضا وأقبل -بدون شك- كل الأشياء ال سلمتها وحددتها ونادت ما بواسطة 
القوانين واجامع المسكونية. . . . وما سلمته ونادت به في المحمع المسكوي الفاتيكاني 
وخاصة ما كان في شأن رئاسة الحبر الرومان وسلطانه المعصوم» حيث أضيفت العبارة 
الأحيرة بأمر رمي ف يناير (۱۸۷۷م) (). 

ب- إنه يلزم من مبدأً العصمة البابوية أن كل المنشورات البابوية الى تسيء إلى الإيمان 
الأول هي معصومة وغير قابلة للتغيير» وأنها أجزاء من العقائد الدينية الي تقبلها 
الكنيسة الكاثوليكية؛ وهذا يتناقض تماما مع ما سجله التاريخ» حيث كان حب 
الرئاسة والاستبداد سائداً في البلاط البابوي» وكان يعتلى عرش البابوية أناس ذو 
سياسات حرقاء» مسببين بذلك الكثير من العثرات والاضطرابات في الكنيسة» ومن 


تللق" اكرات و ورات 


.)١7-١5ص( كتر النفائس:‎ )١( 
العقائد الكاثوليكية في الكتاب‎ ENS موسوعة علم اللاهوت:‎ »)١ ٠١۳ انظر: اللاهوت النظامي: (ص‎ )۲( 
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(أ) إن البابا عنده السلطة العليا ليس فقط على العام المسيحي وإنما على العالم أجمع. 
(ب) البابا وحده عنده سلطة حو كل الخطاياء كما قرز ذل ابابا 
INNOCENTS‏ 


(ج) البابا بحق إلهي يستطيع أن يعطي الأمراء السلطة لاستعباد الأمم» على أن لا 
تكون كاثوليكية» وهذا ما فعله البابا نيكولاس الخامس سنة (٤١٠٠م)‏ حين أعطى 
الملك الفونسو البرتغالي أن بملك الأراضي الإسلامية على الشاطئ الغربي لأفريقياء 
وأن يخضع شعبها للاستعباد. 
(د) الأحكام الظالمة ال كانت تصدر في أوربا من محاكم التفتيش» حيث كانت 
عقيدة بابوية أن أشخاصاً يجب أن يحرقوا إذا كانت عقيدم مخالفة للكنيسة 
الكاثوليكية. 

ونعد تعداد هذه الأخطاء تكو الكنيسة الرومائية بهذه العقيدة الجديدة قد 
أكملت ارتدادها عن الإبمان المسيحي» إذ تكون قد نسبت صفات إلهية إلى إنسان 
خاطئ» إذ العصمة لله وحده(). 

ج- إن هذه العقيدة تناقض ما جاء في الكتاب المقدس الذي يعلم بأنه ليس بارا ولا واحدا 
ذأ 'الكن :زاغو وا يدو |70 “كما يفو ليوا الزسوال "لقنا أنه ليس زرا دة 
نضل أنفسنا وليس الحق فيناء إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل» حن يغفر لنا 
حطايانا ويطهرنا من كل إثم؛ إن قلنا أننا لم نخطئ نحعله كاذباً وكلمته ليست 


فينا"0), 


)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص؛ »)٠١‏ موسوعة علم اللاهوت: (451/5)» كز النفائس: (ص١3))»‏ الشرقيون في 
المجمع الفاتيكاني الأول: (صه 5 ). 

(۲) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (451/4).» الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص۷۹)» الصخرة الأرئوذكسية: 
رصن 

(۲) (ايو: ۱۰7۸). 
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د- إن هذه العقيدة باطلة كما ثبت من قرارات المجامع الى حكمت على كثير من 


باباو ات روما باهر طقة» ومخالفة العقيدة السا وهى على سبيل المثال لا الحصر: 


البابا ليباريوس قي القرن الرابع كان آريوسياء والبابا زوسيموس في القرن الخامس 
كان ينكر وراثة الخطيغة الجدية» وتم الحكم على البابا ويجيليوس والبابا أنوريوس المدعين 
للعصمة بكوفهما خارجين عن المعتقد والشريعة» وساقطين في الهرطقة(). 
ه- من الأمور التاريخية الى تنفي الادعاء بالعصمة وحود أكثر من بابا في نفس الوقت 


يتصارعون على الرئاسة فأيهم كان البابا الصحيح؟! 


ومن ثم الانشقاق المهول الذي حدث في كنيسة رومية في الجيل الرابع عشر» والذي 
أدى إلى انقسامها لقسمين متضاربين متحاربين» الأمر الذي كان ينادي بكل صراحة إلى 
بطلان الادعاء بعصمة الباباوات» أو ضرورة الإقرار برئاستهم للخلاص الروحي» قال 
صاحب خلاصة تاريخ الكنيسة "مؤرخ بابوي": "لكن الانشقاق لم بزل اناما ورور 
تتفاقم مع كل ما يبذل من الاجتهاد في إزالتها؛ لأن إصرار طالي البابوية وغيرة الكاردينالية 
ذوي الأحزاب المختلفة وتحزب الملوك» كانت توهم تأييد الانشقاق» لكن الله سبحانه قد 
وعد الكنيسة بالثبات والتأييد» فلم يهملها في هذا الخطر العظيم» بل مهد أمامها موانع 
الاتحاد الى كانت تصدرها عن أغراض عاليةء وتم الاتحاد في بجمع عقد سنة (٤١٤١م)‏ 
بعدما تنازل غريغوريوس الثاني عشر من تلقاء إرادته» وانحط يوحنا الثالث والعشرون الذي 
كان وعد بالعدول عن الحبرية» وتنازل أيضاً بنديكتوس الثالث عشرء واختار المجمع مرتينوس 
الخامس وعرفه الجميع مر أعظم واا 

هذا ما كتبه المؤرخ البابورئ بنصه» فوقو ع مثل هذا الانقسام المريع والمحرب بين 
الباباواته ارعن :و الأشاففة التخاصمين وين الت ب المكثلكة» مضافا إليها انحراف 
بعض الباباوات عن منهج الاستقامة يبطل دعواهم بأن البابا له شركة مع الفادي في 


)١(‏ انظر: كز النفائس: (ص۹١)»‏ الحجة الأرثوذكسية: (ص۳۹١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (551/5)) تنوير 
الأذهان مما في الكنيسة الرومانية من الزيغان: (ص/7/ا .)١ 8/8 2178-1١‏ 
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أساسيات الديانة» أو أنه معصوم عن الخطأ في تصرفاته البابوية» والحال أن الباباوات أناس 
قابليق اللهفوات:و السقطات كه( 


زاك إذ] e e‏ تحص یی لسن ن ان أله هنيد 

المسيح؛ ولكن كل الباباوات في هذا العصر يحملون هذا اللقب!. 

(۲) نشر البابا سكستوس الخامس إحدى طبعات الكتاب المقدس للكنيسة 

البوهيمية؛ ولكن البابا بيوس الثاني ألغى هذا القرار. 

() أباح البابا هدريان الثاني الزواج المدن واعتبره شرعياً؛ ولكن البابا بيوس الرابع أدانه. 

)٤(‏ أبطل البابا كليمنت الرابع عشر قانون اليسوعين الذي سمح به البابا بولس 

الثالث ولكن البابا بيوس السابع أعاده. 

إن الاختلافات والتناقضات الى يظهرها التاريخ بين الباباوات لا تعد ولا تحصى من 
كثرقّاء ولعل هذا يرينا أنه إذا تناقض اثنان من الباباوات أفلا يكون أحدهما غير معصوم؟! (). 

يتضح نما سبق» ونما مر خلال الفصول السابقة التناقضات العجيبة التي تعج مما 
النصرانية والتي كان من أبرز آثارها: 

)١(‏ الخلافات العميقة بين الطوائف» والانقسامات المتفاقمة الى مزقت جسد الكنيسة. 

(۲) الحروب الدينية الطاحنة» وال ذهب ضحيتها ملايين البشر من النصارى. 

(۳) التكذيب واللعن والتكفير» يقول ابن القيم َكلتَنَه: "وقد اشتملت هذه المجامع 
العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفأ من الأساقفة والبطاركة والرهبان» كلهم يكفر 
بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء فدينهم إا قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» 


.)551/5( موسوعة علم اللاهوت:‎ »)١ 57-١ ٤١ انظر: الحجة الأرثوذكسية: (ص‎ )١( 
انظر: العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: الفصل الثان.‎ )۲( 
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وكل منهم لاعن ملعون. . . . ولو عرض دين النصرانية على قوم لم يعرفوا لهم إلما لامتنعوا 
عن قبوله (20. 

)٤(‏ الحيرة والاضطراب والشك في نفوس الأتباع» هل هذا هو الدين الذي جاء به 
المسيح اک ؟! 

والأثر الأخير يحمل في طياته منحا عظيمة لمن أراد الله أن ينير بصيرته ويقوده للبحث 
عن الصراط المستقيم» ما يذكره أحد نصارى مصر -ومثله كثير)- عن السبب الذي قاده 
إلى الإسلام هو تلك الحيرة الي اضطربت لها نفسه: "في عام (١۱۹۷م)‏ أصدر البطرك 
شتودة قرارا بحرمان الراهب روفائيل (راهب دير مينا) من الصلاة؛ لأنه لم يذكر امه في 
الصلاة» وقد حاول إقناعه الراهب "صموئيل"» بالصلاة فإنه يصلي لله وليس للبطرك؛ ولكنه 
قات اق ره لبن رك فى ا E‏ 

وتساءل الراهب صموئيل هل يجرؤ شيخ الأزهر أن يحرم مسلما من الصلاة؟ 
مستحيل» أشد ما كان يحيرن هو معرفي بتكفير كل طائفة مسيحية للأحرى» فسألت 
القمص "ميتاس روفائيل" فأكد هذا وأن هذا التكفير نافذ في الأرض والسماء. 

ld 2‏ معن هذا أننا كفار بتكفير بابا روما لنا؟! 

- أجاب: للأسف نعم. 

- فسألته متعجباً: وباقي الطوائف كفار بسبب تكفير بطرك الإسكندرية هہ؟! 

نه ا 

2 سألته: وما موقفنا يوم القيامة؟ 

د ا 

وعندما دخلت الكنيسة وحدت صورة المسيح وتمثاله يعلو هيكلهاء فسألت نفسي: 

كيف يكون هذا اف لهال الذف اه ى ةوعدب 5 وإلاً؟! 


)١(‏ هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارىء ابن القيم الجوزية» تحقيق أحمد الرفاعي» دار قتيبة» الطبعة الأولى: 
وص 1 .)٤‏ 

)۲( انظر: جي العظيم للمسيح قادي إلى الإإسلام» سابمون الفريدو كارابللو» ترجمة أحمد عبد الفتاح الليني) عادوا إلى 
الفطرة )۷١(‏ قصة حقيقية مؤثرة» اعداد: أبو إسلام أحمد بن على» الطبعة الثانية ٤۲۹‏ ١ه.‏ 
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فمن المفروظن أن أعبد ري هذا الضعيق. المارب من بطش البهود) و تعجبت حين 
علمت أن التوراة قد لعنت الصليب والمصلوب عليه» وأنه نجس وينجس الأرض الي يصلب 
عليهاء» كما جاء في سفر التثنية: "وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على 
حشبة» فلا تبت حثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله فلا 
تنجس أرضك الى يعطيك الرب إهك نصيبك"('. 

وقي عام (١۱۹۸م)‏ كنت كثير الجدل مع جاري المسلم» وذات يوم كلمي عن 
العدل في الإسلام في الميراث والطلاق والقصاص. . . إلخم. 

- ثم سال هل عندكم مثل هذا؟! 

- الس اما 

وبدأت أسأل نفسي» كيف اتی محمد بكل هذه التشريعات الحكمة والكاملة في 

العبادات والمعاملات بدون اخحتلافات؟! 

وكيف عجزت مليارات اليهود والنصارى عن إثبات أنه مخترع؟ 

ومن عام (9/7١م)‏ وحن (1130م) وأنا في حالة بحث وسماع الأحاديث النبوية 
'قليلة الكلام كثيرة المعاني جميلة الألفاظ والسياق"» فعرفت وقتها أن هذا الرحل ني عظيم» 
فدعوت الله أن يهديئ ويرشدنء وبعد عشرة أشهر أعلنت إسلامي» وها أنا اليوم أدعو الله 
أن يحبيئ على الإسلام وبميتئ على الإبمان("2» فاهداية للإسلام والثبات عليه من أعظم نعم 
الله على عبده» والواحب على المسلم شكر هذه النعمة والقيام بحقها قولا وعملا واعتقادا 
ودعوة. 


م رم ما اوم 
(۲) انظر: اظهار الحق قساوسة وعلماء ومستشرقون أشهروا إسلامهم لماذا وكيف؟ » محمد عبد الحليم عبد الفتاح: 


.) ١5 - و(صكه‎ 
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الملبحث الثالث: العصمة في الإسلام 


أ- رفض الإسلام رفضا قاطعا ما اعتنقته الكنيسة الرومانية من القول بعصمة رحال الدين 


ولزوم طاعتهم, وات ا كي العبادة لغير الله قال تعالى: « أمَحَزوأ 
حارف ورسم أريسابا ين د انه لكوي 43 كه وها برذ 
ES‏ للع عَكَما متزحسكورت )إندرة ق 
عن عدي بن حاتم وق 1 نه قال ی يه وقي عنقي صليب من ذهب فقال: 
«يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرا في سورة براءة < ادوا اش 
وَرَهبكنَهُمَ رابا مّن ذو أله 4 قال: أما نم لم يكونوا يعبدوئمم, ولكن كانوا إذا 
أحلوا هم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه«(). 
قال الألوسي: "والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه عَلِلشرورالتم لكلام علمائهم ورؤسائهم» والحق أحق بالاتباع» فم ظهر وجب اتباعه"(). 
لال لا عصمة في الإسلام إلا للأنبياء فيما تحملوه من أمور الرسالة وتبليغها: قال ابن تيمية بلك: 
'فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فيما يخبرون به عن الله لا جوز أن يشت في 
خبرهم عن الله حبر باطل لا عمدا ولا خطناء فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به 
عیره» ولا يفتر قول ق ال الجامع 2 قال تعالى: #سَرَعَ کم منَألدَنٍ مَاوَضَْ ا 
ودی أوَحَبَِآليِكَ وَمَاوصَیتابد عابم وموم وعیسی أن أقَموأ ادن ولا نتفر فوا فيه كر عل 
6 1110 عو اه ا الهم من دا م < جاه الو و 14 ةالشوری [٠۳‏ 
لمشْرِك دل 0 ه الله کی الہ ودیل عن بها سوره ر 


= 


)١(‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق أحمد شاكر وآخحرون» 
الأجاذيت تمديلة بأحكام الألباني عليها: ۷۸/٥(‏ ۲ ح۹ ۰ ) قال الألياق : حديث حسن. 

(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود الحسيئ الألوسي» تحقيق علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: .)٠۷١/١(‏ 
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هذا أجمعت الأمة(5), 


أما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فالذي عليه جمهور أهل العلم: 'عصمة الأنبياء من 


الكبائر دون الصغائر» وأنهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاء وأنهم وإن وقع منهم 
زلات من - جحو و ار اريس اس من المنزلة 
الب كانوا عليها قبل الذنب"220» يقول ابن مون موقي عبالة فضنة لانن ان 
القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع 
الطوائف» حن إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي: أن هذا هو قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل ل ينتقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول"(؟). 

وقال غه السنة: "هم متفقون على أهم لا يقرون على خطأ في دين اض 
ولا على فسوق ولا كذب ففي الحملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم 
متفقون على تازيههم عنه» وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون أأفهم 
معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما ا کا ا 
داود بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيفة وال حب الوب دبا مورت 4 


امو ا ° . 


.)٤۸٥/١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 

(۲) نقل الإجماع على العصمة في هذا غير واحد» انظر: لوامع الأنوار البهية: .)٠٠٠/۲(‏ 

(۳) النبوات: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق عبد العزيز الطويان» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى: 
(AVY)‏ 

(۹/9 

(5) منهاج السحة العيوية: ان بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق» محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى: 
ES‏ 
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أما العصمة عن غير الأنبياء فباب مسدود لم يقم عليه دليل ولا برهان» بل الدليل 
والحجة على خلافه» حى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ته الصحابة ذية وفيهم أبو 
بكر وعمر 85 ليسوا .ععصومين» وقد قال أبو بكر الصديق @ بعد توليه الخلافة: "أيها 
الناس إن وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينون وإن أحطأت فقومون". 

وعندما اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب 4 قال: "أصابت امرأة وأحطأ عمر"(). 

وعن عائشة ية قالت: "كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر 
يأكل من خراحف فجاء یوما بشیء فأكل منه أبو بكرء فقال الغلام تذري ما هذا؟ 
ففال أبو بک وما هر قال كنت تكيفت: اسان فق الشاهلية وها اخسن الكهانة 
إلا ان حدعته فلقيئ فأعطان بذلك» فهذا الذي أكلت منه» فأدحل أبو بكر يده فقاء 
كل شيء في بطنه"50). 

وقي هذا الحديث بيان عدم عصمة غير الأنبياء» وأن المحفوظ قد يقع في الحرام ولكن 
E‏ ليافة ال" يترك الحرام يقيم في باطنهه(2). 
الداعون إلى معصوم بجميع طوائفهم لا يدعون إلى سلطان معصوم» بل إلى سلطان كفور 
أو ظلوم» وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم» وقد قال تعالى: 9 ياب 
انماما لايق كن اولظ إن رغ فی کیو ولاو لامر و الول كد 
ومنو لوو ِالآحز دك روحس تويلا 4 [سرة انساء *:]. 

فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» ولو كان للناس معصوم غير 
الرسول لأمرهم بالرّد إليه» فدل القرآن الكريم على أنه لا معصوم إلا الرسل(؟» عليهم 
الصلاة والسلام. 


)١(‏ انظر: مدارج الکن بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية: (۲۹۹/۱)» الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقرء دائر النفائس» الطبعة 
الرابعة: (ص”7 .)١ ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية: (۲۲/۹٤/ح۲٤۳۸).‏ 

(*) لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمدية: عبد الوهاب الشعراني» مطبعة الميمنة» مصر: (ص77١).‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية: .)۳۸١/۳(‏ 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الخلاص. 
الممبحث الف شرط |الخلاص عند البروتستانت. 


المبحث الثالث: شرط الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك. 
المامبحث الرابع: غفران الخطايا قي الإسلام. 
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الفصل السابع 
التداقض حول الخلاص 


عهيد: 

تعذ.عقيدة احلاص من ال ركائز الأساسية الخ استقرت ق دين التضارق» پل هي 
قطب الرحى الذي تدور حوله جميع عقائدهم» حيث يعتقد النصارى جميع طوائفهم أن 
يسوع المسيح هو المخلص الوحيد الذي قدم نفسه على الصليب ليفتدي الجنس البشري من 
لعنة الخطيغة0١)2.‏ 


جاء في قانون إماهم: "نؤمن برب واحد يسوع المسيح» الذي من أجلنا نحن البشر 
وني سبيل خلاصنا نزل من السماء» وتحسد من الروح القدس» ومن مرم العذراءء وتأنس 
ل ع 

وعن أحمية هذه العقيدة ومحوريتها ني دينهم يقول عوض سمعان: "من المعلوم أن 
الديانة المسيحية بجملتها تقوم أو تسقط بقيام فكرة الخلاص والخطيئة أو سقوطها"(» ومع 
اتفاقهم على أهمية هذه العقيدة إلا أنه لهم حلافات كثيرة في موضوع الخلاص» من أهمها 
الخلاف ف مسألة الإعان والأعمال(). 


»)٠١١-٠٠٠١/١( موسوعة علم اللاهوت:‎ »)١۷ - ١ الفروق العقيدية: (ص؛‎ »)١ انظر: كز النفائس: (ص1۸‎ )١( 
الصخرة الأرثوذكسية: (ص۷۹)» أصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": ( ص٤ ۸)» مختصر التعليم المسيحي‎ 
للكنيسة الكاثوليكية: (ص٠)» تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص۲۹٥)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية:‎ 
(ص۲۸۷).‎ 

(۲) قانون الإيمان: (ص١١-١١)»‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)٤٤/١(‏ أصول التعليم المسيحي: "الكتاخيسمس 
الصغير : ( ص٦ .)١‏ 

ONA a O a E EO A E SS 

)٤(‏ كز النفائس: (ص »)١77 ١١‏ وانظر: اللاهوت المقارن: البابا شنودة »)١7/١(‏ الصخرة الأرثوذكسية: 
(ص۷۹)» حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: (ص »)۲١ ٠‏ الطوائف المسيحية في مصر والعا م: (ص55١).‏ 
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المبحث الأول: تعريف الخلاص. 


يعتقد النصارى بجميع طوائفهم أن يسوع المسيح هو المحلص الو حيد ا 
المطلب الأول: الخلاص لغة. 


-بالفتح- يَخلص وميا أي : صار اشا . 


وخلص إليه الشيء: أي وصلء ويقال: حلص فلان إلى فلان» أي وصل إليه. 
وحَلص: إذا سلم وبحاء ومنه حديث هرقل "أن أخلص إليه"20©. 


ع 


ا اا مسب ا د كذ ا اف فقة تم 


وخاضية ف "كه ا الجر زص ارجا خرصا وخلاصا إذا 


وأخحلص لله دينه: أمحضه وأحلص الشيء: احتاره. 


والمخلص: الذي أخلصه الله أي جعله تارا حالصا من الدنس» والمخلص: الذي 
ا 


»)١٠۲-١٠٠١/١( موسوعة علم اللاهوت:‎ »)١۷ - ١٤ انظر: كز النفائس: (ص۸٦١)» الفروق العقيدية: (ص‎ )١( 
الصخرة الأرثوذكسية: (ص۷۹)» أصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": ( ص٤ ۸)» مختصر التعليم المسيحي‎ 
عقائدانا المسدحية الا رة كسية:‎ ١ الک ا وض 0 ا اة ا دا ال عة ,وض‎ 
(ص‌۲۸۷).‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة: .)5١//9(‏ 

(۳) قال هرقل لأبي سفيان: ". . . فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه حار ج» 
ولم أكن أظن أنه منكم» فلو أن أعلم أن أحلص إليه لتحشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه". أخخرجه 
ا ت E‏ رفي ران كبقل "كا انيديا رست إن EN a‏ 
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وهذا الشىء اا لك: أي خحاصة(). 
وعلى هذا فلفظ حلص يحمل معن التخليص» والخلاص: .معن السلامة والنجاة. 


وقد وردت هذه الكلمة قي مصادر النصارى معان تخدم فكرقهم عن الخلاص(). 


فيراد بالخلاص ق العهد القديم: النجاة من الشر أو الخطرء فقال موسى للشعب: "لا 
تخافواء قفوا وانظروا حلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم» فإنه كما رأيتم المصريين اليوم, 
لا تعودون ترونمم أيضاً إلى الأبد"("» "فخلصهم من أجل امه ليعرف بجبروته» وانتهر بحر 
سوفي فيبس وسيرهم في اللجج كالبرية» وخلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدو"(“). 

أما في العهد الجديد فقد خلع عليها معن آخر: هو إنقاذ الخطاة بالإيمان بيسوع المسيح. 

وهذا هو المراد عينه بعبارات "يوم الخلاص"؛ لأنه يقول: "في وقت مقبول سمعتك» 
وفي يوم حلاص أعنتك"()ء وعبارات أخر غيرها. 

وينطوي نحت معن الخلاص قي العهد الجديد غفران الخطية» والخلاص من ربقتها 
ونتائجها وتطهير النفس وأفراح العام الأزلي» وما حاء في ذلك: 

اليكل اند وتدعو امه يسوع؛ لأنه بخلص شعبه من خطاياهم 210. 


'وإذا كمل صار بجميع الذي يطيعونه سبب خلاص ا 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (۷ »)۲٦/‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان» 
الطبعة الأولى» 51١٠©‏ ١اه:‏ (ص55١).‏ 

(۲) انظر: الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه» د. أحمد علي عجيبة» دار الأفاق العربية» الطبعة الأولى: (ص"4). 
(۲) (خخر .)١١ :١ ٤‏ 

(5؟)(مر كعك ١١:ق8- .)٠١‏ 

(5) (۲ کو "5: ۲) 

)5١ :١ (مت‎ )٦( 

EEE) 

(۸) قاموس الكتاب المقدس: (ص۹۱٦).‏ 
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'والواقع أن كلمة الخلاص في اللغتين العبرية واليونانية تعيئ: النجاة» والأمان والحفظ 
والشفاء والصحة» فالإنسان الخاطيع في حاحة إلى النجاة من سلطان الشيطان» والأمان من 
دينونة الله العادلة والحفظ في يد المسيح القوية» والشفاء من لعنة الخطية» والصحة الروحية الي 
تكفل له القوة والاتتصارء وهو يجد ف خلاص الله كل هذه البركات» وقد تجمعت في كلمة 
'الخلاص" الفريدة كل تدبيرات الله فهي تحوي التبرير والتبن والفداء والكفارة والغفران 
والتقديس والتمجيد» وف عبارة واحدة نقول: أنها تحوي كل ححطة الله بالنسبة للانسان"(. 

يقول الأنبا غريغوريوس: "كلمة الخلاص ف اللغة معناها الإفلات أو النجاة من حطر 
أو شر ماء ويأت في الكتاب المقدس بثلاثة معان("): 

المعنى الأول: الخلاص من عدو ظاهر أو من شدة أو من مرض أو من شر مادي. 

وكذا المععى بحد نصوصاً كثيرة في الكتب المقدسة» فموسى النبي كان يكلم شعبه 
حينما خرجوا وخرج من ورائهم فرعون وجنوده وأدركوهم عند البحر الأحمر» وحينفذ 
حاف الشعب جداً وارتجفوا ولكن موسى أذ يعزيهم ويقول: "قفوا وانظروا حلاص الرب 
الذي يجريه لكم اليوم"20» وإلى هذا المع يشير إشعيا البي بقوله: "فصار لحم مخلصاً في كل 
ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم .عحبته ورأفته» هو فکه"(). 

وهذا المعن المادي الواضح جاء كلام المسيح حينما تكلم عن الأبرص الذي شفي من 


بر صه» قال له: اقم وامض» إعانك ا 


)١(‏ يقين الخلاص» القس: لبيب ميخائيل -راعي الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى بشبرا- مصرء لنة مطبوعات 
الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى» الطبعة الأولى: (ص۸). 

(۲) انظر: اللاهوت العقيديء الأنبا غريغوريوس» منشورات أبناء الأنبا غريغوريوس: (575-17557/7). 

)۱۳ :۱ ٤ (حر‎ )۳( 

)٩ > ۸:1۳ راش‎ )( 

(5) (لو ۱۷: ۱۹) 
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المعنى الغابي: الخلاص من الملاك الأبدي أو ما يؤدي إلى هذا الملاك» وينطوي تحت 
هذا المفهوم الخلاص من الخطيئة» الخلاص من عبودية الشيطان» والخلاص من الجحيم. 

ويهذا المعئى جاءت نصوص كثيرة في الكتب المقدسة منها: "في وقت مقبول سمعتك» 
وقي يوم الخلاص أعنتك» هو ذا الآن وقت مقبول» هو ذا الآن يوم خلاص"20., ويمذا المعى 
يقول مار يعقوب الرسول: "من رد خاطقا عن ضلال طريقه قد حلص نفساً من الموت"() 
فالخلاص من الموت هنا حلاص من الموت الروحي» لأنه حلاص من الضلال. 

وعن هذا الخلاص تكلم معان الشيخ عندما حمل الطفل يسوع على يديه وبارك الله 
قائلاً: "الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلا لأن عيئ قد أبصرتا حلاصك» الذي 
أعددته قدام وجه جميع اقغاب( 

وهذا المع كان يشير إليه المسيح باستمرار عندما كان يقول: "لأن ابن البشر إنما أتى 
ليطلب ويخلص ما قد هلك"(). 

وا فر اللا ن كم يرسق عي ار قال 4" وستلك انق ممه 
يسوع لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم ()» فحدد هنا معن الخلاص أنه صبلاض 
من الخنطيئة» ويدحل في هذا النطاق أيضا كلام المسيح إلى المرأة الخاطقة لما قال ها: "إيمانك 


حلصك فاذهی بسلام"0). 


)۲ :5 كو‎ ۲( )١( 

)٠١ ريعه:‎ )۲( 
OAT) 
TRC OTE NSS) 
.)١١ :١ (مت‎ )٩( 

.)٥۰ :۷ (لو‎ )5( 
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المعنى الثالث: الخلاص النهائي» ويكون بالثبات في الإبمان والمشابرة على العمل 
الصالح: فقد يؤمن الإنسان بالمسيح» ويعتمد باسم المسيح» لكن يمكن بعد دقيقة واحدة أن 
يقع في الخطأ من حديد» ما لم يثابر» ومالم يحرص .مجاهدات روحية على الخلاص الذي تمتع 
به بإعانه بالمسيح وبالمعمودية المقدسة. 

وهذا هو فضل الجهاد وفضل الكفاح وفضل الحرب» وفضل النضال ضد الخطيفة 
وضد الجمسد» وضد كل عوامل الشر المتلفة للإنسان» لذلك يجب على الإنسان أن يكافح 
ويناضل في سبيل أن يتمتع بالخلاص ويحتفظ به» ومن هنا أهمية فضل الثبات والمثابرة إذ من 
الممكن أن يحرم الإنسان نفسه من الخلاص» ومن أجل هذا يقول المسيح: "ولكن الذي يصبر 
إلى المنتهى فهذا يَخلُص"07). 
المطلب الثاي: الخلاص اصطلاحا. 

ينصب المعن الاصطلاحي للخلاص على: " الخلاص من الخطيغة"(")» يقول حون 
ستوت: "والخلاص كما لابد أن نعلم معناه التحرر من الخطية» والتحرر بالتالي من 
آثارها"0). 

'ويراد به نحاة كلية من كل حطية وقوقا ونتائجهاء ونوال كمال السعادة والراحة 
الاك 7 

والخطية عند النصارى: "هي التعدي على شريعة الله وأحكامه"(. 

وتنقسم إلى قسمين: 

)١(‏ الخطية الحدية "الأصلية". 
9؟١)‏ الخطية الفعلية. 

.)١١ 4:١١ (مر‎ 255 :٠١ (مت‎ )١( 
.)١/87ص( المدخحل إلى العهد الجديد» القس: فهيم عزيز» دار الجيل للطباعة:‎ )۲( 
.)١7١ص( المسيحية في جوهرها:‎ )۳( 


(4) شرح أصول الإبمان: (ص١45).‏ 
(5) قاموس الكتاب المقدس: (ص٠559).‏ 
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ويقصد بالخطية الجدية عند الأرثوذكس والبروتستانت: "هي الجرية المتصلة بذرية 
آدم من جراء خطيئة الجدين الأولين(')» ولا يستئئ من هذه الذرية إلا واحد فقط"(")» هو 
ركم شوح السوع. 

أما الكاثو ليك فيعتقدون: "أن الخطيئة الجدية هي الجربمة المتصلة بذرية آدم من جراء 
خحطيئة الحدين الأولين» وأن اثنين فقط يستثنيان منها"(")» هما يسوع المسيح وأمه العذراء 
الدائمة البتولية. 


ومع اتفاق النصارى على أن آدم تال قد أضر بالذنب نفسه ونسله إلا أهفم 
مختلفون فيما فقده الإنسان جرآء الخطيئة الأولى؟! 

حيث يعتقد الأرثوذكس والكاثوليك: "أن الإنسان من جراء الخطية الأولى قد فقد البر 
الأصلي فقطء أي الخلود والحكمة الأولى والقداسة الأولى» على أنا قد بقيت فيها بعد 
الخطية أيضاً الصورة الإلهية» أي العقل والحرية» ولكن في درحة ضعيفة؛ لأن العقل أظلہ 
والإرادة ابتدأت تجنح للشر"(). 


تو بتهما وقبوله هذه التوبة. قال تعالی: + وقلا قاذم اسک أت وجك ابن وک مها رعا ENE‏ 


صا ر ۶< ص 


کی ہی ایی © ارلا لبج ع کارا کاک ف و یل تك تی عدا رکز ن الأ : lT‏ 
ین ال فح ءام من وَيْه كت قَنَابَ عله إن و الوب ام ) * [البقرة: 8 -0"], أ» وقوه أيضاً: # وَلْقَدَ 


<> ګ< ص < رص 


ادم من قل فی ولم جد له عَرْمَا 9 ولذ فلا إِْمَكِحِكَةٍ سدوا لدم جوا إل ایی أف © کک 


ھار 


ددم و‌ ی مم صرج ےر م ص 000 عو ر > 


دا عڈو لك وَلِرَوْحِكك مک ہا می الْجَنَةِ تقح )ن لك الا ی ذها وکا تی ا وتک لا تظمَوٌأ فا وکا سی 7 
موس لیو لطن قال مادم مل ذلك ل سجر ار وق لا ہیک © کک ينها دت ا سوه 
وطفةا سان ¿ مما من وق نة وعصی ادم ریه فقوف )مم لبه ریه فاب عه و ودی ل 4 | [طه: ه١١-؟؟ .]١‏ 
(۲) كت النفائس: (ص57١)»‏ وانظر: شرح أصول الإيمان: .)١7١-159(‏ 

(۳) كتنر النفائس (ص7” .)١‏ 

021355 OO) 
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أما البروتستانت فيعتقدون: "أن الإنسان من جراء الخطية الأولى قد فقد بالتمام 
الصورة الإلحية» أعيئ العقل وحرية الإرادة والحكمة والقداسة والخلود» وصار عاجزاً على 
الإطلاق عن صنع الخير والصلاح» وأنه لا يستطيع أن يشاء إلا ا 

أما الخطية الفعلية: فهي التعدي على شريعة الله أو عدم طاعتها وذلك بترك ما 
تفرضه الشريعة أو ارتكاب ما هت عنه0). 

والخلاص من الخطيئة عند النصارى يشمل الأزمنة الثلاثة: الماأضيء الحاضرء 
والمستقبل» وله ثلااث صيغ : 

الماضي: "تخلصنا" وهذا هو التجديد. 

الحاضر: "نحن نخلص" وهذا هو التقديس. 

ال و واا هو الد 

ونتيجة لهذا الخلاص -بحسب معتقدهم- ينال الإنسان الحياة الأبدية ويدخل إلى 
ملکوت الل 

أولة: التجديد. 

يعرف ف الكتاب المقدس بأنه: "الولادة الجديدة", "الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا 
یولد من فوق» لا كدر أن یری ملک ت الله" 20). 

و"الخليقة الحديدة"» "إذا إن كان أحد في المسيح فهو حليقة حديدة"(). 

و"الحياة من الموت"» "لا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطيئة» بل قدموا ذواتكم لله 


ا س الأموات» وأعضاءكم آلات 1 "200 , 


.)١ المصدر السابق: (ص,72"‎ )١١ 

(۲) انظر: اللاهوت النظامي: (ص71707)» قاموس الكتاب المقدس (ص530)» معجم المصطلحات الطقسية والكنسية: 
نسخة الكترونية. 

(۳) انظر: الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه: (ص.ه - ١ه)»‏ حقائق وأساسيات الإبمان المسبيحي: (ص97١).‏ 
(؟) (يو ۳ .)١‏ 

.)١7:ه كو‎ ۲( )٥( 

ا ل" 
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"شد ااام تون غالا كل العحديد أن الزلادةالثانية ها الى وهو التغير الذي 
يحريه الله في النفس ونقلها من الموت الروحي إلى الحياة الروحية» فتغير ميوها الطبيعية من الشر إلى 
القداسة"(١2‏ وهو "غفران الخطيئة الى ولد هما الإنسان والخطايا الى فعلها في ماضي حياته"(". 

و"جميع الكنائس المسيحية تعتقد باتفاق الآراء أن إعادة الولادة أو كما يقال "التجديد" 
هو الشرط الذي به يتصالح الإنسان مع الم ويحصل الغبطة الأبدية ال لأجلها قد علم وعممل 
ey‏ 

وقد كان يسو ع بزعمهم: أول من أعلن أن الميلاد الثاني الروحي ضرورة لابد منها 
اقول اک الم قو قال ا ودعو کی ی اقول للف إن کو ع ارا بور لك عن فرق 
لا يقدر أن يرى ملكوت الله"( وعبارة (إن كان أحد لا) في تعليم يسوع تشر إلى شرط 
ضروري وعام لرؤية ملكوت الله ودخوله» وعلى ذلك فالميلاد الثاني يعد جزءاً ضروريا ي 
E‏ اللكيو ل إل OE‏ 

وجميع طوائف النصارى تعتقد باتفاق الآراء أن التجديد يجري أولاً: بكلمة الل وات 
بالأسرار الى هي علامات منظورة بها يعطى المؤمنون نعمة الروح القدس غير الماظورة(). 


إلا أن لهم حلاف حول هذه الأسرار» كما سيأ بيانه عزيد من التفصيل في الفصل 


۷ 5 
٤ التاسع(‎ 


ا كرنزة تمر ل على O ١‏ و لكات كيب 
"تعتقد أن الإنسان يحصل على التجديد بإفماض وعضد نعمة الروح القدس» لأنه م عي 
فرحع إلى الله تفعل فيه نعمة الروح القدس الفعل الذي يسميه الكتاب المقدس: التجديد, 


)١(‏ اللاهوت النظامي: و 

(؟) الخلاص في الكتاب المقدس» نادية منيس: (ص 8)» نقلاً عن الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه: (وص١0).‏ 
(۳) كتر النفائس: (ص55 .)١‏ 

(؟) (يو ۳ .)١‏ 

(5) حقائق وأساسيات الإيمان المسبيحي: (ص”57 .)١‏ 

59) كتنر النفائس: (ص72١).‏ 

(۷) انظر الصفحة: (555). 
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وإعادة الولادة والإقامة من الأموات» وحينئذٍ يصير حديدا ويولد ثانية» ويقوم فيتميز عن 
الإنسان العتيق المائت» أي: الإنسان الطبيعي الذي هو خارج النعمة» وفعل النعمة هذا يشهد 
به الكتاب المقدس شهادة صريحة واضحة(')» ولكنه يبقى في الإنسان المتجدد نفسه آثار من 
الحياة العتيقة أو الإنسان العتيق"(). 

أما الكنيسة البروتستانتية: "فتعتقد أنه بحسب كون الإنسان ليس له قوة لعمل الصلاح 
بل هو ميت أدبياء فالتجديد لا يمكن أن يبدأ ويتم فيه إلا بفعل الروح القدس فقط"(2). 

اما: لمن تقدم مؤازرة الروح القدس الضرورية للتجديد؟ 

فإن الكنيسة الأرثوذكسية والكائوليكية: "تعتقد أن مؤازرة الروح القدس الضرورية 
للتجديد تقدم لجميع الناس بلا استثناء» ويمكن أن ترفض من "(). 

أما الكنيسة البروتستانتية فتعقد أما: "لا تقدم لجميع البشر» بل الذين سبق تعينهم 
للخلاص بحسب مطلق مشيعة الله الأزلية» وأن هذه النعمة لا يمكن أن تدفع أو ترفض منهم» 
وعليه فبحيث أن الله قل سبق فعينهم للخحلاص» فان أرادوا أو ابا فسيخلصون"20). 

للتقديس معنيان: 

)١(‏ التطهير طقسيا أو أخلاقيا. 

© نخصيص أشخاص أو أدوات أو عيرها من الجماد لهدف ديئ. 

والمقصود بالتقديس الأخلاقي عند النصارى: "عمل نعمة الله امجانية الذي به تتجدد في جميع 
فاا خي ضوزة الله وداد قدرة يعن أن ی فا توت عن اللنظرة وفيا ع 
)١(‏ راحع: (يو ۳: 7)» (۲ كو ه: ۱۷)» (أف »)۱٤ :٩‏ (رو 5: 5). 
(۲) كت النفائس: (ص١07١).‏ 
(۳) المصدر السابق: (ص١7١).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: (ص١7١).‏ 


(5) المصدر السابق: (ص١7١).‏ 
59) اللاهوت النظامي: EAT)‏ 
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و بالتقديس تنطهر النفس من دنس الخطيئة ومن سلطتهاء وتتزين بالنعم الروحية الي تعدها 
للأفراح السماوية"(١2)‏ "اتبعوا السلام مع الجميع» والقداسة الى بدوفها لن يرى أحد الرب"(2). 

وللتقديس عند النصارى فوائد منها: 

(١‏ إن اا ا ا ا لجرو ل إل قينا فكيها ا 
تكميل التقديس. 

)2 نتيجة لوجود الميل إلى القداسة والميل إلى الشر في قلب المؤمن» تقوم حرب 
روحية مدة عمر المؤمن» فهو إنسان جديد وإنسان عتيق في نفس الوقت» لكنه بواسطة 
التقديس يخلع الإنسان العتيق ويلبس شيعا فشيئاً الإنسان الحديد المحلوق بحسب الله في البر 
وللا و اطق 119 "أن عله شن ا ا السابق ا هات ال الا و 
شهوات الغرور» وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الحديد المحلوق بحسب الله في البر 


وقداسة الحق"(5). 


وعن الفرق بين الولادة الثانية "التجديد" وبين التقديس جاء في شرح أصول 
الإيمان مانصه: "إن الولادة الثانية هي إنشاء الحياة الجديدة الروحية في النفس» وأما التقديس 
فهو حفظ هذه الحياة» وإحضاع ما يقاومها ويضعفها بل هو تقوية هذه الحياة الجديدة حي 
تنمو إلى قياس قامة ملء المسيح"(*). 


.)١ قاموس الكتاب المقدس: (ص؛‎ )١( 
.)١ ۳-۱۲ (عب‎ )۲( 

.)٤۸ ٦ص‎ ( انظر: اللاهوت النظامي:‎ )۳( 
aE TED 

(5) شرح أصول الإيمان: ( ص٤ .)۲٤‏ 
59) اللاهوت النظامي: (ص٦۸٤).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





وللتقدم في التقديس عند النصارى شروط هي: 


.١‏ الأمانة في استخدام وسائط النعمة من مطالعة الكتاب المقدس» والصلاة» ومعاشرة 
المؤمنين الأتقياء. 

۲. الرغبة في إتمام الواجبات الدينية على أنواعها. 
۳. بذل الجهد في خدمة المسيح. 

فالقلب الراغب في القداسة يسرع في التسليم لإرادة الله وطاعة أوامره» ويفرح بنوال 
طهارة النفس» ويشمل التقديس النفس والحسد معاء والتقدم في التقديس هو التقدم نحو 
الكمال في كل الفضائل الروحية وفي كل عمل حسن(. 

ثالغاً: التمجيد. 

اهو اهل غا .عياف لا يفره عر طاريق اليو عل جد نيل وا هاا 
مع المسيح" (25) وعقيدة التمجيد عند النصارى "تشير إلى الوقت الذي سيتحقق للمؤمنين 
الحقيقيين الأحياء منهم والأموات عند الجيء الثاني للمسيح الفداء الكامل والنهائي 
لأجسادهم» ويصلون إلى حالتهم النهائية» ولسوف يكتمل خلاص المختارين وللسوف 
یکیل لاص الارن و كما کب ولس آهل كووكر ن هذا الفامد لاية أن 
بلس ع اناق وهنا ا ف ا عدم ا ت جر او ااه رد 
سوف يبتلع إلى غلبة» ولسوف تصل عملية التقديس إلى غايتها. 

ادا کو رجا متيل ا ا ل ولوت يصع ا ا 
الأمور ويجعلها على هذا النحو إل أبد الآبدين» غير أن التمجيد هو راحة حاضرة أيضا قفي 


.)٤۸٦ص( اللاهوت النظامي:‎ )١( 
(؟) الخلاص في الكتاب المقدس: (ص4)» نقلاً عن الخلاص ونظرة الإسلام إليه: (ص07).‎ 
هع‎ :١هوكال‎ )۳( 
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هذا العام الساقط حيث نختبر الخطيئة فينا ومن حولنا هناك تعزية في معرفتنا أن الله يعمل 
حن الآن ليطهر قديسيه امتعدادا دهم المستقبلى» فالمؤمن من ناحية ما تمجد بالفعل وختم 
للأبدية وأصبح ابنا لله إلى الأبد"(). تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


LEKE FPF. FP” 





)١(‏ حقائق وأساسيات الإيمان المسیحي: (ص‌۲۳۸-۲۳۷). 
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اللبحث الثابئ: شرط الخلاص عند البروتستانت. 


تعتقد الكنيسة البروتستانتية أن الخلاص: "يتم .ممجرد الإبمان بيسوع المسيح» وأما الأعمال 
الصالحة مع أنا لائقة بالمسيحي كبرهان» ونتيجة للإيمان الحي؛ إلا أها غير ضرورية للخلاص'(2)1. 

ويعتمدون على النص التالي: "آمِنْ بالرب يسوع فتخلص"(2)0. 

جاء في شرح أصول الإيمان: 

س ادا قبا فل اعد بير المسيح الذي نقبله بواسطة الإبمان فقط؟ 

وناقل دلق عنارا من لعب من يقول 4 "إنه الأعمال اروك أو E E‏ 


ور 


المطلب الأول: الإيمان الخلاصي عند البروتستانت. 
أولا: صفات الإيمان الذي يحصل به الخلاص عند البروتستانت(). 

أ- القبول العقلي للإعلانات الإهية حيث يسلم العقل بصدق الأسفار المقدسة» وبحقيقة 
الخلاص المعد لمم بالمسيح» وبصحة ما يقوله الكتاب المقدس عن حالة الإنسان الطبيعية 
الساقطة واحتياحه إلى المسيح» وهذا وحده لا يفيد صاحبه للخلاص» بل تحصل به الحداية 
في طريق الإبمان الخلاصي. 

ب- الاتكال الاحتياري على المسيح باعتباره الرب والمخلص» وهذا يتضمن اعترافهم بالذنب 
وعدم استحقاقهم وبسلطة المسيح عليهم» وقبول المسيح مخلصاً لهم والتمسك به طريقا 
للمغفرة والتكفير والحياة الروحية» ويستدلون هما يلي: 


5 كتر النفافس :وض 6۷5 وانظر» اللاهووت المقارن» البايا شتودة: ۳/١‏ ©> خقائق وأسناسياث الإعان 
المسيحي: (ص ١ ٠‏ ۲)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل العاشرء الفروق العقيدية: (ص۷١)»‏ اللاهوت 
النظامي: (ص175). 

.)١1١ :١ 5 (أع‎ © 

(۳) شرح أصول الإيمان: (ص‌٣۲۳).‏ 

)٤(‏ اللاهوت النظامي: (ص555). 
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"وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله» أي المؤمنون 
باسعه"(١)2,‏ 
ه "ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد» بل الماء الذي 
أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية"(). 
ه ا" کا سوج ا ا و ثور لقا عن بيعي لفقي ل ا ا 
TERRE‏ 
© "آمن بالرب يسو ع فتخلص أنت وأهل بيتك"(). 
والإبعان الخلاصي عندهم لا ينفصل أبدا عن التجديد» ويشغل العقل والحواس الباطنة 
والإرادة» ولا يتم إلا بالتمسك الاختياري بالمسيح و بروح الاتكال عليه لأحل الخلاص. 
انياً: موضوع الإيمان الخلاصي. 
للإبمان الخلاصي موضوعان: عام وخاص. 
فأما العام: فهو المعلنات الإلمية جيعها. 
وأما الخاص: فهو المسيح وعمله باعتباره فاذ» حيث يعتمد الإبمان الخلاصي على 
الوعد الإلهي بالخلاص بواسطة المسيح والاتكال على الفادي» والأدلة على أن هذا هو 
موضوع الإيمان الخلاصي الخاص() كثيرة منها: 
أ- شهادة المسيح الذي طلب من الناس أن يؤمنوا به» وكل من يؤمن به تكون له الحياة 
الأبدية» "لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية")» وإن "الذي 


OES O) 

EEO) 

(5) (يو ۸: ؟١١).‏ 

2 1 ينا 

(5) انظر: اللاهوت النظامي: (ص1455-١170).‏ 


.)١5 :” (يو‎ )15( 
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يؤمن به لا يدان» والذي لا يؤمن قد دين؛ لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد"2207. تعالى 
لله عن ذلك علوا كبيرا. 

والنصوص على أن شرط الخلاص-بزعمهم- هو الإيمان بالمسيح كثيرة جدا. 
ب- ما يطلب من أجل الخلاص هو لزوم قبول المسيح» وقبول الشهادة الي شهد ها الله عنه 
والإبمان بأن المسيح ابن الله الحي - تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ت فالمسيح عند 
البروتستانت هو موضوع الإبمان الذي يؤكد الخلاص بالنظر إلى المسيح والإتيان إليه 
وتسليم النفس له "كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله"0"©. 
ج- تعليم الرسل أن التبرير2©2 يكون بالإبمان بالمسيح» وليس المقصود هنا الإيمان العقلي ولا جرد 
الثقة العامة بالله» ولا التصديق بالقول الإلحي» ولا اليقين بالحقائق الأبدية» بل الإاهان الذي 
موضوعه المسيح "بر الله بالإبمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون"(). 


المطلب الغايي: البراهين التي يستند إليها البروتستانت. 


ا ا کرو يكوك بالاقان ولس ع 


أولا: تصربح الكتاب المقدس. 
هذا ما يقوله الكتاب المقدسء ولا يوجد فيه ما يخالفه» فالكتاب بميز بين الإبمان والأعمال 
18 لفائدة الإبمان في التبرير» وعدم فائدة الأعمال فيه: "إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال 


الناموس» بل بإعان يسو ع المسيح» آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح» لنتبرر بإعان يسو ع» لا بأعمال 


OAT O) 
.)١ :٩ يو‎ ۱( )۲( 

(۳) التبرير عند البروتستانت: "هو فعل النعمة الحانية الذي به يغفر حطايانا جميعهاء ويقبلنا كأبرار أمامه» وذلك لأحل 
بحرد بر المسيح الذي يحسب لنا الذي نقبله بواسطة الإبمان فقط"» شرح أصول الإبمان: (ص‌۲۲۸-۲۲۷). 

)٤(‏ (رو ۳: ؟5). 

(5) انظر: شرح اول الإبمان: («ص۲۳۲)» اللاهوت النظامي: (ص578). 
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الناموس» لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر حسد ما"( فالمقابلة هنا ليست بين أنواع الأعمال بل 
بين جميع الأعمال من الوجه الواحد والإبمان من الوجه الآخر. 

'وليس لي بري الذي من الناموس» بل الذي بإعان المسيح, الب الذي من الله بالإ ان"( 
كلد قطن اسر كن ع وروم الذي فى لادی و يكون له البرٌ الذي من الله بالإجان. 
ثانياً: لو كان التبرير بالأعمال لما كان بالنعمة الجانية. 

ال و الأعمال ا د ی أمر : ای د قولقه ن کن ا کا 
فا غا لوبو ل ا اا بيعل حاون كان ا غا ت اعد ةو 
emi‏ 

"لأنكم بالنعمة مُحَلصون بالإبمان وذلك ليس منكمء هو عطية الله ليس من أعمال 
كيلا يفتخر أحد"()» فإن كان التبرير بالأعمال» فقد انتفى الخلاص بالنعمة وبطل قول 
الكتاب ‏ تذللك. 

a‏ "تنو ل. الكنييية الزوماني31 1١‏ اقفى اعد أن اسان 
المبرر هو بساطة الثقة بالنعمة الإلهية الماحية للخطايا من أجل المسيح» أو أن الإبمان هو وسيلة 
التبرير فليكن ملعونا. 

فأمامنا طريقتان مختلفتان ومتناقضتان لنوال الخلاص. 

الأول تقول إن احلاص هر ف الأعمال: الضالكة :وتتناول. الف اء السرى 
والمعمودية. 

والطريقة الثانية تقول: إن الخلاص هو هبة من الله ويمكن الحصول عليه بالإيهان 


وحده» وما أن هاتين الطريقتين متناقضتان فإن واحدة منهما صحيحة والأخرى باطلة"(°. 


.)١15 (غلا ؟:‎ )١( 

.)٩ :5 رفي‎ )5( 

.)١:١١ (رو‎ )9 

.)٩ - ۸ :۲ (أف‎ )٤( 

(ه) العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل العاشر. 
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ثالغا: لو كان التبرير بالأعمال مكنا لكان المسيح قد مات عبثا. 
"ليت أبطل تعمة الله لأنه إن كان بالنافوس ب فالسيخ إذا مات بلا سبب'00), 


5 ٠ 


"قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس» سقطتم من النعمة"". 
رابعاً: إن الأعمال الصالحة لا تقدر أن تكفر عن الذنوب والآثام الماضيةء فلا أحد له 
أعمال صالحة يمكن أن يتبرر بما. 

"كما هو مكتوب: إنه ليس بار ولا واحد» ليس من يفهم؛ ليس من يطلب الله 
الجميع زاغوا وفسدوا معاء ليس من يعمل صلاحاء ليس ولا واحد". 
خامسا: إن الناموس يطلب من الإنسان ما لا يستطيع أن يعمله وهو "الطاعة الكاملة". 

"لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب: "ملعون كل 
من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به"(*). 

"فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا! ؛ لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يجيي لكان 
بالحقيقة البر بالناموس» لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطيئة ليعطي الموعد من يهان 
يسوع المسيح للذين يؤمنون (). 

الكن اقيق ارك الكل نينا عدن ا 

يقول القس صموئيل بندكت: إننا ننال الخلاص بإعاننا باستحقاقات المسيح وبالإبمان 
فقطء إذ أنه عطية الله» فكل الذين يؤمنون بالمسيح يخلصون» والذين يخلصون يحب أن 
يثمرواء إذ أن الأعمال الصالحة هي النتيجة الحتمية للإبمان"0"). 


.)5١ (غلا ؟:‎ )١١ 

(۲) ( غلا ه: 5). 

.)٠١ ۳ (رو‎ )959 

OT IES) 

.)۲۲ ۳ ۲۱ :۳ غلا‎ )٥( 

(5) (غلا ه: ۳). 

(۷) العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل العاشر. 
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"لأنكم بالنعمة مخلصون بالإبمان» وذلك ليس منك هو عطية الله» ليس من أعمال 
كيلا يفتخر أحد"(). 
المطلب الثالث: نتائج الإبمان الخلاصي عند البروتستانت' 

يرى البروتستانت أن للإيمان الخلاصي نتائج) من أبرزها: 

)١‏ الاتحاد بالمسيح فيصير الإنسان شریکا للمسيح في حياته: "مع المسيح صلبت 
فأحيا لا أناء بل المسيح يحيا في» فما أحياه الآن في الحسد فإنما أحياه في الإبمان إعان ابن الله 
الذي أحبئ وأسلم نفسه لأجلي"20). 

؟) التبرير بالإبمان بالمسيح: "إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس» بل 
إكانبسوع اھ كن ايا و الست ر و باعدال ای 
فن اا رر جا 

(/ السلام الذي ينشأ عن المصالحة المبنية على وعد الله: بأن يصفح عن كل 
الذين يؤمنون بالشهادة الى شهد بما الرب عن ابنه -- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - 
ويسامحهم ويقبلهم ويخلصهم, وكما أن الإبمان قد یکن 0000 فون 5دا السلام الذي 
كشا فته قمركيق تدب ضعف أن ذاقها فون . 

5 اليقين: ويمكن وجود الإيمان الصحيح بدون أن يصل إلى درحة اليقين 
الثابت» على أن اليقين من نتائج الإيمان الممكنة» وهو ثمر شهادة الروح الداحلية للقلوب بأنا 
قد تممت شروط الخلاص() واليقين» وإن لم يكن من جوهر الإيمان» إلا أنه من توابعه 
الحسنة الى يحب أن يجتهد المرء في بلوغها. 


01١‏ لأف ۲: محو). 

(۲) انظر: اللاهوت النظامي: ( ص١۷٤ .)٤١۲١-‏ 
(۳) (غلا ۲: .)5١‏ 

.)۱١ :۲ (غلا‎ )٤( 


OEE SOC DOE ES) 
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) التقديس: فإن الإبمان يعمل باحبة(')» ويطهر القلوب2»» يقول القس 
حيمس أنس: "فبالإيمان نتبرر به» وبه نقبل حلول الروح القدس في قلوبنا وبه نحيا ونتقدس» 
لأنه الثقة عا يرحى والإيقان بأمور لا ترى» وهو الواسطة الوحيدة لنعرف الله والأمور 
الروحية» فهو للنفس ,متزلة العين للجسدء لأننا به نرى الأمور الأبدية ال لا ترى» وندرك 
قوتما وقيمتهاء وبذلك تفقد الأمور الوقتية المنظورة قوتّا على النفس» لأنما لا تقاس بالأمور 
الى أعدها الله للذين يحبونه» ويتحدث العبرانيين (الإصحاح الحادي عشر) عن قوة الإبمان» 
فقد استطاع نوح بالإبمان أن يقف وحده ضد العالم وبه قدر إبراهيم أن يقدم ابنه الوحيد. . 


. . » وبه قدر آحرون أن يقهروا ممالك ويصنعوا براء وبه سدوا أفواه أسود وأطفأوا قوة 


النار» وغيرهم تقووا به من ضعف وصاروا أشداء في الحرب. . . . » وغيرهم بالإبهان 
احتملوا الرجم والنّشر والقتل بالسيف. . . . » وإن كل أولعك حصلوا بإعافهم على الصيت 
الحسن"(). 


5) "تأكيد خلاص المؤمن الحقيقي: "فإنه هكذا أحب الله العام حي بذل ابنه 
الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية"(25» وقال المسيح: "من 
اموت إلى الحياة"2*0» وقال: "أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا 
الخبز يحيا إلى الأبد"277» "كل ما يعطيئ الآب فإلي يقبل» ومن يُقبل إل لا أخحرجه 
ار أن هذه هي مشيئة الذي أرسلئ أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له 


حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأحير"()» وموضوع رومية (الإصحاح الثامن) هو البرهان 


.)١ :5 (غلا‎ )١( 
(NS (أع‎ 20 
.)٤۷ اللاهوت النظامي: ( ص۲‎ )۳( 
.)۱١ ۳ (يو‎ )٤( 
.)١5 :٩ (يو‎ )5( 
.)0١ :1 (يو‎ )1( 
.)۳۷ :٦ (يو‎ )۷( 


.)15١ :1 (يو‎ )۸( 
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على تأكيد خلاص المؤمنين» والقضية الى قصد الرسول إثباتها فيه هي أنه لا شيء من 


و20 


.)٤۷ اللاهوت النظامي: ( ص۲‎ )١( 
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المبحث الثالث: شرط الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك. 


الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تعتقد وتعلم بأن الخلاص بالمسيح» وشرطه الإيمان 
والتوبة» ولا حلاص للمسيحي "إلا بالإبمان الحي الحقيقي بيسو ع المسيح» وبالأعمال 
الصالحة الى تنجم بالضرورة عن الإيمان الحي الحقيقي» لأنه بدون الأعمال الصالحة يكون 
الإمان ميتا ومن ثم فإن الأعمال الصالحة ضرورية للخلاص"(2. 
المطلب الأول: طرق نيل الخلاص عند الأرنوذكس والكائوليك. 
أولاً: لمان بالسيع وعجلة الكقارع ا ويمغلالوة بالتضوض الغالية: 
أ "فقلت لكم: إنكم تموتون في حطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا 
هو تموتون في حطاياكم (". 
ب- الأنه هكذا أحب الله العالم حي بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل 
من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية"(؟2. 
ج- الذي يؤمن به لا يدان» والذي لا يؤمن قد دين (). 
ولابد هذا الإيمان من مواصفات: 
e‏ "ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإبمان بدون 
فا 


»)١ ١١ص‎ ( الطوائف المسيحية في مصر والعالح:‎ »)١ ٠ص( كز النفائس: (ص۷۲١)» وانظر: الفروق العقيدية:‎ )١( 
الصحرة الأرثوذكسية: (ص۷۹)» الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة: (ص۳۸١)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب‎ 
.)١۳۸ص( المقدس» الفصل العاشر» موسوعة علم اللاهوت: (477/54)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية:‎ 

(۲) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص۲۸۷)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص١").‏ 

.)۲٤ :۸ (يو‎ )5 

EC‏ ان 

.)۱۸ :۲ ريو‎ )٩( 

)١(‏ كتر النفائس: (ص77١)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص۲۸۷)» الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي» البابا شنودة 
الثالث؛» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكسء مطبعة الأنبا رويس الأوفست» القاهرة» الطبعة السادسة: (١١1/١؟).‏ 

.)5٠١ :۲ (يع‎ )0( 
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)١‏ أن يكون عاملا بالحبة(')» "لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيعا ولا الغرلة بل 
الإبمان العامل بالحبة"(). 


يقول البابا شنودة الثالث: "إن الذين يقولون إن الإبعان وحده هو الذي يبرر الإنسان» 


ويوقفون الإبعان كعنصر فائم بذاته بعيدا عن الأعمالء هؤلاء لا أوقفهم أناء بل يوقفهم جحو لبن 
EEE‏ لفان سه Nae TE ll‏ 


ثانيا: تقد تو به صادقة()» وتتصح أهمية التوبة من الضوض الا 


أ- قول المسيح: ون لكم: بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك ملکون"(°). 


ب- قول القديس يوحنا المعمدان: 'اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة (5). 


شروط التوبة الحقيقية في المفهوم الأرنوذكسي والكانوليكي. 

)١(‏ انسحاق القلب وندامته على الخطايا السالفة. 

(۲) عزم ثابت على إصلاح السيرة» ولا فائدة للتوبة بدون هذا الشرط. 

(۳) إيمان وطيد بالمسيح الذي يغفر كل خطية» والرجاء في قبول المسيح للخاطئ مهما 
كانت شخطاياه. 


)٤(‏ اعتراف شفوي بالخطايا أمام الأب الروحي('. 


)١(‏ انظر: مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص۷١)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص۲۸۷)» 
الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: (ص۳٠).‏ 

(۲) (غلا ه: 5) 

TET SO) 

)٤(‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذ كسية: (ص۲۸۷). 

(5) (لو ۱۳: ۳» 5). 

59) (مت 5: ۸). 

(۷) انظر: أسرار الكنيسة السبعة: (ص »)١ ٠١۲-٠٠١١٠‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (۲۹۸-۲۹۷/۲)» اللاهوت 
المقارن: البابا شنودة: »)١75/١(‏ اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: »)١۸٤-1۷۸/۲(‏ عقائدنا المسيحية 
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ثالغا: ممارسة الأسرار الكنيسة اللازمة للخلا ص(0). 


أ- سر المعمودية: "من آمن واعتمد حلص "» "مقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثان 
وتحديد الروح القدس"(". 

ب- سر الميرون: "الذي خحتمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا"9©». 

ج- سر التوبة "الاعتراف": "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حى يغفر لنا خطايانا 
ويطهرنا من كل إثم"(*2) وتكمن أهمية هذا السر في أن الإنسان بعد أن ينال "الميلاد 
الجديد" وغفران الخطايا في المعمودية فإنه قد يعود ويخطيع مرة أحرى وذلك لأن الإنسان 
لم يأحذ العصمة من الخطأء ولهذا فهو في حاجة إلى غفران جديد لخطاياه» وهنا يأن 
دون عير النوبة و العاف 


ت سر الإفخارستيا: "دم يسو م ابنه يخلصنا من 1-1 حطة '(۷), 


)١(‏ الفروق العقيدية: (ص ١‏ ۲)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص۲۸۸)» مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: 
(ص1۸)» الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: (ص٠۳۸-۲).‏ 

.)١١ :١6 (مر‎ )۲( 

.)١ :'" رن‎ )90( 

.)۲۲ :۱ كو‎ ۲( )٤( 

.)6 -م:١ يو‎ ۱( )٩( 

(5) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص۲۸۸). 


.)۷ :۱ يو‎ ١١9) 
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رابعا: أعمية الأعمال الصالحة لنيل الخلاص (). 


ويعرف السيد قورلس بمنام(") الأعمال الصالحة بقوله: "هى تلك الأعمال الي تكون 
من مارسة سائر الفضائل عدا فطييلة الإفان» وهي كثيرة جداء أشهرها خرف الله والرجاء 
والحبة والتوبة"(). 


فالأعمال الصالحة لازمة من أجل نيل الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك؛ ولكن 
وحودها لوحدها لا يكفي للخحلاص» يقول البابا شنودة الثالث: "أن الأعمال الصالحة لا يتم 


وعن أمية الأعمال الصالحة لنيل الخلاص يستشهدون با يأي: 
فول عقوي ور ومافلة "ها التيعة يا اعون لقال N NIE‏ 


أعمال» هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ "(20. 
كما يؤكد هذا المعن ما ورد بسفر حزقيال: "فإفهم إنما يخلصون أنفسهم بيره"(). 
وعن أشمية الأعمال في الدينونة في اليوم الأخير يستشهدون با يأي: 
ه قول المسيح: 'فإن ابن الإنسان سوف يأت في جحد أبيه مع ملائكته» وحينقذ 


يجازي كل واحد حسب غ 


(۱) انظر: عقائدنا ادر ود كسية: (ص۲۸۹)» الصخرة لار ودک (ص۷۹)» الخلاص في المفهوم الأرئوذ كسي: 
(صه ")» الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة: (ص .)١ ٤٤-۱۳۸‏ 

(۲) رئيس أساقفة الموصل وما يليها عن ملة السريان الكاثوليكء الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة: (ص١).‏ 
(۳) المصدر السابق: (ص8” .)١‏ 

)٤(‏ الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي (ص۳۹)» وانظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية (ص۲۸۹)» الدرة النفيسة في 
بيان حقيقة الكنيسة (ص١‏ 1 .)١‏ 

.)١5 :۲ (يع‎ )5( 

OEE و‎ 


.)37:١5 (مت‎ )۷( 
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ثم يقول الملك للذين عن عينه: "تعالوا يا مباركي أبي» رثوا الملكوت المعد لكم 
منذ تأسيس العا م» لأني جعت فأطعمتمون» عطشت فسقيتمون '. 
م يقول أيضاً للذين عن اليسار: "اذهبوا عن يا ملاعين إلى النار الأبدية المىدة 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية"(. 
ايها آنا 1 و E‏ 
اتاشمل و ع ر ا ها ف ن كنا لك لكل ناذا سا لا 
فرصة فلنعمل الخير للجميع (". 
» قول بولس: "لأنه لابد أننا جميعا تُظْهّر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما 
كان بالجسد بحسب ما صنع و كان أم شر ا "). 
نشوك ES‏ اعمال الانينات A N‏ 6 فالأعمال الشرورة 
تملك الإنسان وتفقده حلاصه» أما الأعمال الصالحة فهي لازمة للخلاص» وعدم وجودها 
يدل على أن الإيمان ميت وعلى أنه لا ثمرة له» ولكن الأعمال الصالحة وحدها لا تكفي 
للخلاص بدون إعان وبدون معمودية وبدون استحقاقات دم المسيح'200. 
ا أهمية الجاهدة والثبات في الإعان والمثابرة على العمل الصالح: 
"يجب على الإنسان أن يكافح ويناضل في سبيل أن يتمتع بالخلاص ويحتفظ به إذ 
من الممكن أن يحرم الإنسان نفسه من الخلاص"200. 


.)16-155 (مت ه5:‎ )١١ 

(۲) (رؤ ۲۲: ۱۲). 

.)١١-9 :5 (غلا‎ )۳( 

)٠١ كوه:‎ ۲ ( )٤( 

(5) الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: (ص‌۲۹). 

(5) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص٠‏ ۲۹)» وانظر: اللاهوت العقيدي: ١؟5/5؟2))555-5‏ أرئوذ كسييّ ترات 
وعقيدة وحياة» القمص مى مرحان» تقديم الأنبا متاؤس» الأنبا موسى» مكتبة كنيسة السيدة العذراء: (ص۷۲). 
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من أحل هذا يقول المسيح: "الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص"('. 

'تمموا خلاصكم بخوف ورعدة"(0). 

'لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك"(. 
'وإن كان البار بالجهد يخلص"97*): "كن أمينا إلى الموت فسأعطيك اكليل الحياة"0*). 


المطلب الثائئ: الاعتراضات على فكرة الخلاص بالإيمان فقط. 

ا و والكالوليكية هذا اسيم تطعا واا و عرو 
الأرثوذكس بدعة أطلقوا عليها "بدعة الخلاص ق لحظة"» ولم تتوان الكنيسة الكاثوليكية في 
لعن من يعتنقها حيث كان من تعليمها: "إذا ادعى أحد أن الإعان المبرر هو بساطة الثقة 
بالنعمة الإهية الماحية للخطايا من أجل المسيح أو أن الإبمان هو وسيلة التبرير فليكن 
al‏ 

وقد أورد الرافضون لهمذه العقيدة جملة من الاعتراضات منها: 

أولا: أن هذا التعليم يحقر وصايا الله ويهين شريعته المقدسة» لأنه ما دام الخلاص 
بالإجمان وحده دون الأعمال» وأن الخطايا مهما عظمت لا تفقد صاحبها الخلاص» فلا فائدة 


اا جد ا ن اهناو انخالةا a‏ 


OIF 

)۱۲ :۲ (059 

CEOS 

)۱۸ :٤ بط‎ ۱( )٤( 

ETD) 

() انظر: بدعة الخلاص في لحظة» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس» مطبعة الأنبا رويس 
الأوفست بالعباسية» القاهرة» الطبعة الثانية: (ص۷)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل العاشر» الصخرة 
لأر ود كا وض وماك ۴ الدرة النفيسة ق نيان فة الكنيسية: وهر لاوت الارن الأننا 
غريغوريوس: ( ص٤۱ .)١‏ 

(۷) انظر: الصحرة الأرثوذكسية: (ص١۸)»‏ اللاهوت النظامي: (ص۰٠۸٤).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





ثانياً: اله انطناق: كيدان الله تا ا دناس امن وال كما ل جز الاو اك N e‏ 
وكيف يكون كلام ل وهو بحسب زعمهم الباطل يخلصهم فقط .جرد الإعان ولا 
ينظر إلى أعمالهم إن كانت صالحة أو سيئة(١).‏ 

ثالثا : انس يضاق غدل اله تفال الل خو اننا سارى جني غالا وا ا و 
أفكارنا! » لا بحسب إعاننا فقط(5)؛ لأنه القائل على Ld o‏ يا 
نهر امام كرسي الس ال كل واد ها كان باد ميب ما صت حرا کان ا 


شر ا"( 


رابعا: إن هذا التعليم عار وخحزي يخجل منه كل مسيحي يشعر بالتقوى والغيرة على 
تعليم الله» وقد تبرأ منه كل محب للاستقامة والأعمال الصالحة» وقد قال أحد علماء 


البروتستانت 'غرس كروسيويس عند تفسيره رسالة مار يعقوب الرسول: 

"قد تحدد قي هذا العصر التعيس ذلك الرأي. . . . الذي يلزم أن يخالفه كل من 
اح O a e‏ جد الع ربمن E‏ 

وقال جر جيوس نو لمر : إنه ضلال ليس بخفيف وغلط وخحيم وعواية. . . . وليس 

خامسا: إنه يخالف روح الكتاب المقدس على حط مستقيم» والأدلة والشواهد كثيرة 
وأبرزها قول المحلص الذي يقطع شأفة هذا التعليم الفاسد(*2: "ليس كل من يقول لي يا 
رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات"20. 


31 الضكترة الأرثوذ كسية: .وض‎ )١ 

(۲) المصدر السابق: (ص١۸).‏ 

.)٠١ كوه:‎ ۲( )۳( 

(8) المعكرة ارود کس رضن برسم 
(5) المصدر السابق: (ص۸۲). 

ONE E 
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ا اا الظلم؛ لأنه بحسب وهمهم أنه جل د كرة وتعان بيد 
هذه الآراء- ينسى أتعابنا ولا يكافئنا على حهادنا(')» يقول بولس: "لأن الله ليس بظال 
حي ينسى عملكم وتعب الحبة الى أظهرتموها نمحواسمه إذ قد حلمتم القديسين 
OT‏ 

سابعاً: إن هذا التعليم يقود إلى التمادي في الإثم» لأنه إذا لم تكن الأعمال الصا حة 
ضرورية فلا فائدة منهاء وإذا كان الله يقبل الخاطئ كبار جرد شرط الإبمان بالمسيح فما 
الفائدة من الصلاح ولاذا لا نعيش بالخطية؟! (. 


)١(‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص۸۲). 
(۲) (عب 56: .)١٠١‏ 


(۳) اللاهوت النظامي: ( ص۰ .)٤۸‏ 
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المبحث الرابع: غفران الخطايا في الإسلام 
غفران الخطايا وزوال عقوبتها في الإسلام يرتكز على عدة نقاط» يذكر منها ما يلي: 


)١(‏ اتصف الله ويك بأنه غفار للذنوب والخطايا صغيرها وكبيرهاء وحين الشرك إذا 
تاب منه العبد واستغفر ربه قبلت توبته» وغفر له ما تقدم ذنبه وبي ميسن 
لذن أَسَرَهُوا عل انمه لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةِ O‏ ال ميفًا. E‏ 

نحم © [سورة الزمر «ه]» وقال: # ومن عمل سر ريظن کت ف E‏ 0 مويب 
يَحِيما © [سورة النساء ]٠١١‏ فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته اا قال تعالى : 


س 


إِنَّ ريك واسعٌ ألْمَعْفرَوَ © [سورة الحم »]٣۲‏ وقد تكفل الله ف و بالمغفرة لمن تاب وآمن وعمل 
صا حاً قال تعالى: ول فلن تاب وَءَامَنَ وی صلا شم تدك © [سورة عه ۸۲] بل من فض له 
وحوده أن تعهد و بأن يبدل سيئات المذنيين في حال توبتهم قال تعال: إِلَامَنْبَابَوَءَامََ 


م ص دس د ۸ 2 2ه ر سا سا سا قد رس و ىس 3ک 
نل ل اناا Ey‏ أله اة ت ركان الله غهوراتحيما 4 | سوره ة الفرقان [۷٠‏ 


»و 
ت تم كر 


و ا والكفر والنفاق فلا مغفرة له ولو طلبها له نبي مرسل» 
قال تعالى: فق لاله ليضف ران هرك به و ھر ماد وت دل كلمن كه )4 إسورة لسا »]1١5‏ وقال 
أيضا: إن اأ ا نكرو م A EE EGO‏ 1 1 
لیم سیا © [سورة سه ۲۷ء وقال: فلن الین کقروا وظموا لم کن سه ليحر لهم و 
لبهم طرمًا © [سوة النساء “]٠٠۸-٠٠١۷‏ وقال: إسواء ليهو اسْتَعْفَرَتَ ت هرام م سَمْتَغْهْرَ 
هم لن يعفر أله © [سورة سافقون ٠)١‏ وقال: هعفر هم أو لا تعفر هة إن تعفر هم سيسمر 


2 مرو مسقن 2 


لن قر الله ف ذلك بمج کڪ هروا يالو ورس ولي وال يد ىالْمَوَمَالْمَسِقِينَ © [سررة لترية .ها 
وقال: ناکت لای وَل اموا تعفرو رو 2 أل مک مأ بَنَدِم 
e 2 aC‏ حر 4 [سورة التوبة .]١١5‏ 

وم د كل ا و شعو ور ر 2 کي ری ن کا 


e‏ 2ے 


وزره لا يحمله عنه غيره. قال تعالى: #88 من أَهَتَدَىٰ ون E TT‏ 
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ج 


OEE‏ و ر ور << سا چ < لم 


علتها ولا زر وازرة وراي 14 [سورة ة الإإسراء EE‏ ]» وقال: 0 E LT‏ 


جح ص سا سا 


صرت وس ر ور > سح 02 


ليها وما رك واي 0 [سورة فصلت »]٤ ١‏ وقال: کل نفين بِمَا ا 1 [سورة المدثر ۳۸].ء 
ومن ذلك الخطيئة الأولى خطيئة آدم ع5 وزوجه» حيث صرح القرآن الكريم في 
أكثر من موضع بأن معصية آدم الا قد انتهت بعد توبته واجتباء الله له. 


Dy سم‎ 


قال تعال: ف وقد عهدا لج ادم من قل فش ولم جد له عَرَمَا (00) وذ ْنَا 


حدس سد کے ۴ > کے سے م ته 001 أ 

للم ڪڌ اسجدوا لادم فجدو إت a‏ 
رم نرج د 1 ص د کے س0 مرو سه و ر 

فلا رکا من م لك ألا جوع فها ولا تعر )و أَنَكَ لا تَظمَوٌأ فبا 


فہا 


ی اا فوسوسے ليو ليطن قال ادم هل أد tpt‏ 


2 عا ر FILS‏ 


EN‏ بدن ا اطي قا خصفان عَلَيهمًا مِن ورق الجن وعصى ءادم ريه فغو 


هس و رک ر 


00 ف وا َلمَا ياد م‎ ۰ Cir ey 


سح و سه ل 0 م ا 


وجك أ e‏ كا ل ا لخدو الت واو اللا قار 


ے 


لان عه اکا یکاک ف ال افو تشک یں د وک ن الل تنكل و 
ا ل" e‏ من نے کلمت فاب عله ٤‏ أ هر الوت ا 9 [إسوورة البقرة «[rv-ro‏ وم 


)٤(‏ إن التوبة وعمل الصالحات تكفران الذنوب والسيئات» قال تعالى: فل يَنعِبَادِىَأالَذِينَ 


ce 


ان روا شی لا طون اله ااه عفر الوب یعاد هو مورحم 4 [سرة دمر +1ء 


مھ آ هه سح سه 22 سم 2 عي < < 2 سا کے ےو > صر س سا ٍ 

وقال: ss‏ ويظلم هثم عفر اله يج د الع فورًاكحيمًا 4 | سوره ة النساء c11‏ 
07 4 ا الا 4 - س2 سس الوسر © 0 77 ر 

وقال: © وآلذين عملوا السَيعا ب O FE‏ واا ر ت من بِعَدِهًا نور تيم 


م اس يم وو فض 


ع . ر رار ر 5 چت صرح عرسا 
[سورة الأعراف 5 )]١‏ كت # ون لغفار لمن تاب وء امن وَعمِلّ للحا ۴ اهتدئ ١‏ إاصوة كه 2 ]| 
211 سم 2 f‏ ي لع 6 


وقال تعالى: 89 وَأَقِ ألصَاوة طرق الار رمَا a‏ الست دهن السات 


ذلك وذ للذكيت» [سورة هود ]١١4‏ جاع في سبب نزول هذه الاية عن ابن مسعود: "أن رحلا 
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2 ے٤‎ 


أصاب من امرأة قبلة فأتى البي يث فأحبره فأنزل الله: ‏ وأَقر آلصَلوة طرق التبار وَرُلَفًا 4 


الكيقع فقال الرسحن ر أهذا لي قال: «لجميع أميَ كلهم»"(. 
وروی الترمذي في سننه عن ابي ذر تة قال: قال ا «اتق الله حيثما 
كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»(). 
قال ابن تيمية بچ يكلنََه: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 
السنب» الأول» القونة: 


3 جي د 2 )ر و ل بج سل‎ sR AL 
قال تعالى: ۾ وهو ازى يقب لا لويد عن عبادو ويعقوا عن السات ويعلم ما ب 4 إسررة‎ 
کے لاح ع ل لي ساس سس ذأ هه ل ل رع ر ر ر‎ 2 01 > 
ال ] وقال: © ألم يلموا أن الله هو دقبل الود عبادود لحد الضدقت اث الله‎ 


ر 


الوت اح 4 انوا 
السبب الثابي: الاستغفار: 


ےم > سر 2 اسم ا کر 2 CE‏ اه ره مم تاس دي 
قال تعالى: 9 ومن تعمل سوءًا أو يظلم نمسه ثم يستعفرا یج د الله ع عَورَانحِيمًا # 
[سورة النساء ]٠١١‏ وقال يَيكهِ: «والذي نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بققوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم»(). 


الع الال اينات اح 


م 
0 
0 
ع ؤي 
اع 
اھ 
E‏ 
ہ خے ہ٠‏ 
\ 
يا 
وا ١‏ 
ام 
١‏ 
اس 


قال تعالى: « وآقر اللو ری لير ما مال 
ذلك دی لاکریت [سرة هود .]1١4‏ 


.)507ح/١957/١( أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة:‎ )١( 
سنن الترمذي» محمد بن علي أبو عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث العربي: تقو ريق اجون وين‎ 20 
قال الألبان: حديث حسن.‎ »)١ AVz |°) شاكر وآخرون» كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس:‎ 


(۳) أخحرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار: (۲۱۰۱۹/۲/ح۹٤۲۷).‏ 
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وقال يه: «اتق الله حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»200. 


السبب الرابع: دعاء المؤمنين للمؤمن: 


مثل صلاتهم على جنازته واستغفارهم له» قال : «ما من مسلم بموت فيقوم على 
ات ريعون: رجا 9 كون ا ظها ی الل اليه ار 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها. 

فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة واتفاق الأئمة وكذلك العتق والحج. 

السبب السادس: شفاعة البي كه وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. 

السبب السابع: المصائب ال يكفر الله يما الخطايا في الدنياء قال يكُه: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حن الشوكة يشكاها إلا 
كفر الله ما من خحطایاه»("). 

السبب الثامن: ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة» فإن هذا ثما يكفر به الخطايا. 

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة و كرما وشدائدها. 

السبي العاشر#.ونقة اوعفرو ومعفراتة لذ سني من الاد 

والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يرى بوضوح أن الإسلام قد فتح للعبد بابا واسعا 
في طلب المغفرة من الله 4 بلا واسطة» فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله فا 
أعظم» لا كما جاء في عقيدة النصارى الى انحرفت عما جاء من عند الله تبارك وتعالى. 


.)١57ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب ال حنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه: )10° (Az‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض: (۲۱۳۷/۰/ح۳۱۸٥).‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى: .)٥١١۱-٤۸۷/۷(‏ 


التناقض حول العذراء مرج عليها السلام 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحة: الأول الب باد دنس: 


المبحث الثالث: تلقيب العذراء بوالدة الإله. 
المبحث الرابع: مرم عليها السلام في الإسلام. 





التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





الفصل الثامن 
التناقض حول العذراء مريم عليها السلام 


40 


عهيل: 

يرتبط تقديس النصارى ريم عليها السلام ارتباطا وثيقاً بالمسيح اء فما زالت الكنيسة منذ بدء 
تاريخها تفكر في سر المسيح الإله المتجسد "» والتفكير في مريم لا يسعه إلا أن يساير التفكير في المسيح 5 

مكذا شارف الكزمةدائما إل الارن د ات إل مرك وغيرف عير عقائديا عن غد 
مرم» ولكنها لم تفعل ذلك إلا مسايرة لصلاتها إلى المسيح ولتفكيرها في المسيح مسايرة ضرورية"(2. 

يقول الكردينال رتزنغر: "ما زال آباء الكنيسة يرون في مر العذراء صورة الكنيسة صورة 
الإنسان المؤمن الذي لا يستطيع أن يحقق نفسه تحقيقا تامأ إلا بعطية الحبة» وهي ما يسميها علو 
اللاهوت النعمة» اللسيح هو العطية الموهوبة» ومرم هي العطية المقبولة '(")» وهذا النص يبين دور مرم 
في عملية التجسد الى تمت بقبوها وإرادها. 

وقد اختلف النصارى في شخص مريم عليها السلام اختلافا بينا فهي: 

.١‏ والدة الإله عند الأرثوذكس والكاثوليك. 

؟. مطهرة من الخطيئة الأصلية,» معصومة عن الخطأ» مستحقة للعبادة» شريكة في الفداء عند 

الكاثوليك ولذلك ميت لديهم "بسيدة المطهر". 

0 وهم في دوام بتوليتها خلاف: فالأرثوذ كس والكاثوليك يعتقدون "دوام عذريتها" الأمر 


)١(‏ فرح الإيمان يمجة الحياة» محاضرات في أهم قضايا الإبمان المسيحي» جمعها الأب برنار هوسة» نقلها إلى العربية 
الأب: صبحي اليسوعيء دار المشرق» بيروت» الطبعة التاسعة: (ص7١1١-5١١).‏ 

(؟) المضدر السابق: (صض٤ .)١ ١‏ 

(۳) انظر: مرم بنت عمران بين اليهودية والمسيحية والإسلام: (ص2)78-757 كز النفائس: (ص77١)»‏ الفروق 
العقيدية: (ص۳۳-۳۲)» موسوعة علم اللاهوت: (477/4: .)457-451١‏ اللاهوت المقارن: البابا شنودة: 
(35/1). القديسة مرم في المفهوم الأرثوذكسي» القمص: تادرس يعقوب ملطي: (ص »)٠-١‏ التعليم المسيحي 
للكنيسة الكاثوليكية: .)١١١۷/١(‏ 
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الممبحث الأول: الحبل بل دنس. 
يعتقد النصارى بجميع طوائفهم أن الخطيئة الأصلية تتوارثها الأجيال منذ بدء الخليقة 


تسلسلة اى جميع أفراد الجنس البشري» ولا يستئئ من ذلك أحد إلا رهم يسوع المسيح 
لزه عن الخطيئة على الإطلاق. 


ويضيف الكاثوليك أن مرم العذراء أيضا قد وجدت مترهة عن هذه الخطيئة» الأمر 
(1854١م)‏ من أكثر العقائد المتعلقة بالعذراء إثارة للجدل بين طوائف النصارى20. 


المطلب الأول: الخبل بلا دنس عند الكاثوليك. 
أولة: مضمون العقيدة: 

إن العذراء مرم "دخلت إلى العالم وهي ممتلئة بالنعمة» وذلك منذ لحظة الحبل من 
اوها هذه السك اناف تن N O TOT‏ امنها ننه كر ١‏ لاس ناك ايها 
اأ افا ل جا ريصي ااا كاملا كات ل ردك ن اا ا 
غير ملوثة بالخطيئة؛ لذلك وجب أن تكون تلك الأم الى سيأحذ منها طبيعته البشرية طاهرة 
وبريفة من كل دنس خحطيغة. 

ومن هنا نتج ضرورة منح العذراء مقار كحاض بحررها من الخطيئة الأصلية الي 
يتوارثها الجنس البشري» وهكذا تكون العذراء قد تمتعت بالنعمة المبررة وهي بعد في أحشاء 


)١(‏ انظر: كز النفائس: (ص۷٦١)»‏ الفروق العقيدية: (ص7”7 - 77)» موسوعة علم اللاهوت: »545١/5(‏ 7ه5)؛ 
الطوائف المسيحية في مصر والعام: (ص١۸)»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص۷۲)» العقائد الكاثو ليكية ق 
الكتاب المقدس» الفصل السابع» الإبمان الأرثوذكسي: (ص١5)»‏ مريم العذراء النزهة عن الخطيئة الأصلية» القمص: 
باسيلي فانوس» بطري ركية الأقباط الكاثوليك: (ص٥ »)١‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: »)١١11/١(‏ شرح 
أصول الإعان: (ص/ه »)١‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذ كسية: (ص3537)» تاريخ الفكر ا لمسيحي : 954/0-هوا) 


اللاهرت المقارن» الأنبا غريغوريوس: (ص ›»))۲٣ ٦٣‏ اللاهوت النظامي: (ص 23 ). 
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أمهاء وهي حالة النعمة الى تمتع ها الإنسان الأول في لحظة خروجه من يد الله فإن الله قد 
ا [ه!10) تمان عو علو كيرا 


ثانياً: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثو ليكية. 
استدل الكاثوليك بعدد من النصوص للبرهنة على صحة اعتقادهم منها: 
أ البراهين الكتابية: 
.١‏ العهد القديم. 


() قال الرب الإله للشيطان المنتصر على آدم وحواء المتمثل في الحية: "وجل 


عداو ه ت ون المرأة» وبين نسلك ونسلهاء فون تميق بن ايلك TT‏ 017 


يوق الكاتو ليلق ف هذا رالرى السعيدة »مجيء الفادي مخلص العالم موجهة 
إلى المرأة "العذراء مر" بصفتها الخلف الذي سيخرج من نسله فادي الإنسان"()» حيث 
تعبر كلمات هذه البشارة تعبيرا كاملا عن دور العذراء في الكفاح الخلاصي فيك يجن 
oe a‏ راك سي كد + تومي أن N‏ 
عن حالة الخطيئة الأصلية بحكمة الله الأزلية منذ اللحظة الأولى للحبل بماء فهي حديرة بكل 
إكرام وتطويب وتبجيل إلى منتهى الدهور"59). 


الكنيسة أها قيلت في العذراء مريم ومنها: 


»)١١۷/١( مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص5١)» وانظر: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 
خلاصة اللاهوت المريمي» الأب أوغسطين دويره لاتور» نقله إلى العربية: الأب يوسف قوشاقجيء دار المشرق»‎ 
.)557/5( بيروت» الطبعة الثالثة: («ص١۸۲-۸)» موسوعة علم اللاهوت:‎ 

.)١١ :۳ (تك‎ )۲( 

(۳) مرم العذراء المتزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص55). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق: (ص؛ 08-5)» الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص۸۲)» الدرة النفيسة لي بيان حقيقة 
OVEN aS)‏ 
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هد العو بيخ القيو كا كذلك خلا ن الات "19 


ااء 


سول لدو lC EE E‏ بين اينات 


كزهرة الزنبق بين الأشواك؛ لأن البنات كلهن مدنسات بالخطيئة» أما أنت يا مرم فبريفة 


1 ١ 
.)( منها وخالية من كل عيب‎ 
.)( حي العروس جنة مقفلة وينبوع مختوم‎ © 


يقول القديس إيرونيموس مفسرا لهذا النص: "إن مريم بالحصر هى الحنة المقفلة» وهذا 
الينبوع المقفل؛ لأن الأعداء "الخطايا" ما استطاعوا أن يدخلوا إليهاء فقد حفظت دائما 
محلاة بالنعمة كاملة لا عيب فيها"(). 


© "لكن حمام كامل وحيدة هى» وحيدة لأمها مفضلة لوالدتها. رأها الببات 
افا رأقا الملكات: والسرارئ.فأثنين غليها"20). 


يقول القديس ألفونس دي ليجوري: "إن مريم هي من بين تلك الأنفس الحمامة 
الطاهرة الخالية من الخطيئة» هي الكاملة» البريئة من دنس المعصية الأصلية؛ إا الوحيدة الى 
حبل بها في حال النعمة"(')»ء وبرأي الكاثوليك يؤيد الروح القدس هذا المعئ بقوله: "كاملي 
وحيدة" فكيف تكون وحيدة إذا لم ثُمَيز,منحة فريدة لا يشترك فيها غيرها من البشر» وهذه 
المنحة لا يمكن أن تكون إلا براءتها من الخطيئة الأصلية» ومن سيطرة الشيطان عليها منذ أول 
لحظة من كياها"0"). 


ا 
(۲) مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص .)٠١‏ 
(۲) (نش 5: ۱۲). 

.)5١ص( مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية:‎ )٤( 
.)5 :1 (نش‎ )5( 

(1) مرم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية (ص .)5١‏ 
(۷) انظر: المصدر السابق: (ص١5‏ - 15). 
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؟. العهد الججديد. 


يرى الكاثوليك أن نصوص العهد الجديد تشهد بطريقة أوضح هذه العقيدة» ومنها: 

E ES e OT ES a 
"افرحي أيتها الممتائة نعمة» الرب معك» فداخلها هذا الكلام اضطراب شديد وسألت نفسها‎ 
ما معن هذا السلام» فقال ها الملاك: لا تخافي يا مريم فقد نلت حظوة عند الله"20,‎ 

وعلى ضوء هذا النص يستنتج الكاثوليك ما يلي: 

© إن بشارة مريم بالفرح حاءت تكليلاً لكافة البشارات الي وردت في العهد 
القديم. 

© هذا الفرح الذي عم شعب الله قدا بوجود الله وسط شعبه» يوجه الآن إلى مرج 
وحدهاء فهي تمثل الشعب كله والبشر أجمعين» وعليها أن تفرح باسم الجميع 
لتنقل فرحها إلى الجميع. 

© إن الله يريد أن يشبع نفس مرم بالفرح الدائم» وكأنه يقول ها: فيضي فرحا يا 
فيض النعمة» فيتدفق منها ويتغلغل في عمق إلى نفوس البشر أجمعين. 

۵ وكما كان سبب الفرح هو حضور الله وسط شعبه» كذلك كان فرح مرم ف 
لحظة البشارة سبي حضور ابن الله ق أحشائها» تعالى الله غما يضفة به هلام 
المشركون علوا عظيما. 

يقول القديس مكسيمليان کولب : "إن الله وحده هو الذي يدرك المعن الحقيقى 

للحبل .كريم» منزهة عن النطيئة الأصلية وأبعاده» ولات دست الاد الو يق ن مقا يك الله 


(۱) (لوا: ۲۸ - ۳۰). 
85 مكميمليان کرای ونی لر ما و ۸۹ وسيم كاها 3 ۹5 4 مات دید ی کرام العقاراية 
وتحتفل به الكنيسة اللاتينية في 4 ١‏ أغسطس من كل عام. انظر: مرم العذراء المزهة عن الخطيئة الأصلية: ( ص٤ .)١‏ 
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ودور العذراء في تحقيق هذه المقاصد حين أجابت الملاك قائلة: ها أنا أمة للرب فليكن لي 
بحسب قولك"(2)5001, 
ويصل الكاثوليك إلى النتيجة التالية من خلال ذلك النص: "النتيجة إذا أن العذراء قد 
ملعت بالنعمة منذ لحظة الحبل بماء والامتلاء من النعمة يتعارض مع وجود الخطيئة الأصلية» 
لكنه لا يتعارض مع الطبيعة الإنسانية» لأن الطبيعة الإنسانية لا تتناق مع البراءة من الخطيئة 
الأصلية» وقد كانت هذه حالة الإنسان الأول لو أنه ثبت في حال النعمة» فإن صح القول أن 
المسيح م تمسه أي ححطيعة لأنه تملوء نعمة» هكذا وجب القول عن أمه العذراء؛ لأنما أيضا 
مملوءة نعمة"(). 
(ب) شهادة الاباء: 
الم القديس. و سي و الت كدان ا رو عاو اق كو غر لا 
يسلك الطريق الذي سلكه فى بدء الخليقة» أي أن يولد من عذراء بلا حطيئة ليحررنا من 
TT‏ ضار اناقل قورنة يو كلها قن بالك للجية اذا فياف درنس سارها 
المعصية والموت» أما مريم الى كانت نعم بفيض الإيمان والفرح فلما بشرها الملاك 
أحابت: ليكن لي بحسب قولك» وجلبت علينا النعمة". 
؟. القديس غريغوريوس النزيتزي: يتحدث عن التجسد قائلاً: "إن الكلمة صار 
إنساناً كاملا فشاهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة"؛ ثم يخاطب مرم قائلاً: "ولدته وأنت 
عراف و كان ارو اس ند سيق ورين فك جما ي وا 
۳. القديس كيرلس الأورشليمي: يتحدث عن تحسد الكلمة فيقول: "في الواقع 
كان ملائماً للطاهر ومعلم الطهارة أن يخرج من أخدار طاهرة". 


.)۲۸ :۱ (لو‎ )١١ 

(۲) مرم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص٤‏ ”5). 

(۳) مريم العذراء المتزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص1۸)» وانظر: خلاصة اللاهوت المرعي(ص »)۸٦ - ۸٠‏ الطوائف 
المسيحية في مصر والعالح: (ص؟8)» تاريخ الفكر المسيحي: »)١165-١5914/7(‏ الدرة النفيسة في بيان حقيقية الكنيسة: 
(ص۱۷۸-۱۷۷). 
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>. ثيودوسيوس أسقف مدينة أنقرة(١):‏ شهد بنقاء العذراء من كل وصمة 
حطيئة فقال: "لقد احتار لنا الله عوضاً عن حواء ال صارت أداة وات غدراء اة 
نعمة» نالت حظوة ف عينيه لترد لنا الحياة» عذراء صنعت بطبيعة المرأة ولكن بدون 
خطيئة المرأة» عذراء طاهرة بريئة من كل عيب» كاملة الطهر منزهة عن كل خطيفة, 
ا N a E a‏ 
إا عذراء تفوق فردوس عدن» ناجية من أميال حواء". 

ه. فوثيوس بطريرك القسطنطينية: "إن مرم هي التحفة العظيمة الى نحتها الله 
بيده الخاصة. . . . » استولى عليها الحب الإلمهي بجملتها. . . . » وقد احتارها الله قبل 
مولدها لتكون أما للكلمة» هي العذراء بلا عيب» ابنة جنسنا المنزهة عن كل خخطيئة...» 
هي الى لم تعرف لزعات الشهوة غير المرتبة موضعاً. . . . + بل كانت نفسها سائدة 
على جسدها سيادة كاملة على حد ما كان عليه الإنسان في حالة البراءة الأولى". 


ويثره فوتيوس العذراء عن كل زلة تي حياقاء و كل خطيئة فعلية مهما كانت خفيفة» 
ويلح كثيراً على توضيح هذه الفكرة: "إن مريم استحقت بقداستها أن يختارها الله لشرف 
الأمومة الإلمية"» ويصرح أكثر من مرة: "إن الله قدس مريم مذ كانت في الأحشاء الوالدية 
لتكون هيكله الحي". "تقدست مريم تمام القداسة من أحشاء أمها فک ركاذ هيا له 


كل هذه النصوص توضح مفهوم فونيوس وتعليمه عن العذراء مريم» فهي قديسة منذ 
لحظة وجودها ق الحشا الوالدي» وهذا هو مصمول عقیده ا حبل .كرتم المنزهة عن الخطيغفة 
الاعلية U‏ 


)م47١ ثيودوسيوس أسقف أنقرة: كان ثيؤدوسيوس صديقا لنسطور ومعيئًا له» لكنه في مجمع أفسس (سنة‎ )١( 
انقلب إلى الضد؛ فصار من أكثر معاون القديس كيرلس الكبير ضد نسطور. حرم في المجمع النسطوري بطرسوس سنة‎ 
(5779م). له عدة كتابات منها: مقالات ضد نسطور مفقودة؛ شرح لقانون الإبان النيقوي؛ وعدة مقالات عن عيد‎ 
الميلاد والتطهير. قاموس آباء الكنيسة: نسخة إلكترونية.‎ 

(۲) مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص7 -15). 
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(ج) ما جاء عن البي تررس :٠١(‏ 
يستدل الكاثوليك على صيانة مرج العذراء عليها السلام من مس الخطيئة الأصلية بحديث 


أبي هريرة 5 أن ول ا افا لف بوره فن ينو وو ون سه بين واا 
فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها»22 ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن 
شئتم: ورن يدها بد بلك وذ تھا مِنَ شيطلا جيم # [سورة آل عمران 65]. 
المطلب الثابئ: الاعتراضات على هذه العقيدة. 

أورد الرافضون هذه العقيدة جملة من الاعتراضات يذكر منها ما يلى: 

)١(‏ إن هذه العقيدة بدعة حديثئة تم الاعتراف ها رسميا في عهد البابا بيوس التاسع في 
(۸ ديسمبر 855١م)»‏ فقبل هذا التاريخ وحن ف المجامع الكاثوليكية المقدسة عندهم لا نحد 
5 هذه العقيدة. 

(؟) تعلم الكنيسة الكاثوليكية أن مرم ولدت بدون خطيئة» وأا كانت خالية تماما 
0 زو نصوص الكتاب القدس تخبر أن ولادة مريم العذراء كانت بنفس 
يقول ا اد عن امد س 0 "من يخرج الطاهر من التجس؟ لا 


أحل"2)50, 


2> 


ل 


.)١87ص( الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة:‎ )١١ 

(( أخر جه البحاري في ضححيححه: کتاب أحاذيت الأنبياء: باب قوله تعالى: (واذ کر في الكتاب مرم إذ انتبذت من 
ا ا .(foAz/\‏ 

(۳) (يو ۳: 5). 

ENES 

.)٤١ :١ (لو‎ )5١ 
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ومن خلال هذا النص يتضح أن العذراء قد أدركت خخحطيئتها الخاصة» وعرفت أنفا 
بحاحة إلى الخلاص نما يدلل على حملها للخطيئة الأصلية وحاجتها للخلاص كسائر البشر. 

)٤(‏ إن هذه العقيدة ضد الفداء والكفارة» فجميع النصوص تدل بأن الجميع قد 
ورث الخطيئة الأصلية» وأننا لا نستطيع الخلاص إلا بالفداء بدم المسيح؛ لأنه بدون سفك دم 
اص مقر ة الوروك تق ا ر نحي اا ا ران ستاك هم :لا 
تحصل مغفرة"010. 

كف أمكن أن لفن لار م اا الأ رن مت ؟! واا بن 
ذلك أنه لو كان هناك طريقة للخلاص من الخطيئة الأصلية ومن الحكم الذي وقع على 
الأبوين غير القداء لاذ الداع ١‏ 11311 عا الل على جيم البقر آمبوة بالتراء ا 
ولماذا التحسد؟! 

وكاذا أعلى الريب دات اعدا صورة عد؟ رلا الحتمل الال رالهانات؟! 

(ه) لو قبلنا هذا الرأي بوجوب خلو العذراء من الخطيعة الأصلية حن لا يرثها 
المسيح منهاء فكيف لم ترثها العذراء من والديهاء إلا لو كانوا هم أنفسهم بلا خطيئة أصلية 
وماذا عن آبائهم وآباء آبائهم صعوداً إلى آدم وحواء» فبمنطق الكاثوليك يلزم أحد أمرين لا 
ثالث هما: 


ع 


أ) إما أن آدم وحواء لم يخطئا. 
ب) أن او العذراء لم يکونا من نسل آدم و حواء. 

ولا يمكن القول بأحدهما لاستحالتهما ومخالفتهما للعقل ولنصوص الكتاب. 

(7) إن المدائح الى قيلت في العذراء لا يؤحذ منها دليل ولا يبن عليها حكم» فققد 


اعتاد الناس أن يستعملوا فيها المغالاة إذا مدحوا أحداء أو وصفوه بصفة مشرفة له» ودح 


.)١١5 :5 (عب‎ )١( 
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الكنيسة للعدراغ هو من هذا القببا» تالنظن إلى الفضات ل الي "متك قالمضمول ليها 
وامتازت يما عن غيرها. 

(۷) إن هذه العقيدة من الخطورة يممكان؛ لأنما تمس الفداء وتقلل من قيمته بصورة 
يتخلى عنها؛ لأا من أغلى العقائد الإعانية210, عندهم. 


)١(‏ انظر: تنوير الأذهان ما في الكنيسة الرومانية من الزيغان: ( ص۲۳۹ - 47 ۲)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب 
المقدس الفصل السابع» مرم ابنة عمران بين اليهودية والمسيحية والإسلام: Te)‏ الطوائف اة في مصر 
والعام: ( ص۸۳ - »)۸٤‏ موسوعة علم اللاهوت: (2)157/5 شرح اضول الإعان: (ص۷١٠).‏ 
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المبحث الثابئ: بتولية العذراء الدائمة. 


يؤمن الأرثوذكس والكاثوليك معا ببتولية العذراء الدائمة» وذلك لاعتقادهم بأن 
العذراء حبلت وولدت الإله المتجسد, فلزم من ذلك بقاؤها عذراء إلى الأبد» قبل الحبل 
وأثناء الحبل وبعد الولادة» وهذا الأمر يرفضه البروتستانت الذين يعتقدون بأن ها بنين بعد 
المسيح من زوجها القديس يوسف النجار (20. 

وقد أقرت هذه العقيدة في المجمع القسطنطيئ الثاني سنة (8دم) وجاء فيه: 

MN كفن‎ E ed 
من الآب لا تحصر في زمان أو في جسدء والثانية في الأيام الأحيرة إذ نزل من السماء وصار‎ 
gl عبن فى اللتدوية حيدق هه و1301 1ل الندائية‎ 

حاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية ما نصه: "تعمق الكنيسة في إيمانها بالأمومة البتولية 
قادها إلى الاعتراف ببتولية مريم الحقيقية والدائمة حى في ولادما ابن الله المتأنس» فميلاد 
المسيح لم ينقص ببتولية أمه» ولكنه كرس كمال تلك البشرية» ليترجيا الكنيسة تشيد .رتم 
على أنها دائمة البتولية"(. 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص۳۳-۳۲)» السيدة العذراء» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرثوذكس» مطبعة الأنبا رويس الأوفست بالعباسية» الطبعة الثالثة: وص" »)١‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذ كسية: 
و(ص٠‏ ۳۹)» اللاهوت المقارن: الباباشنودة: >»)٥/١(‏ أرثوذ كسيي تراث وعقيدة وحياة: (ص4۳)» التجسد الإلهي 
ودوام بتولية العذراء» القس عبد المسيح ١‏ الخير» مطبعة المصريين» الطبعة الثانية: (ص۳)» موسوعة علم اللاهوت: 
(577/4)» القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي: (ص 0-١‏ ).» العذراء القديسة مرحم ثيئوتوكس: (ص .)7١‏ 

(۲) مجموع الشرع الكنسي: (ص۷٦٤).‏ 

(") التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: .)١١۹/۱(‏ 
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المطلب الأول: البراهين التي يستند إليها المؤمنون يذه العقيدة. 
ثما استدلوا به لإاثبات صحة ماذهبوا إليه: 
أ- البراهين الكتابية 
ه "ثم أرحعي إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق» فقال لي 
الرب: هذا الباب يكون مغلقاً لا يفتح ولا يدحل منه إنسان؛ لأن الرب إله 
د ا 
وقد فسر القديس أوغسطينيوس هذا النص بقوله: "ما معن باب مغلق في بيت 
لقنن 1ران إن OS a‏ عنام ll‏ معسيك 
فة الا يعمل سانا إل أن القديس. يوسق اجار 1 يعر ها قط وما مي أن هاا 
الباب يكون مغلقاً لا يفتح! إلا أن مرم قد كانت قبل الولادة عذراء وبقيت بعد الولادة 


عذراء أ" : 


وجاء عن القديس جيروم: "مع أن هذا الباب كان مغلق» دحل يسوع إلى مرع 
القبر الجديد المنحوت ف الصخر الذي لم يرقد فيه من قبل ولا بعد» إها حنة مغلقة ينبوع 
مختوم» هى الباب الشرقى الذي نحدث عنه حزقيال المغلق إلى الدوام» المملوء ر يدحل إلى 
قدس الأقداس» منه يدخل ويخرج من هو على رتبة ملكي صادق» ودعوهم يخبروني كيف 
ابنها"0), 


© قول العذراء للملك جبرائيل: "كيف يكون لي هذا وانا سيت اعرف ر 


تساءلت العذراء كيف أحبل وأنا عذراء» وقد نذرت البتولية وليس في نين التراجع عنها! 


GS SD 

(۲) موسوعة علم اللاهوت: »)٤۲۲/٤(‏ وانظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: ( ص۰ ۳۹). 
)۳( الد الإلهي ودوام بتو لية العذراء: ( ص٦‏ ). 

TENNIS 
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فيجيبها الملك: إن هذا الحبل لن يمس بتوليتك ولن يضطرك للتراحع عما نذرته وسوف 
تظلين بتول إلى الأبد» وأما عن الكيفية فهذا عمل الله وحده()» فأجاب الملك وقال لها: "الروح 
القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله" تعالى 

ب- شهادة الأباء(): 

)١(‏ باسيليوس الكبير: "إن المسيحين لا يطيقون أن يسمعوا من "هرطوقي" بزواج 
العذراء بعد ولادتما السيد المسيح؛ لأنه على حلاف ما تسلموه من آبائهم". 

)١(‏ العلامة القبطي أوريجانوس: "لقد وصل إلينا -من التقليد- أن بتولية العذراء 
الدائمة كانت من الحقائق الى تداولتها الكنيسة منذ نشأنما"» كما يقول في موضع آحر: 
TE‏ وهنا الشأن» أن مرجم قد ذهبت إلى الميكل بعدما أنحبت المخلص لتتعبد 
ووقفت في الموضع المحصص للعذارى» فحاول الذين يعرفون عنها أنها أنحبت ابنا طردها من 
الموضع» لكن زكريا أجاما اما مستحقة المكوث في موضع العذارى إذ لا تزال عذراء". 

(۳) اكليمنضس الإسكندري: "إن مر العذراء استمرت عذراء"» رافضا الادعاء 
بأنها قد صارت امرأة -أي فقدت بتوليتها- بسبب إنحابها الطفل. 

)٤(‏ يوحنا فم الذهب: "لم تحل بتولية العذراء الطاهرة خلال الميلاد غير الدنس» كما 
لم تقف البتولية في طريق ميلاد عظيم كهذا . 

(5) غريغوريوس النيصي: "السيد المسيح وحده فتح أبواب بتوليتها المغلقة» ومع هذا 
شيف اواب 
اليتوالية ٠‏ 


)١(‏ التجسد الإلهي ودوام بتولية العذراء: (ص86). 

.)۳١ :١ (لو‎ )۲( 

(۳) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (4754/5)» القديسة العذراء مرم في المفهوم الأرثوذكسي: »)١٠-۹(‏ التجسد 
الإإهي ودوام بتولية العذراء: »)١٠١-5(‏ العذراء القديسة مرم: ( ص١۷‏ - .)۷١‏ 
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المطلب الثاي: الاعتراضات على هذه العقيدة. 

أورد الرافضون لهذه العقيدة جملة من الاعتراضات على النحو التالي: 

33 إن عدم امغمر ازية وا الغذراء يعن ا ا حايفسة أن هنا ١‏ 
وليس في ذلك ما يقلل من شأما ومكانتهاء والقول بدوام بتوليتها لم يرد في التاريخ إلا بعد 
القرن الثالث» وهذه الفترة ظهرت فيها بدع وهرطقات كثيرة» وظهر من يؤلهون العذراء 
ويعبدوففاء وهذا مخالف لفكر كلمة الله(١).‏ 

(۲) إن فكرة دوام بتولية العذراء بعد ولادتما للمسيح لا مستند لها من الكتاب 
المقدس» بل نصوص الكتب تؤكد حلاف ذلك؛ إذ ثبت بنصوص الكتاب اقتران العذراء بعد 
ولادة المسيح بالقديس يوسف» وولادقا لأبناء له هم: يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. 
© "'فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب» وأحذ امرأته ولم يعرفها 
حن ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسو ع"( أي أنه عرفها بعد إبُحابما لابنها البكر يسوع 
المسيح» ومعن كلمة يعرفها: أي جامعها جماع الأزواج» ودليل ذلك أن كلمة يعرفها معناها 
النكاح والوطءء جاء في سفر التكوين ما يؤيد ذلك في العلاقة بين آدم وحواء: "وعرف آدم 
جراد ارا فلات وولدت قاين وقاله» اديت رجا من عدن الات اه عادت ف لدت له 
أحاه هابيل"20. 
٠ه‏ قوله: "ابنها البكر" دليل على أنه الأول بين إحوته)» وهذا ما أثبتته نصوص 
الكتاب» فقد جاء ذكر إحوة للمسيح في النصوص التالية: "أليس هذا هو النجار ابن مرتم 


واج يعقو ب وو ويهوذا و سمعان؟ اوت ا ههنا عندنا"220. 


.)٤ص( انظر: القديسة العذراء مريم» القس عماد عبد المسيح:‎ )١( 
.)١5١ 558 :١ (مت‎ )۲( 

CF TIYE) 

.)55 :١ (لو ۲: ۷)» (مت‎ )٤( 

(5) (مر ١ا:‏ ۳). 
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"وفيما هو يكلم الجموع إذ أمه وإِحوثُة قد وقفوا حارحين طالبين أن يكلموه"('. 
ولا حاء إلى موطنه كان يعلمهم قي مجتمعهم حن يتوا وقالوا: من أين لهذا هذه 
E‏ والقوات ان هذا 0 النجار؟! اا مه تدعى مرجم و وإخوثه يعقوب ويوسى 


ره ا ا كدو نال فين دو E‏ 


بطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكيئ لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أحا الرب"(. 

"هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم 
يسوع ومع إحوته (*2. 

عن ذا انر ل كار اجون بق بر اي بو ST‏ نام كنا لك راف 
دنا 
» إن العذراء بعد الولادة صارت امرأة ول تعد عذراء. وهذا بشهادة الملسيح نفسه 
عندما قال ها في عرس قانا الجليل: "مالي ولك يا امرأة لم تأت ساعبى بعد"( ). 
ه وكذلك عبارة امرأة الى قيلت ليوسف: "إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: 
يا و بن داود» لا ا أن ال مرم ا 

"فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب» وأحذ امرأته"(. 


اريف ا 
١١)(مت :١١‏ :1ه- هه0). 
() رغلا .)١9- 1١8:1١‏ 
(5) لأع .)١5 :١‏ 

.)١١ 1:5 (يو‎ )9( 

.)٤ :۲ (يو‎ )1( 

.)٠١ :١ (مت‎ )۷( 
ESOS 
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ار دا :و لين اغالا کی وا الكل ا طني كا عل الد ن ف 
من زوال البكارة بفعل الجنين عند نزوله('). 


)١(‏ انظر: القديسة العذراء مركم: (ص 5 )) مرم ابنة عمران بين اليهودية والمسيحية والإسلام: (ص۳۸). 
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المبحث الثالث: تلقيب العذراء مريم بوالدة الإله. 
الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تعتقد وتعلم بأن تلقيب القديسة العذراء مربم 
الدائمة البتولية بوالدة الإله "ثيؤط و كسء 1160601205" ضرورة لاهوتية تحتمها حقيقة 
التجسد الإلهي» ما أن المولود منها هو السيد المسيح "الكلمة" الإله المتأنس» بينما ترفض 
الكنيسة البروتستانتية ذلك وتنكر عليها هذا اللقب مكتفية بكوئمها "والدة يسوع" 


ااا 


معنى عبارة "ثيؤط و كس": 

يقول الأسقف بيرسون: "إن الكنيسة اليونانية هي أول من استعمل هذه العبارة 
بسبب سهولة الت ركيب ف لغتها فدعتها 'والدة الإله العذراء المباركة وقلددمّا في ذلك 
الكنيسة اللاتينية بلغتها . 

ثم يقول: "ولذلك بسبب هذه الأمور الثلاثة: الحبل الحقيقي» والتغذية» والولادة يحب 
mE Cd‏ أم مخلصناء وهكذا دعيت "أم يمسوع" بلغة 
البشيرين و"أم ربي" بلغة اليصابات» وهي تدعى "والدة الإله" عوافقة الكنيسة إجمالاً؛ لأن 
الذي ولد منها كان الله» وقد بدأ هذا الاسم المركب في الكنيسة اليونانية والذي أحذته عنها 
الكنيسة اللاتينية ففصلته إلى جزئيه فدعيت العذراء "أم الله ووالدة الإله"(". تعالى الله عن 
ذلك هار کو 


)١(‏ انظر: اللاهوت المقارن» الأنبا غريغوريوس: (ص۸۲١-۸۳١)»‏ اللاهوت المقارن البابا شنودة: »)۸٤/١(‏ العذراء 
القديسة مريم: (صه »)١‏ موسوعة علم اللاهوت: (575/54))» التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: ))١١١/1١(‏ 
العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل السابع» الفروق العقيدية: (ص57+-77)» عبادة مريم في المسيحية 
والظهورات المرعية» معاذ عليان» تقديم: د. عبد الله سمكء مكتبة النافذة: (ص25)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 
(ص۳۸۹)» الصخرة الأرثوذكسية: (ص٦۸)»‏ أرثوذكسيي تراث وعقيده وحياة: (ص35). 

(۲) مجموع الشرع الكنسي: (ص١١").‏ 
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وقد تقررت هذه العقيدة في مجمع أفسس الأول سنة (١۳٤م)‏ وزيد في أمانة نيقية فقرة 
تخصها جاء فيها "نعظمك يا أم النور الحقيقى ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله"(). 


وما جاء فيه: اليكو کو عمانوئيل هو إله حق» وأن العذراء 
او ا ا ی اک کا ا ی ضار عمد كا 
کی والكلمة ا ىسلا( )"(۳). 


تاريخ العبارة "ثيؤطوكس". 

هذه العبارة قليمة في لاهوت الكنيسة فقد استعملها الأسقف الكسندروس ف رسالة 
في مجمع التأم سنة (١۳۲م)‏ في الإسكندرية للحكم على دعوة آريوس» كما استخدمت عند 
عدد من آباء الكنيسة منهم القديس أثناسيوس الذي قال: "كما ولد الجسد من مريم والدة 

وكان ثيودوريوس(*» أسقف (موبسويستيه) أول من اعترض على هذه العبارة بقوله: 
"إن مرم ولدت يسوع لا الكلمةء لأن الكلمة كان ولا يزال حاضراً في كل مكان وإن 


و منذ البداءة في يسو ع بطر يقة خحاصة» وهكذا فان مريم هي أم يسوع نفسه وليست أم 
ANSE a ag E oe‏ 


)١(‏ انظر: الله لل واحد أم ثلاثة: (ص۲۱۸). 

.)١5 :١ (یو‎ )۲( 

(۳) مجموع الشرع الكنسي: (ص7١7).‏ 

)٤(‏ ثيودوريوس أسقف موبسويستيه (750-/47) نشأ في عائلة شغوفة بالعلم مولعة بالأدب» تتلمذ على يد 
اللالهوته والرونيه كان كا ونداذ ركاف هيه جد اة لشفا 1 AE e N a‏ 
في طرطوضن سنة: الوق الكل الى ا سموسيقه اق ا ساس لطبي ع كانه و ت كان 
واسع العلم عميق التفكيرء حادا صبوراً في أبحائه وكتاباته» تعرضت مؤلفاته للحرق والإحفاء إثر الحكم عليه بالحرطقة 
في المجمع المسكون الخامس سنة (557م)» يعتقد بعض اللاهوتيين أنه الأب الروحي الحقيقي لنسطوريوس» من 
مؤلفاته: تفسير العهد القديم والجديد» التحسد» لاهوت الروح القدس. انظر: تاريخ الفكر المسيحي: 55-979 .)١‏ 
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وقال في موضع آخر: "إنه من الحنون أن نقول أن الله ولد من مر"(). 
المطلب الأول: البراهين التي يستند إليها المؤمنون ذه العقيدة. 
من جملة أدلتهم: 


أولا: البراهين الكتابية. 


ضد Ss‏ هنا اد نا درن ا 0107 
ب- قول الملك للعذراء مرعم: الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك فل ذلك 
ابا لقنو اللو ا 
ج- قول الملك للرعاة: "إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود خلص هو المسيح الرب"(). 
ف و ا بوتله ابا و عما نويل اللاي 
تقشيرة ا 
3 قول زكريا لابنه يوحنا المعمدان: "وأنت أيها الصبي ني العلي تدعى لأنك تتقدم 
أمام وجه الرب لتعد ا 
ويعتقد الأرثوذكس والكاثوليك بأن هذه النصوص تثبت أن العذراء مريم تدعى 
"والدة الإله"؛ لأنما ولدت المسيح "وهو الله ظهر في الجسد"2297 أي الإله المتأنس والمتجسد 


ومن يقول غير ذلك فقد أنكر لاهوت المسيح ووقع في الكفر والضلال. 


کی ا کی ر 

CET) 

.)۳١ لوا:‎ ( )۳( 

.)١؟‎ :۲ لو‎ ( )٤( 

GOTINE VIS) 

.)۷١ :١ (لو‎ )5( 

.)١١ ۲ تی‎ ۱( )۷( 

(۸) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (575/54). التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: »)١٠۸/١(‏ أرثوذكسيى تراث 
وعقيدة وحياة: (ص” 5). 
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ثانياً: شهادة الأباء. 
ا الفديى كرلس الكبين "عموة القين ا" را مرم والدة الإاله لا 


يفهم منه أن طبيعة الكلمة أو اللاهوت أحذ بدايته من هذه القديسة» بل 


إن متها قد تصور السك المقدسن نفس "ناظقة ويه أي "ابييل" اميد 
الكلمة اتاد أفتومياء ومن ثم يقال: إن الكلمة قد ولد حسب الجسد 
وإ لأعجب من وجود من يرتابون في تلقيب العذراء بوالدة الإله» لأنه 
إذا كان المسيح إا فكيف يضن على الى ولدته بلقب أم الله؟! "(. 

ب- القديس أثناسيوس: "كما ولد الجسد من مرم والدة الإله» هكذا نقول 
Wesa Sd‏ 

ج- القديس يعقوب السروجي(: "هذا هو الابن الذي صور أمه -في بطن 
أمها- وقد تصور جسديا وصار منها زين أمه بصورة أبيه حين خلقهاء 
وقي آخر الزمان جاء فتصور فيها وصار منها بالأمس خلقها واليوم ولد 


منهاء فإنه أقدم أو اخ من والدته"80). 


)١(‏ موسوعة علم اللاهوت: (575/5)» وانظر: الصخرة الأرثوذكسية: (ص۸۸)» اللاهوت المقارن: الأنبا 
عريغوريوس: (ص188١).‏ 

(۲) مجموع الشرع الكنسي: (ص١١١).‏ 

(۳) يعقوب السروحي (2)5717-14143: ولد في قرية كورتم وقيل في حورا على ضفة الفرات من أعمال مدينة سروجء 
تلقن في مدرسة الرها اللغة السريانية والفلسفية واللاهوتية والكتابية» اشتهر بالعلم والبلاغة» رسم أسقفا على بطنان؛ 
غا کا قن اا و ها ت غل لقو ا وعدا ال 5 ا 
واعتصاما بالمعتقد الأرثوذكسي» > كما نظم عددا کبیرا من القصائد تناولت موضوعات شى» هاحم نسطوريوس 
والموتوفيزيح يعنفى قاقلا بطبيعتين كاملتين :ف اسبح جمعهما الأقتوم الواحدء وبأمومة العذراء الإلمية غير المنقوصة. 
انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص 59ه-0075). 

)٤(‏ موسوعة علم اللاهوت: (575/5)» وانظر: أرثوذكسيي تراث وعقيدة وحياة: (ص37). 
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ثالثا: ما جاء في مقدمة قانون الإبمان النيقوي الذي يؤكد أن القديسة مرج والدة الإله. 


اي 1 أم ال | محقرة ( و جد لك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأتك 
ولدت لنا مخلص العا 0("4). 


عا أن يسوع المسيح الذي ولدته العذراء القديسة مرم هو الله ظهر في الجبسد 
فواحب بحق وعدل أن تدعى العذراء أم الله لأنه إن كان سيدنا يسوع المسيح إا فكيف لا 
تكون ال ولدته أما لله فهذه النتيجة لا يمكن لأحد إنكارها؛ لأن مريم هي أم يسوع 
ويسوع هو الله فمريم هي أم الله وحيث أن المقدمة صادقة فالنتيجة صادقةء فإذا لم تكن 
القديسة مرم أما لله» لا يكون الابن المولود منها إلهاء وهذا كفر شنيء"20). 


المطلب الثائئ: الاعتراضات على هذه العقيدة. 

أورد الرافضون هذه العقيدة جملة من الاعتراضات منها: 

)١(‏ لا يحق تلقيب العذراء مرم بوالدة الإله؛ لأن الكتاب المقدس لم يطلق عليها هذا 
اللقى(). 


(۲) إن تلقيبها بوالدة الإله يعارض ما جاء في الكتاب المقدس: "المولود من الجمسد 


أن«يكوين ا 


)١(‏ انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص ٠‏ ۳۹)» موسوعة علم اللاهوت: (475-475/4).» اللاهوت المقارن 
الأنبا غريغوريوس: (ص١18))»‏ أرثوذكسييٍ تراث وعقيدة وحياة: (ص38). 

١١؟)‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص۸۷). وهذا القياس الذي استدلوا به قياس فاسد في مقدمته ونتيجته» والصواب أن 
يغالة نا ارا حر له ال ال د ار د ا بسر بل بده ولس إل ارعن 

(۳) العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل السابع. 
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(5) عبادة مرم في المسيحية: (ص٦‏ 5). 
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(؟) يقول القس صموئيل بندكت: "تعلم الكنيسة الكاثوليكية أن مرم هي أم الله وبذلك 
تحعلها أم الطبيعة الإلهية للمسيح» لم تكن مريم أم لاهوت المسيح» ولكنها كانت أم الطبيعة البشرية 
فقط» وعندما نقول: إن مريم هي أم الله نعتبرها موجودة قبل الله ونحعل الله بداية» مع العلم أنفا 
مخلوقة بشرية خلقها الله كباقي الناس» صحيح أن الياصابات قالت ها: "أم ربي" ولكن ذلك لا 
يعن أنها أم يهوه "أم الله" إذ في اللغة اليونانية -لغة الإنجيل الأصلية- كلمة "رب" تشير إلى يسوع 
كمولود في العالم وليس إلى يهوه» والقصد الحقيقي من تسمية مرم "أم الله" هو رفعها وتمعجيدها 
بينما هي خلوقة بشرية والكتاب المقدس لم يطلق عليها هذا اللقب"(2. 

)٤(‏ إن تلقيب العذراء بوالدة الإله من العقائد الوثنية الى تسربت إلى اللممسيحية في 
قرونها الأولى» حيث كان قدماء المصريين يلقبون والدة ايزيس "بوالدة الإله" و"ملكة 
السماء"» وق مجموعة الآهة البابلية كانت عشتار الأهة الرئيسة وقد خاطبها عبادها بصفتها 
"العذراءء والأم العذراء» وآهة الإلاهات'. 

جاء في القاموس الأثمي للاهوت العهد الجديد: إن الأفكار الكاثوليكية عن "أم الله 
وملكة السماء" رغم أنها أحدث من العهد الجديد, تشير إلى حذور دينية تاريخية أبكر بكثير 
في الشرق. . . . » وفي التبجيل الأحدث لريم هنالك آثار كثيرة للعبادة الوثنية للأم الإلهية. 

إن الألقاب عينها المعطاة لمريم تذكرنا بأمهات الآلة الوثنية» فعشتار كانت تنادى 
بصفتها "العذراء المقدسة» الأم الرحيمة الى تصغي للصلاة» سيدق"» وإيزيس وعستارت 
كانتا تدعيان "ملكة السماء"» وسيبيل كانت تسمى "أم كل المطوبين"» جميع هذه الألقاب 


)١(‏ العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل السابع. 
(۲) انظر: برج المراقبة تعلن ملكوت يهوه. الأم الإله لا تزال تعبد» العدد )١( ١1‏ تموز "يوليو" ١931١م:‏ (۷-۳). 
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المبحث الرابع: مرج عليها السلام في الإسلام. 
المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يعلم علم اليقين عظمة الدين الإسلامي واعتداله 


النصارى نفسه» فقد تناول الإسلام كل شيء متعلق ها ابتداء من الحمل بما حين كانت 
حنينا في رحم أمها مرورا بولادتها ونشأتها نشأة إبمانية قائمة على التبتل والعبادة» فأجرى الله 
الله كبك في كتابه تزكية عظيمة وخلد ذكرها بسورة تحمل اسمهاء وذكر البى 
کل ةلكر عظيم فضلها ورفعة متزلتها» حيث كانت من النساء العابدات القاتات 
الكاملات» جاء عن البي حل ةرات قوله: «كمل من الرحال كثير وم يكمل من 
الشيياة إلا: :اسه امرأة فرعون» ومر ابنة عمراك وخحديجة بنت حخحويلد» وفاطمة بنت محمد 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»('). 

فمريم عليها السلام: 

(1) الصّدّيقة, بلغت الغاية في التصديق بكلمات رما وكتبه والثقة .عوعوده. 


ص جم هه 


NNEC ان تحن ارقو كد‎ NGS 


5 ره 0 
صديمه 1Y‏ سوره هَ المائدة [vo‏ 


)١(‏ انظر: سيرة ني الله عيسى بن مرم اث وبيان فساد دين النصارى» د. محمد سعد عبد الدايم: (ص07-5)» تكريم 
القرآن الكريم لمريم عليها السلام» محاضرة للشيخ أحمد ديدات. 

https: //www. youtube. con/watch?v = MxOGvVHEVO4Y 
a U DEE EEE e) 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها:‎ »)۳۲۳٠ح/٠۲۰۲/۲(‎ 
.)5 8١ (5/ت مل ا/ح‎ 
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والصّدّيق في اللغة: المبالغ في الصدقء الدائم التصديق» وهو الذي يصدق قوله 
بالعملء وف التنزيل وَأ صِدَيمَة 4 أي مبالغة في الصدق والتصديق(. 

والصديقية: متزلة عالية» وأهلها هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» وقيل: هي العلم 
النافع المثمر لليقين والعمل الصال» وفيه دليل على أن مرم عليها السلام لم تكن نبية بل 
أعلى أحواها الصديقية0©. 

قال البغوي: "ميت صديقة لأا صدقت بآيات الله(")ء قال تعالى ق وصفها: 


وَصَدَشَتَ كلمت رم بها وكسيد 4904 | [سورة ة التحريم 5 


و 200 


وقوله: كان أن العام دليل ظاهر أنهما عبدان فقيران محتاحان إلى 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة"(“). 


(۲) المصطفاة الطاهرة, العفيفة, البريئة من كل ريبة أثيرت حوها. 


قال تعالى: فإ ولذقالتالمكيكة يمَرَيمُ إن اله أصَطفَدكِ وَطْهرَك وَأَصَطْفَكِعَلَ ضا 
العنلهيرت 4 او ]يميت المارد تناك :و ال ی کاب الكريم فضيلة مريم عليها 
الماك وغل قدرعا: وشرفها وطهارعا وان الملائكة قد خاطبتها فقالت: إن اله آصَطفَنكِ 4 
أ احتارك» وطهرك من جميع الآفات المنقصة» فالاصطفاء الأول: يرحع إلى الصفات 
الحميدة والأفعال السديدة والعبادة» والاصطفاء الثاني: يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء 
العالمين بولادما للمسيح 222 (. 


(۱) لسان العرب: (0۹۳/۱۰). 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» تحقيق: عبد ال رحمن اللويحق» موسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى: .)١89/1١(‏ 

(۳) معام التزيل في تفسير القرآن» البغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر» دار طيبة» الطبعة الرابعة: (۸۳/۳). 

.) 87/80 وانظر: تيسير الكريم الرحمن: (۲۳۹/۱)» معالم التزيل:‎ »)۱٤۳/۳( تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير النكت والعيون» علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود» دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان: (۳۹۱/۱)» تفسير القرآن العظيم: (۳۳/۲)» تيسير الكريم الرحمن: .)١0/1(‏ 
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وقد دافع الله # عنها وبين براءتها نما رماها به اليهود من الوقوع في الفاحشة - 
حاشاها من ذلك- في مواضع كثيرة من كتابه فأثبت عفتها بكلام المسيح علج في المهدء 
ليكون ذلك آية على ا ورك للظنون والشكوك الى أثيرت حوها عندما جاءت 
قومها وهي تحمله» ولم تكن ذات زوجع قال تعالى: قات يه وما مله قَالُوأ يمر 

حت یافیا ادا خت هتروت ماکان بوك آمرا سو وماکان ت أمك ضا )شارت م 
OETA EG‏ ل e‏ 


ور و رمآ ا 


ماڪنت وأوصن بالصاوة والر ڪر كوو مَادْمَتُ حا )ورا بولق ولم على راشقا 
والسلم عل بوَمَ ولد ووم موث ودوم أَبْصتُ حا ©4 [سورة مرم ۳۳-۲۷]. 
وقد أوضح الله براءتها مع بيان سبب حملها للمسيح 5ا4 من غير زوج وذلك في 
قوله تعللى: #وادة في اکب مرم إذِ أنبَبَرَتمِنَ أهلها مَكَانا سَرَقِيا )ادت من دونه 
چ اہاقارس لتا لھا روحتافتمتل کھا بترا سوا )ات ناعو الکن منک إن كنت مب )ال 
ل تاكول يف لذحىي اف سن حكاا نات كن غلك وام بىد و1 1 
ا ماوكا ام 
ا مَقَضِيًا 4 | [سورة مرم ١1-١؟]‏ 
ومن الآيات الى ب مو الله فا راا قله ال «وَال لمحت و هاف فا 
عافن E‏ تاها وا aS AEE‏ 4 [سورة الأنبياء .]1١‏ 
وقوله في سورة التحرتم: وی اب عبر آل أَحْصَنَتَ ھا افيه يون 
دا رقت بتر ا E‏ کات س لقنن @)) [سورة التحرم »]١١‏ وقوله: 88 إِسَمثَلَ 
بسن عند ار کمک ج51 لك ون راب شد لي کیک (4)3 اسدة اعرد هم]. 
وال لھ أن النصارى يقرون بولادة المسيح َل المعجزة, إلا أكهم ينكرون 
كلامه في المهد. 
يقول الماحظ: "كذلك كان ما ذكره القرآن من كلام عيسى في المهد مثارا لاعتراض 
النصارى» وملخص كلامهم أهم رغم تمجيدهم له 4 لا يعرفون له تلك المعجزة» وكذلك 


0 


و 
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لا يعرفها اليهود ولا اموس ولا الصابئة ولا اهنود ولا الترك ولا الخزر ولم تسجل في الإنخيلء 
ورغم أن الكلام في المهد أعجب من كل عجبء إذ هو أمر ينفرد به عيسى 45 دون سائر 
الأنبياء والمرسلين فضلا عن أن الخداع فيه غير ممكن". ثم عضي في رده عليهم قائلا: "إن النصارى 
إنما قبلوا دينهم عن يوحنا ومى (من الحواريين في زعمهم) ومارقس ولوقا (من التابعين) وهؤلاء 
الأربعة لا يؤمن عليهم الغلط ولا النسيان» ولا تعمد الكذب ولا التواطو على اقتسام الرئاسة» وإن 
احتالاف أناجيلهم وتناقضها مع بعضها البعض لدليل على ذلك"('. 

)"١‏ العذراء البتول, القانتة العابدة. 

وهذه من فضائلها عليها السلام» جاء عن عبد الله بن عتبة عن ابن مس عودقة قال: 
«بعثنا رسول الله ميته إلى النجاشي ونحن نحو ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد 
وعمارة بن الوليد بمدية» فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا: 
إن نفرا من بي عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتناء قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضكء 
فابعث إليهم» فبعث إليهم» فقال حعفر: أنا حطيبكم اليوم» فاتبعوه» فسلم و لم يسجدء فقالوا له: 
as ¥ db‏ قال 100 9 سيطف لأا 35 لاوما ذاه قانع إن الله كق a‏ 
رسوله كه وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله كك وأمرنا بالصلاة والزكاة» قال عمرو بن العاص: 
فإهم يخالفونك في عيسى بن مرم قال: ما تقولون في عيسى بن مرم وأمه؟ 

قالوا: نقول كما قال الله بء هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
بمسسها بشر ولم يفرضها ولد. 


:ها١‎ 51١9 مع الحاحظ في رسالة الرد على النصارىء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق»‎ )١( 

.)۱۱۷-۱۱ ٦ص‎ ( 

(۲) في رواية النهاية لابن الأثير: ولم يفترضها ولد: أي لم يؤثر فيهاء ولم يحزهاء ورواية ابن الجوزي: أي لم يقرعها 
ذكر. السيرة النبوية "من البداية والنهاية لابن كثير" تحقيق: مصطفى عبدالواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
لبنان. »)٠١/7(‏ ولم يفرضها ولد: أي لم يؤثر فيها. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد 
الربعي» تعليق: إبراهيم رمضانء دار القلم» بيروت: ۱۹۳۳ ه: (۳۸/۱). 
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قال: فرفع عوداً من الأرض» ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون 
على الذي تقول فيه ما يسوي هذاء مرحبا بكم وعن حثتم من عنده» أشهد أنه رسول الله فإنه الذي 
نحده في الإنجيل» وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم» انزلوا حيث شتتم, والله لولا ما أنا فيه من 
للك لأتيته حن أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه» وأمر بكدية الآخرين فردت إليهما. 

ثم تعجل عبد الله بن مسعود حن أدرك بدرأء وزعم أن البي مل استغفر له حين بلغه موته"(). 

وقد قال تعالى ممتدحاً إياها بالقنوت ولزوم الطاعة: وم اَنَل احص 
اتک افيه من رُوحِنَاوَصَدَفتْ ب کلمت رَيها وشو وكات م القن © [سوة لمحم .]1١‏ 

والقنوت: الطاعة» وقيل: طول القيام» قال قتادة: القانتين: المطيعين لريهم» وقال عطاء: من 
المصلين كانت تصلي بين المغرب والعشاءء ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرقا الي كانت 
منهم حيث كانوا مطيعين لله من أهل بيت صلاح وطاعة(). 

وقال تعالى: ۾ يمري مهي لرك وأسجرى وار گی مع التكجيرت € إسورة آل عمران +4] ''قالت 
ا أطيعي و 

قال جاهد: أطيلي القيام في الصلاة لربك» وقال الأوزاعي: لما قالت ها الملائكة ذلك 
قامت في الصلاة حن ورمت قدماهاء وقال: مع الراكعين» ولم يقل: مع الراكعات» ليكون أعم 
وأشمل» فإنه يدحل فيه الرحال والنساء» وقيل: مع المصلين الجحماعة"(". 

وحاء عن البي ثم قوله: «كمل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة 
فرعون ومر ابنة عمران وخحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد» وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»(“). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: 571/١‏ ح4400). قال الألباني: "وهذا إسناد حيد قوي وسياق حسن"» صحيح 
السيرة النبوية» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» الطبعة الأولى: (ص5١).‏ 

(۲) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المحيد» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود» علي محمد معوض» حون خد رة أحمد عبد الغ الجمل» عبد الرحمن عويس» تقديم: عبد الحي 
الفرماوي» دار الكتب العلمية» ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى: (94/4"). 

(۳) معالم التزيل: (۳۷/۲). 

)٤(‏ سبق تخريجه: (ص75/07). 
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وعن أن سعيد الخدري ض٤‏ قال: قال رسول الله ه: «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما کان لر ت عمران»2)0. 


(4) لا تتصف بشيء من صفات الألوهية. 


57 71 < يخ مضو سس وح م ساح ماسر 12 م گے E‏ 7 م کے > 

قال تعاى: و اذ قال اله لعسی این ر ع نت قلت للا - خذ ون وان إللهينٍ من دون 
م ار وڪ ص ساسا 0 2 کے حت سل اح عو سا ر کم 
آل ال بتك ما کون لى أَنَأفولَ ل مال ل یحی إن کت اا ا 
چو ر > ت ہک چ ت سل وو دە ا ہے 
و ى إِنَكَ أت و نہ إلا ما أعرتن يه أن ا e‏ 


| سورة المائذة e‏ 

"في الآية إظهار لبراءة المسيح ايل ووالدته مما نسب إليه من الدعوة إلى عبادهماء 
وفيه توبيخ للنصارى الذين يزعمون اتباعهم للمسيح تيكل فتمردواء وطعنوا في الله جلا 
فيه ها زا بل دو كاذ لوويكة و الولك. 

فجاء رد المسيح اتل إقراراً منه بالعبودية لله كلك وتبليغه للرسالة الي كلف بماء 
وهي الدعوة إلى التوحيد تكذيبا لقومه في افترائهم عليه» وتثبيتاً لححته على قومه على 
دن الأشهاد, قال تعالى : ورات تل جد راما كد ملح ولا وَلدَا((41)5 [1/اسورة الجن م] 207 . 

وفْرَقُ النصارى اليوم -كما تدعي الكنيسة- لا تعترف بألوهية العذراءء إلا أن 
تقديسهم ها الذي قرر ق خمع أفسس سنة 59 47) والذي وضع فق مقدمة قانوث الإمان: 
'نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها لعذراء المقدسة والدة الإله"» ويؤكده ما جاء من 
أوامر الكنيسة لأتباعها بالتوجه والدعاء إلى مريم يكذب دعواهم تلك0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: (714/9/ح775١١)»‏ قال الألباني: حسن صحيح» السلسلة الصحيحة؛ مكتبة المعارف: 
(47/5). 

(؟) محاسن التأويل: »)۲۹۹/٤(‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن: .)۲٤۹/۱(‏ 

(") انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: (505/7). 
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إل 


قال تعللى: تا الْمَسِيحٌ أب مرم لد رسو قد حلت من قبإ والرسْل وام 
ا يڪن الام 4 [سورة المائدة ه"] "فأبطل دعوى الوفعينها بصفة 
الأكل؛ لأن الإله الحق مازه عن الأكل والشرب وآلاته وأسبابه"(')» وبين حقيقتهما المساوية 
'لحقيقة غيرهما من أفراد نوعهما وجنسهما بدليل أهما كانا يأكلان الطعام» وكل من يأكل 
الطعام مفتقر إلى ما يقيم بنيته وبمد حياته» إلى حانب أن أكل الطعام يستلزم الحاجة إلى دفع 
الفضلات» وعليه فلا يمكن أن يكون عاق ولا ينبغي أن يكون ها e‏ 


قال ابن تيمية ببله: "فهذا كلام في نفي الألوهية عن المسيح وغيره وتكفير من قال إنه 


الله أو إن الله ثالث ثلاثة ومن اذه وأمه إلهين من دوك للم فبين عايته وعاية اة فقال: ما 


وو g9‏ سر 


للقي انق تقل OE ETE NS O‏ 
يَأْحكلَانٍ الام وهو يقتضي أن أكل الطعام منافي للألوهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح 
أن يكون إهاء فعُلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلحية» وقد ذكروا في ذلك وجهين: 

(۱) أشهرهما أن من يأكل ويشرب ويعيش بالغذاء» ومن يقيمه أكل وشرب كان 
مفتقراً إلى غيره فلا يصلح أن يكون إاء وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 

(۲) وقالت طائفة منهم ابن قتيبة: إنه نبه على عاقبته وهو الحدثء إذ لابد لأكل 
الطعام من الحدثء قال: وقوله: ۾ أنظرٌ كيف نيت لهم الْآيَنتِ * من ألطف ما 
يكون من الكناية» وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء فإن أكلهم 
الطعام يستلزم الحدث» وخحروج الحدث من أبين الأشياء دلالة على انتفاء إلهية من يبول 
ويغوط» وذلك أعظم من كونه یلد» والدليل يحب طرده ولا يحب عكسه. فلا يلزم أن يكون 


كل هن فوط و بدن E‏ ل كينا ننه إن :سعدا ل على القاء الافية راتوالا 


.)١ ه١ص( حقيقة المثل الأعلى وآثاره:‎ )١( 
وانظر: الصواعق المرسلة على‎ »)١۲ص‎ ١١ ٤( سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة:‎ )۲( 
.)٤۸۲/۳( الجهمية والمعطلة:‎ 
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يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء كان دليلا صحيحاء ول يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع 
ريص اا اا وات ا ان ا الغا ران كان رت يفنا س ا 


اليف كما ننه [13 3 زف الالسكي» انب وكون دوجوو أفانها نه عا م ا اا 
هذه الأمور يستلزم انتفاء الإلحية» ولا يستلزم أن يكون كل موجود عليم قدير إِلها. 


وأما إن أريد يمذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم الحدث طرد الدليل 
فيحتاجون أن يفسروا الحدث بجنس الخارج من الآكل والشارب» فإن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة لهم «رشح كرشح 
اللسك»()» وهذا من جنس العرق الذي يخرج من المسام» وهو أيضاً ينافي الصمديةء فإن 
لفبية الى اللريد نل كيه على رو امسج مهتي عه تروت القا ري ون E‏ 
يناي الصمدية الي هي من لوازم البارئ» فيكون لزوم الحدث للآكل دالا على نفي إلهيته من 
هذه الحهة أيضاء والصمدية هي المنافية للأكل والشرب وسائر ما يدحل ويخرج"2"0. 

وهكذا فإن لعيسى عل ووالدته الصديقة منزلة عظيمة في قلوب المسلمين حيث 
اف ا الا ك الغا راك يوقي ا وا ات ى اعبار 
الإهية الصحيحة» دون أن يخرحهم ذلك إلى أي لون من ألوان الغلو كما فعل النصارى» أو 
النيل منهما باهامهما مما يندى له الجبين كما فعل اليهود. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الحنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا: 
(5180/5ح51855). 

(۲) حامع المسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عزيز همس» إشراف: 
بكر أبو زيد - دار عالم الفوائد - الطبعة الأولى: (ص5 .)١١7- 1١١‏ 


8 
A‏ 
2 
هخ 
ل 


الممبحث الخامس: مسحة الرس 


المبحث الثالث: التوبة "الاعتراف . 
الممبحث الرابع : العشا 


ولوان 


"الإفخارستيا . 


المح الغا : الث 575 


أ 


هم 


ديه. 


+e 
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الفصل التاسع 
التناقض حول الأسرار الكنسية 


40 


عهيل: 

للنصرانية طقوس وشعائر مقدسة يجب القيام يما ولا يصح التخلي عنهاء حيث إنا تشكل 
وي في دينهم» يقولون عنها: "أسرار إلهية مقدسة» يجب الالتزام ا(2, وحيث إن 
الشعائر لا تسمو إلى مرتبة العقائد فإنه يكتفى هنا بالإشارة إلى مواطن الخلاف بين طوائف 


النصارى حول هذه الأسرار) -دون التعرض لنقدها أو لبيان موقف الإسلام منها(")- حيث 


يو 


احتلفوا حول "تعريفها وأهميتها وفاعليتها وعددها وممارستها" 2*7 على النحو التالي: 


أولا: تعريف السر الكدسي: 
كلمة و اة مستم وتعئ خطة مخفية) أو تذبير خف (°). 
وكلمة "سر" عند النصارى لما عدة معان منها: أن السر يراد به "كل شىء مقدس» وغير 


ووطور507ع راون د أضرار كرح لمارا 00077 ريم سسر 


)١١‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص557).؛ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص74)» حقائق 
وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص5 5 .)١‏ 

(۲) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص”57ه). 

(۳) ما ينبغي الإشارة إليه أن موضوع الأسرار الكنسية قد تم التطرق إليه في العديد من الأبحاث والرسائل الجامعية في 
داحل المملكة وخارحهاء ومن الرسائل المفيدة الي عرضت الأسرار بشكل مفصلء مع بيان نقدها وموقف الإسلام 
منها رسالة بعنوان: الكنيسة أسرارها وطقوسهاء أ. د: عادل درويش» جامعة الأزهر؛ البروتستانتية وأثرها على العام 
الإسلامي» أ. د: مريم الحربي؛ الأسرار الكنسية (عرض ونقد) أ. مية الشهري» جامعة أم القرى» فليرجع إليها. 

)٤(‏ الفروق العقيدية: (ص. .)١١-۲‏ وانظر: البروتستانتية وأثرها على العام الإإسلامي» أ.د: مرم الحربي: الفصل 
الخامس» المبحث الثاني. 

(5) معجم المصطلحات الطقسية والكنسية: نسخة إلكترونية. 

(5) أسرار الكنيسة: (ص5). 


و ا 
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الإيعان"()» "سر الرب لخائفيه "(")» وتأق كلمة سر أيضا "معن رمز أو إشارة أو علامة"20, 


وتأي .معين "ما حفي على الإنسان» وسر الأشياء: حقيقتها العميقة الى تخفى على الأنظار" (5). 


والسر الكدسي عند: 

)١‏ الأرثوذكس: "نعمة أو عطية إلهية غير منظورة تمنح للمتقدم إليه بعمل الروح 
القدس وذلك بواسطة صلوات وممارسات طقسية تتم على يد كاهن شرعي"220. 

ويعرفه الأب م المسكين بقوله: "كلمة سر في المفهوم اللاهون: جمعها أسرار أو 
سرائر» تفيد حقيقة أو حقائق إلهية ثابتة ومستقرة كانت مخفية ومكتومة منذ الدهور» لأفا 
كانت فائقة على قدرة الإنسان العقلية أو أعلى من مستواه الروحي أو أكثر من حاحته ثم 
أعلنها الله بروحه لأنبيائه ورسله وقديسيه» ثم للكنيسة» وذلك إما بوحي إلهي أو إههام في 
رؤيا أو بسمع الأذن أو بانفتاح الذهن أو بتلقين الروح أو كأمر ووصية صريحة واضحة 
بتسليم محسوس» كما صنع المسيح مع تلاميذه في العشاء الربايي"20. 

؟) الكاثوليك: "علامات حسية تحقق النعمة» وضعها المسيح ووكلها إلى الكنيسة 
ويها تعطى للمسيحيين الحياة الإلحية"2)"0, 

يقول اللاهون المعاصر إدوارد سخليبكس: "السر عطية خلاصية بمنحنا إياها الله 
بشكل حارجي يمكن إدراكه وتيقنه» وبه تصير تلك العطية واقعاء وحقيقة السر: هو عطية 
اا "أن ا يسك ور :قلي 0 


EBDE 

.)۱٤ (مرره5:‎ )۲( 

.)5 أسرار الكنيسة: (ص‎ )١( 

)٤(‏ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر» المطران: كيرلس سليم» كنيسة الأقباط الكاثوليك: (9/؟). 

(5) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (صه١7)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص١۲)»‏ موسوعة علم اللاهوت: 
(۰/۲). 

)١(‏ الإفخارستيا عشاء الرب» بحث في الأصول الأولى لليتورجياء ومدخحل لشرح القداس وتطوره من القرون الأول 
حي عصرنا الحاضر» الأب من المسكين» مطبعة دير القديس أنبار مقار» وادي النطرون» الطبعة الثانية: (ص۷). 
(۷) مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص .)7١5‏ 

ون اهرت الخ وا سان افر( 
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حسية على المسيح وفوائل العهد الجديد» وبواسطتها يعطى مدلوها للمؤمنين 

.2١( ويختم‎ 

ولعو مين هاه ارات أن المر غد اهاري ي على جهن 

؟) وجه غير منظور: وهو الفاعلية والفائدة المرحوة الى تعطى للمؤمن من تمارسة هذا 

ا 

يقول الأب مي المسكين: "وهكذا يعتبر السر الكنسي عملا مقدساً يتم بالصلاة واستخدام 
وستائفا ا ی ق 

ثانيا: أهمية وفاعلية الأسرار. 

فالأرثوذكس والكاثوليك: يعتقدون "ما لازمة للخلاص ولنوال مواهب الروح القدس"()» 
"وأا تمنح فاعليها النعمة بذاتيتها وقوقا"(*»» و"لا تنوقف على شخص الخادم واستعداده"). 

يقول حبيب جرجس: "وهذه الأسرار تمنح النعمة من ذاتما وبقوتما الى وضعها الله 
فيهاء قلنا من ذاتها وبقوتها؛ لأن صدور النعمة معلق على مباشرة طقس السر الخارحى» أي 
على تطبيق مادة السر وصورته لا على إيمان حادم السرء وقلنا بالقوة الى وضعها الله فيها 
لأن الأسرار هي هبات للمؤمنين تحمل النعم والبركات» أما العلة الأصلية فهي الرب يسوع 


(۱) شرح أصول الإبمان: (ص455). 

(۲) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (صه 5ه)» حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص5: .)١‏ 
(۳) الإفخارستيا: (ص8"). 

.)١١ص( الفروق العقيدية:‎ )٤( 

(ه) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (صه 5ه). 


(5) الفروق العقيدية: (ص۲۲)» وانظر: موسوعة علم اللاهوت: .)3١5/5(‏ 
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المسيح مانحها ومؤسسها الذي يؤت السر قوته وفاعليته على منح هذه النعم» فكما أن الآلة 
تبرز المعلول رأسا بالقوة ال تتصل إليها من العلة الأصليةء هكذا الأسرار فإنها تصدر النعمة 
رأسا بذاتها وبقوتما الى وضعها الله فيهاء وعلى ذلك لا يكون مفعول الأسرار إنماء الإهان 
فقط» أو أهُا خحتوم على المواعيد الإهية» ولكنها تمنح النعمة» فبها يتطهر الإنسان ويولد ثانية 
ويتجدد وتغفر خطاياه» وبا يقبل الروح القدس» وها يتحد مع المسيح ويثبت فيه ويحيا 
للأبد"707): جاء في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: "الأسرار فاعلة تلقائياً أي بمجرد القيام ها 
فالمسيح هو الذي يعمل فيها وينيل النعمة الى تعنيها.معزل عن القداسة الشخصية للقيام بما"20. 

أما البروتستانت: فيرون أنا "لا أهمية ها ويمكن الخلاص بدوفاء ومن طوائفها من 
بارس بعضها كالأسقفيين والمشيخيين" ()» وفاعليتها عندهم لا بذاتها ولا بخادمهاء بل 
مجرد بركة المسيح وفعل روحه القدس في الذين يقبلوها بالإيمان2*7. 

جاء في شرح أصول الإيمان: 

'س: ما دامت الفرائض المقدسة غير قادرة على أن تخلص بقوة في ذاتها فما الفائدة 
من استعمالها؟ 

ج: إن فائدتها تقوم بكوفا من جملة الوسائط الى باستعمالها يخلصنا الله بالإيمان. 

س: ما المراد بقوله: "إن الأسرار تصير وسائط فعالة للخلاص ليس بقوة في خادمها"؟ 

ج: يراد به أن الفرائض المقدسة ولو قام بخدمتها وممارستها الرسل ذواقم أو أحسن 
كاهن في العالم فما على الرغم من ذلك لا تخلص الذين يقبلوفاء ولا بمكن أن يستفيدوا 


09 أسواو الک رض دنا 

(۲) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص"١).‏ 

(۳) الفروق العقيدية: (ص١757-97)»‏ وانظر: اللاهوت النظامي: (ص57/8)» حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: 
رص .)١ 0١‏ 

.) 55 اللاهوت النظامي: (ص070)» وانظر: الفروق العقيدية: (ص۲۳)» شرح أصول الإيمان: (ص4‎ )٤( 

(5) شرح أصول الإبمان: (ص577)» وانظر: حقائق وأساسيات الإمان المسيحي: (ص١5١).‏ 
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ثالغاً: شروط إثمام السر. 

عند الأرثوذكس والكائوليك لإتمام كل سر من الأسرار ثلاثة شروط: 
ا كالماع اللمعهوةؤزة هو اشير راک كاهو و ا 
.١‏ كاهن مشرطن() قانونياً بوضع اليد. 

۳. استدعاء الروح القدس من الكاهن بالعبارات المعينة لتقديس السر لحلول الروح القدس"("). 
أما البروتستانت: فهم وإن كانوا يرون الشرط الأول والثالث؛ إلا أنهم لا يرون الشرط 


اناا 
كما جاء عن لوثر: "إن تتميم السر لا يقتضي كاهنا أو أسقفاً مشرطنا شرطونية 
قانونية» لأن كل مسيحي له الكفاءة والأهلية أن يتمم الأسرار سواء كان إكليروسيا9©) أو 
علمانا رجا أل افر لوال فرق ان ذلك ار8). 
رابعاً: عدد الأسرار 
ذهب الأرثوذكس والكاثوليك إلى أن عدد الأسرار سبعة") وهي: 
.١‏ سر المعمودية. 
لأ نير المسيحة المقلسيتة او اخروت 
“". سر الشكر أو الإفخارستياء العشاء الرباني. 


سر القوية و الغ فنا 


)١(‏ كلمة شرطونية: كلمة يونانية معن وضع اليد وتقابلها في السريانية "سيامة"» وقي العربية "رسامة", أي إعطاء 
حتم الروح القدس للشخص المكرسء أو قانونية العمل الكهنوت أو قانونية الرسامة» معجم المصطلحات الطقسية 
والكنسية» نسخة إلكترونية. 

(۲) أسرار الكنيسة: (ص؛ »)١‏ انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)"١۳-۳٤۹/١(‏ موسوعة علم اللاهوت: 
(۲/ص٦۲۰).‏ 

(۳) انظر: الفروق العقيدية: (ص١١).‏ 

)٤(‏ رجال الإكليروس: هم الأساقفة والكهنة والشمامسة» قاموس المصطلحات القبطية: (ص3). 

(ه) الأنوار في الأسرار: (ص١ .)١‏ 

(5) أول من حدد عدد الأسرار بالرقم (۷) هي الكنيسة الكاثوليكية بواسطة أسقف باريس "بطرس لبارد" مع غيره» 
وقد قبلها توما الأكويئ وقننها بعد ذلك مجمع فلورنسا (579١م)»‏ وقد أحذت الكنيسة البيزنطية هذا التقليد عن 
الكنيسة الكاثوليكية» ثم دحل هذا التقليد إلى الكنيسة القبطية. انظر: الإفخارستيا عشاء الرب: (ص77). 
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© . سر مسحة المرضى. 


5 سر الوت 


اشير r‏ 
أا الروتيتاتك قاقر يو كدر ت هق أنه لمكن أ يدع سرا إلا ما أنشأة اليد 
بشكل صريح(")» واستنادا إلى هذا المبدأ فإمُم لا يعترفون إلا بسرين فقط هما: 
)١‏ المعمودية. 
؟) العشاء الرباني("). 


ویرول أنه عند بجيء المسيح ثانية تنتهي أسرار الكيسة: فتلغى المعمودية» ويلغى 
سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» وها أنا معكم كل الأيام 
إن انقضاء الده "(°). 


ويستدلون على إلغاء العشاء الرباني وعدم ممارسته بعد الجيء الثاني بقول بولس: 
کک كلت هذا للقتو ريع غلم لكان رر فرت اا أذ بي © 


»)۸/۳( انظر: أسرار الكنيسة: (ص8١)» الفروق العقيدية: (ص۲۲)» اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر:‎ )١( 
الأنوار في الأسرار: (ص5)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية («ص٠۷)» كز النفائس: (ص175١)» المباحث‎ 
في اعتقادات بعض الكنائس: (ص۸۹).‎ 

(۲) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: .)١١/7(‏ 

(۳) انظر: الفروق العقيدية: (ص۲۳)» اللاهوت النظامي: (ص١١5)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص474)» حقائق 
وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص۹٤۲)»‏ شرح موجز لأصول التعليم المسيحي: (ص“47 »)١‏ كز النفائس: 

رص ۱۷). 

)٤(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص١١2).‏ المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص۸۹). 

.)5 8-1١8 :۲۸ (مت‎ )5( 

)5١ :۱۱ وكا١()5١‎ 
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المبحث الأول: المعمودية. 


را أرق ا رر لساري و ا يوشو ات ا رار اا ج د 
يحصل المعمد على نعمة الميلاد الجديد» وهو شرط أساسي يدخل منه المؤمن إلى الكنيسة 
وملكوت النعمة والمحد» وهذا يمنح هذا السر قبل أي سر آخرء ومن لا يقبله فلا حق له في 
الاشتراك في بقية الأسرار(١)‏ طبقا لقول المسيح: "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا 
فكو اونا ماک 

وكلمة (عمد- معمودية) وسائر مشتقاتها لا تذكر في العهد القدم» وترد كثيراً في 
العهد الجديد نقلا عن الكلمة اليونانية " بابتزو" (20مه©) ومشتقاتها وهي تعبئ: 

)١(‏ يغمر أو يغمس أو يغطس. 

(۲) يصبغ بالغمر. 

(۳) يصبغ بدون تحديد الطريقة. 

)٤(‏ يطلى. 

(5) يبلل أو يرطب أو يغسل أو يغطى بالماء. 

5١‏ ينقع("). 

ومادة المعمودية: هي الماء القراح فقط غير الممزوج بشيء من السوائل الأحرى() 
كما اعتمد یسو ع: "فلما اعتمد يسو ع صعد للوقت من الماء فرأى روح الله RE‏ 


5 عليه "(°). 


(۱) انظر: الفروق العقيدية: (صه ۰)۲ اا ل ( ص۱ ۲(“ موسوعة علم اللاهوت: )۸/۲ 326 عقائدنا 
الأرثوذكسية: (ص »)"١ ٦١‏ سلسلة تبسيط الإبمان» سر المعمودية: الأنبا بيشوي» مطران دمياط وكفر الشيخ: 
OTA NE NAS‏ 

(5) و ۳ 5 

(۳) دائرة المعارف الكتابية: .)١٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)۲٠۸/۲(‏ شرح أصول الإيمان: (ص487).؛ مختصر التعليم المسيحي: (ص87)) 
اللاهوت النظامي: (ص7١ه)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص١١")»›‏ اال ال (ص۳۲))» اللالےء 
ال 0601/65 


.)۱١ :۲ (مت‎ )٥( 
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عاتن و اا ا اللا المققي ی العم و 
للمعمودية فحمل على المع المحازي كلام المسيح "ما لم يولد من الماء والروح"220 "فليكن 
حروما"(). 

وجميع الكنائس تعتقد بضرورة التعميد للكبار والأطفال(") ما حاء من قوانين في 
احير E a e‏ إن اعفان اود أن ددرا 
من المؤمنين بعد نيلهم المعمودية لكوم لم يفعلوا فعل إعان ولهذا يجب إعادة معموديتهم 
عندما يبلغون سن التمييز» أو من الأفضل إرجاء معموديتهم وذلك خير من تعميدهم في 
إعان الكنيسة وحده» هم الذين لا يؤمنون بفعل إعان شخصي فليكن محروما"(). 

إلا أن بعض الكنائس البروتستانتية علموا بعدم لزوم المعمودية للأطفال» إصراراً على 
لزوم الإبمان قبل المعمودية» واعتماداً على قول المسيح: "من آمن واعتمد حلص"( وأيضا 
اعتماداً على أن الطفل لا يدرك ماذا يحدث له ف المعمودية0). 

أما طريقة التعميد فتختلف من كنيسة لأخرى: 

الكنيسة الأرثوذكسية: ترى أن التعميد يتم وحوبا بالتغطيس في الماء ثلاث مرات على 


ا VI ‘Ne‏ 2 ا 5 3 ۷ 
اسم الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس» إشارة إلى موت المسيح ودفنه وقيامه("2. 


(۱) (یو ۳: ه). 

(۲) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: .)505/١(‏ 

(۳) انظر: اللآلئ النفيسة: (ص75)» » كز النفائس: (ص725)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي: (ص١5١))‏ 
أسرار الكنيسة: (ص۲۷)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص770-7194)» اللاهوت النظامي: (ص7١5).»‏ مختصر 
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص6١)‏ المجموع الصفوي» أبي الفضائل ابن العسال: شرح جرجس فيلوثاوس 
ETT‏ 

59) الكنيسة الكائوليكة فق و ناتقا /١(‏ ٠٠ى‏ 

.)١1 :۱ ١ (مر‎ )5( 

(5) انظر: الفروق العقيدية: (ص۲۳)» كز النفائس: (ص١۷١-٦۷١)»‏ أسرار الكنيسة: (ص۲۷)» اللاهوت المقارن: 
البابا شنودة: »)۳۳/١(‏ دائرة المعارف الكتابية: .)١١٤/١(‏ 

(۷) انظر: أسرار الكنيسة: (ص۲”)» الأنوار في الأسرار: («ص۲۲» »))٦‏ اللاهوت المقارن: البابا شنودة »)۳۲/١(‏ 
موسوعة علم اللاهوت: .)۲٠١/۲(‏ 
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ووجوب التغطيس عندهم للأسباب التالية: 
)١(‏ لأن المسيح اعتمد على هذه الصورة. 


ESN NON‏ قازرا Oa‏ ويعهدوة N‏ انرا 


6 الاتناباء الكنيبية :الأولينق هكذا ارس وعلمو . 

)٤(‏ لأن المعيئ اللغوي لكلمة معمودية تعن صبغة» وصبغ الشيء لا يتم إلا بغمره 
بالكامل في السائل. 

)5١‏ لأن رموز المعمودية في العهد القدم تدل على ذلك. 

(1) لأن المعاني الروحية للمعمودية تدل على ذلكء فالمعمودية هي دفن المسيح وفي 
الدفن يكون الإنسان كله داحل القبر» المعمودية هي غسل الخطاياء والغسل يتم بانغماس 
الشيء كله في الماء('). 


ولا يرون الرش إلا في ظروف ضرورية معينة وخصوصا للمرضى مرضا شديدا أو 
المشرفين على الموت والمقعدين الذين لا يمكن تعميدهم بالتغطيس(). 
الكنيسة الكاثوليكية: 


الطقس الأساسي لديهم: "هو تغطيس المعتمد قي الماء أو صب الماء على رأسه مع 
الاستدعاء الثالوثي: "باسم الآب والابن والروح القدس"()» وقي مطلع الاحتفال بالمعمودية 
يشار أولا بالصليب إلى وسم المسيح» ويرمز إلى نعمة الفداء ال استحقها المسيح بصلبه - 
كمايزعمون- ومن ثم تلى بعض التقاسيم على المرشح للمعمودية ويمسح بزيت الموعوظين 


)١١(‏ انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص9١")»‏ أسرار الكنيسة: (ص*+”*م), اللاهوت المقارن: البابا 
شنودة: (۳۳-۳۲/۱))» الأنوار في الأسرار: (ص"؟77-5). 

(۲) انظر: الأنوار في الأسرار: (ص۲۸)» أسرار الكنيسة: (ص77)» موسوعة علم اللاهوت: .)١١۲/۲(‏ 

(۳) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص۸۳)» ل بالرش أو السكب. انظر: الصخرة 
الأرثوذكسية: (ص9"). 
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أو يضع الحتفل يده عليه» ويكفر صراحة بالشيطان» ويعترف بإعان الكنيسة الي يوكل إليها 
بالمعمودية ومن ثم يأ الطقس الأساسي في المعمودية أي التعميد نفسه الذي يعن ويحقق 
موت الإنسان دون الخطيئة» وتئم المعمودية بأعمق معانيها بالتغطيس ثلاثاً في ماء المعمودية 
اد هبي الافاناة عا راس O‏ الاويع مقو ل لمات وهو ee‏ 
ناذا كل ا اعم كراسي الات اروا ےا وق اا ات 
الشرقية يوجه المحّمد جهة الشرق ويتلو الكاهن عبارة التعميد: "يعمد عبد الله فلان باسم 
الآب والابن والروح القدس"» وعند ذكر كل من الأقانيم الثلاثة يغطسه في الماء وينتشله» ثم 
بمسح المعمد بالزيت المقدس وهو زيت معطر يقدسه الأسقف ويرمز إلى موهبة الروح 
القدس للمعمد الجديد والمسحة الى تلي المعمودية هي سر الميرون "التثبيت"» ومن ثم يرتدي 
المعمد الثوب الأبيض الذي يرمز إلى أنه قد لبس المسيح وض مع المسيح! ! والشمعة 
المسرجة أمامه من شعة الفصح ترمز إلى أن المسيح قد أنار المحمد حديداء والمعمد الحديد قد 
أصبح الآن ابن الله -تعالى الله عن ذلك- ف الابن الوحيد» وبإمكانه أن يتلو صلاة أبناء اللّه('). 

الكنيسة البروتستانتية: 

تتم المعمودية برش الماء على المعمد أو بسكبه عليه» أو بتغطيسه فيه باسم الآب 
والابن والروح القدس» وليس من الضروري أن تتم المعمودية بإحدى هذه الطرق دون 
روا فكل اعدلات لک ااا عل غاوسة اا "بارش "يع نے ف 
الإنحيليين يفضل التغطيس» بل يحسبه ضروريا للمعمودية الحقيقية(. 

والمعمودية لازمة للخلاص والتجديد والميلاد الثاني والعضوية في جسد المسيح عند 
الأرثوذكس والكاثوليك("» يقول القديس باسيليوس الكبير: "المعمودية هي فدية 


.)15-41/*( التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (570/7)» وانظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر:‎ )١( 
انظر: اللاهوت النظامي: (ص7١5)» شرح أصول الإبمان: (ص488)» الفروق العقيدية: (ص١77)» أصول‎ )۲( 
.)١57ص( حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي:‎ »)١ التعليم المسبيحي: (ص8؛‎ 

(۳) انظر: اللاهوت المقارن: البابا شنودة: »)۲۲/١(‏ مختصر التعليم المسيحي: (ص 85-54 )» عقائدنا المسيحية 
الأرثوذكسية: (ص۸١")»‏ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (۳۳-۳۲/۳» ۳۸)» موسوعة علم اللاهوت: 
١5-5١99‏ 0). 
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للمأسورين وصفح عن الخطايا وموت للخطيئة وإعادة ولادة النفس» وثوب للطهارة وحتم 
لا يمحى ومنحة للتبئ ومركبة للسماء"(')» ما جاء من قوانين في شأن سر المعمودية في 
المجمع التريدنتيئ في جلسته السابعة: "إذا قال أحد أن المعمودية أمر حرء أي ليست ضرورية 
للخلاص فليكن محروما"(). 

أما البروتستانت فيرون "أن الواسطة الوحيدة الى تغفر يما الخطية الجدية هي الإجهان 
بيسوع المسيح(2» وليس للمعمودية فعل في ذاتها في أجزاء التجديد» لأن التجديد هو عمل 
الروح القدس داحل نفس الإنسان» لا عمل الماء المرشوش على جسده ولا ترتبط النعمة 
والخلاص بهذا السر ارتباطا غير منفصل حى لا يتجدد ولا يخلص أحد بدونه» ولا يقال: إن 
كل معمد لابد متجدد فلا يقدر على تطهير القلب إلا الله وينكر الإنجيليون أن الروح 
لقنس دد القلب عة عجر ال المعمويديةفإن الاعات سيق العمودية» كبا يترون أن 
المعمودية واسطة فعالة في توصيل النعمة الإلهية إلى قلب المعمد» ويقولون: إن المعمودية 
علامة خارجية مستقلة تشير إلى النعمة الداخلية وفعلها في القلب» وهي رمز أو ختم لذلك 
وأا مطلوبة عند دخول المعمد البالغ جهاراً في الكنيسة» على أنه لابد من الأدلة الكافية 
على دخوله روحيا بالتجديد والإهان إلى شركة تلك الكنيسة قبل دحوله جهارا بالمعمودية 
ومن الأدلة الى يروما على بطلان التجديد بالمعمودية ما يأ : 


يعلم الكتاب في كل موضع أن الشرط الوحيد للخلاص هو الإبمان بالمسيح الذي 
يجدد القلب بفعل الروح القدس» وهذا برهان واضح على خطأ التعليم بلزوم المعمودية لأحل 
التجديد والخلاص "()» حيث قال الرسل لكل خاطئ صادفوه: "آمن بالرب يسوع 
فتخحلص "()» فغفران الذنوب والخلاص -كما يعتقدون- قد أثمه المسيح بواسطة آلامه 


.)۲٠١/۲( موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 

(۲) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: .)1١09/١(‏ 

(۳) انظر: كز النفائس: (ص175١)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص485).» اللاهوت النظامي: (ص؛ .)١١‏ 
)٤(‏ اللاهوت النظامي: (ص7١5).‏ 

(8) ( اع ۳۱:۱۹). 
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وموته حصل على كل هذه البركات لأجلناء ولكن المعمودية هي وسيلة تؤدي عن طريق 
عمل الروح القدس إلى حعل هذه البركات ملكا لنا"(3). 

وترى معظم الكنائس أن المعمودية تكون مرة واحدة» ولا يجوز إعادتها ما داممست 
قانونية» ولذلك يكررون في قانون إمانهم 'ونعترف .معمودية واحدة لمغفرة الخطايا"20) وما 
حاء من قوانين في شأن سر المعمودية في ا مجمع التريدنتيئ في جلسته السابعة: 

'إذا قال أحد أن المعمودية الحقيقية الى منحت حسب الطقوس يحب تكرارها 
للمؤمن الذي جحد إعان المسيح إذا افتدى وتاب فليكن مخروما"(0) إلا أن الكنيسة 
الأرئوذكسية ترى إعادة تعميد من يدحل مذهبها من الطوائف الأخرى الي لا تؤمن بسر 
الكهنوت وسر المعمودية وفاعليته» وكذلك الوضع مع الطوائف الي تؤمن بسر المعمودية 
وفاعليته وسر الكهنوت ولكنها مغلقة بحروم الآباء(؟» كما أن بعض الطوائف المنبثقة عن 
الروشتاتية تدقفو أتاغها إلى أعادة تعميدكالراشدي 220 . 


.)١5١؟ص( شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاحسيمس الصغير":‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)۲٠۳-۲٠۲/۲(‏ أسرار الكنيسة: (ص۳۸)» حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: 
(ص”557). اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (۲۲/۳)» اللآلئ النفيسة: .)٤١-٤١/۲(‏ 

(۳) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: .)٤٠۹/۱(‏ 

.)4//١١ انظر: اللاهوت المقارن: البابا شنودة‎ )٤( 

.)١١ ٠۲ص‎ ( الفرق والمذاهب المسيحية: رستم:‎ )٥( 
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المبحث الثانئ: التنبيت أو المسحة بايرُون المقدس. 


يعد القت "الس الروت مرا مقادسا عدا ود كتين واكاك أنه مع 


يونانية معناها: طيب أو زيت عطري(). 


وني اصطلاح الكنائس: تطلق على مزيج سائل» مركب من نحو )٠0(‏ صنفا من 
أصناف الطيب وحسب التقليد البيزنطي من (017) صنفاء منها: المر والعود والسليخة 
وقصب الذريرة وعود اللبان والقرنفل وغيرها مع كل أنفس الأطياب مضافاً إليها زيت 
اتون ااا 

كيفية عمل الميرون: 

يجهز الميرون بحسب ما جاء عن أباء الك "عع الأظيات 0 00 وقيل 
بنقعها في الماء لمدة )١7(‏ ساعة» ثم توضع في مرحل وتطبخ بتأن بواسطة الأساقفة» ومواد 
الإيقاد من أغصان الزيتون وحشب الصندل» ويعمل في يوم الجمعة من الجمعة السادسة من 
الصوم الكبير» ويطبخ في كل يوم مرة إلا يوم الثلاثاء فيطبخ فيه مرتين إلى يوم الأربعاى ثم 
يصفى الزيت ويحفظ في أوعية» ثم يطبخ بعده الغاليلاون(*؟» وهو زيت قسطنطيئ تغلى فيه 
أثقال الأطياب المصفاة من الميرون من الأربع طبخات» ويتلى على الميرون أثناء طبخه أغلب 
أسفار الكتاب المقدس» ولا سيما سفر المزامير الذي يتلى كل يوم من الأيام الثلاثة. 


.)١5117/7( انظر: اللآلئ النفيسة: (15/7)» أسرار الكنيسة: (ص 5 5)» موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 

(؟) انظر: معجم المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية» قاموس المصطلحات القبطية: (ص۳٥)»‏ أسرار 
الكنيسة: (ص 075 ).» اللآلع النفيسة: (57/7)؛ عقائدنا الأرثوذكسية: (ص١7")»‏ اللاهوت المسيحي والإنسان 
المعاصر: ٠/79‏ ه). 

(۳) انظر: اللآليع النفيسة: (5/7)» أسرار الكنيسة: (ص7ه). 

)٤(‏ غاليلاون: هو زيت يغلى فيه بقايا زيت الميرون بعد تصفيته ويستخدم ق العماد. قاموس المصطلحات الكنسية 


.)١ ٥ص‎ ( 
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وقي صبيحة فار الخميس بعد صلاة البسخة يحتفل بتقديسه الأب البطريرك والأساقفة 
عقب عمل اللقان(١»‏ وقبل تقديس القربان» وبعد انتهاء القداس يترك في الميكل حن يقدس 
عليه الأب البطريرك أيضًا يوم سبت الفرح وليلة عيد القيامة ا مجيد» ويحفظ في الميكل إلى 
ثالث يوم العيد» حيث يقدس عليه مرة ثالثة» وبعد انتهاء تقديسه تضاف إليه الخميرة 
الأصلية وتمزج مزحاً جيداً ثم يوزع منه الأب البطريرك على الكنائس لاستعماله في سر 
المسحة المقدسة للمعتمدين. 


ومن ثم يقام مذبحان من حشب ف المهيكل» أحدهما في الجهة القبلية حنوب مذبح القربان» 
والآحر شمالاً في الجهة البحرية» ويوضع على الأول الميرون وعلى الثاني الغاليلاون» ثم يلبس الأب 
البطريرك ومن معه الملابس الكهنوتية ويبدأ بتقديس المبرون على الكيفية التالية: حيث تفتح 
الصلاة بتمجيد الثالوث الأقدس والصلاة الربانية ثم صلاة الشكر ويرفع البحور ومن ثم يتلو صلاة 
اداد يت بلتميس كا :مع الله أن مفحه حه وو د وبركة كمل هذه ا دة ال ة و أن 
تكن عقيو لة ل وار ك فونه تع "20 

وتقديس الميرون وإتمامه حاص بالأساقفة وحدهم» بحسب الكنيسة الكاثوليكية» وأما 
الكنيسة الأرئوة كسية:فترئى أن هذا السير. يقدسة الأساففة فقظ اما إامة فيقسنتر أن تمه 
اا ت او ا كل طول ا 


ويعد هذا السر ملسا عد الأراترة كين والكاثوليك على حد سواء فهو يمكنحهم 
حتم مو هبة الروح الق الي 2 نميهم ق حسد ٠:‏ العبادة» كينا كل قت كك ات عل 


)١(‏ اللقان: اسم يوناني الأصل للاناء الذي يوضع فيه الماء للإغتسال منه. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية» 
نسخة إلكترونية. 

(؟) اللاليع النفيسة: (ص۷۷-۷۲). 

(۳) انظر: كز النفائس: (صض۸1١)»‏ اللآليع النفيسة: (ص 5/”ء /الم-88)) الأنوار في الأسرار: (ضص5/-2)41 أسرار 
الكنيسة: (ص5 ه)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص۸۷)» موسوعة علم اللاهوت: (۲۲۸/۲)» 
558/59). 
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الإمان ق اتحادهم ن المسيح و و ظائفه()» ڪا تمن ال وتعلم أن العمل كدلة 
المسحة وبدعاء الكاهن ينال مواهب الروح القدس الي تنير عقله وتقربه في النعمة وتثبته 
قي الإعان وتعلمة كل اشى "200 

أما الكنيسة البروتستانتية فتعتقد أن المسحة -تدعى عندهم الي لسكا مر 
بل تكملة بسيطة فيها يعترف المسيحي أمام الجمهور جهاراً بإيمانه بالمسيح فينال بركة 
الكنيسة» وتصير المسحة من القس أو راعي الكنيسة(". 


وترى الكنيسة الأرثوذكسية وحوب دهن الْعَمد بالميرون بعد خروجه من 
المعمودية مباشرة» بخلاف الكنيسة الكائوليكية الى تؤخر منحه للأطفال المعمدين 
حن بلوغهم سن الإدراك للذكر (5 )١‏ سنة وللأنثى )١١(‏ سنة» حن يشتركوا فيه 
بعقل بالغ ومعرفة كافية0؟)2. 


يقول الأب بطرس غوري "كائوليكي": "الأصل تي قبول سر التثبيت لكل من 
درا واک ق نانع تنأ ند هذا السو كمال اذ ل ا 
تال بالمعمودية» ولكن بمقتضى الإصلاح الجاري في الكنيسة الكاثوليكية لا ينبغي 
نفيك الأ ل ليزوةا نا ل لخو اسن ا 


)١(‏ انظر: الأنوار في الأسرار: (ص١-87)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (۲۲۲/۲)» أسرار الكنيسة: (ص55)) 
عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص> ۳۲)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص٦۸)»‏ الفروق العقيدية: 
(ص۲۲)» اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (7/ص ٠‏ 5). 

(۲) اللآلي النفيسة: (55/7). 

(۳) كز النفائس: (ص85١)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص١1١-5١).‏ 

)٤(‏ انظر الفروق العقيدية: (ص4 255-1))» الأنوار في الأسرار: (ص١5)»‏ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: 
(53/5)» اللآلئ النفيسة: (۸۷/۲)» كز النفائس: (ص5/١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (۲۲۷-۲۲۹/۲)» التعليم 
المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: »)۲٦۸/۲(‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص١5).‏ 

.)۲۲۷/۲( نقلا عن موسوعة علم اللاهوت:‎ O E مختصر اللاهوت الأدبيء» الآهة بطرس‎ )٥( 
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وبحسب الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية يرشم( المعمد (55) رشمة 
بالميرون على جميع مداحل حسمه» مخارجه ومفاصله للتقديس» أما البروتستانت فلا 
يتمموما بالزيت بل بوضع اليد فقط على رأس المعمد. 

فيبدأ الكاهن مسح المعمد بالميرون المقدس بشكل صليب على جبهته وعينيه ومنخريه 
وفمه وأذنيه وصدره ويديه ورجليه على النحو التالي0): 

يبدأ الكاهن بمسح المعمّد على الترتيب التالي: الرأس فالحبهة فالأنف فالأذن فالعين 
ل العين ابرق و سروف على و صاب وسو مل 0113 ا تع 
الروح القدس آمين"» وتعد هذه الكلمات من الكلمات السرية المستعملة في تتميم سر 
المسحة» وهي تشير إلى أن المسحة الى تمسح با في الخارج بالميرون المقدس هي دليل المسحة 
الى تنال بالروح القدس في الداحل. 

م یرشم ثانياً الصدر فالقلب» فالسرة فالظهر فالصلب» وهو يقول: "مسحة عربون 
لملكوت السماوات" إشارة إلى أنه بالمسحة ينال الروح القدس الذي هو .عثابة عربون على 
الميراث السماوي. 

ومسح المعمّد في الصدر والقلب إشارة إلى النعمة والقوة وروح التأييد الذي يناله 
المعمّد بسر المسحة» هو ,ثابة سلاح يحارب به قوات الشر» ويثبت ضد مكايد الشيطان» 
ويطفي جميع سهامه الملتهبة. 


)١(‏ الرشومات أثناء القداس: يرشم الكاهن الحمل والكأس ثلاث رشومات على شكل صليب قبل حلول الروح 
القدس» ويطلق الرشم على ما يفعله الكاهن برشم علامة الصليب على نفسه وعلى الشمامسة وعلى الشعب» كذلك 
تطلق كلمة رشم عندما يقوم الكاهن بدهن شخص ما بالزيت مثل زيت الميرون في سر المعمودية ويطلق عليه سر 
المسحة المقدسة» واستخدام الزيت في سر مسحة المرضى. انظر: قاموس المصطلحات الكنسية: (ص۲۲)» معجم 
المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 

(۲) الفروق العقيدية: (ص5 ؟55-5). 

(۳) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (49/7). 
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ثم يرشم ثالثا: الكتف الأيمن فوق الإبط ومفصل الكوع الأبمن ومتنيه ومفصل الكتف 
الأعن وأعلاه» وهو يقول: "مسحة شركة الحياة الأبدية الغير مائتة آمين". 

وذلك للدلالة على أن المعتمد بمذه المسحة صار شريكا للروح القدس واهب الحياة 
اندي رمف ی 

ثم يرشم الكاهن رابعا: الجهة اليسرى كالرشم السابق» وهو يقول: "مسحة مقدسة 
للمسيح إهنا وحتم غير منحل". وهنا تكون المسحة ختما للدلالة على انطباع موهبة الروح 
القدس فيهم. 

ثم یرشم حامسا: الورك الان ومفصل الر كبة اليمئ وأعلاه ومفصل عرقوب الرحل 
اليمئ وأعلاه» ثم يقول: "كمال نعمة الروح القدس ودرع الإيمان والحق آمين". 

ثم يرشم سادسا: كالرشم السابق في الجهة اليسرى» وهو يقول: دهنتك يا فلان 
العلة الفاعلة في السر هي الثالوث الأقدس» وإشارة إلى عمل الثالوث المقدس في الممسوح. 

ويهذا الرشم الأخير تنتهي الرشومات المعينة ويكمل مسح سائر الأعضاء الرئيسية في 
المعمّدء ولذا يقول الكاهن حتاما "قد كمل" ومسح هذه الأعضاء الظاهرة إشارة إلى مسح 
قوى النفس وحواسها الروحية بالروح القدس» ثم يتلو الكاهن ختاما الصلاة الموضوعة من 
الكنيسة» وعندما يقول: "ربنا يسوع المسيح" ينفخ في وجهه وهو يقول: "اقبل الروح 
الف 

يقول القديس امبرو سيوس : "المعمودية يتلو ها الختم الروحي و بدعاء الكاهع شتکب 
الروح القدس روح حكمة وفهم» روح مشورة وقوة» روح معرفة وتقوى» روح مخافة الله 
الب تبي وتقوي إرادة الإنسان لعمل الصلاح"(22. 


.)٠١-۹٠/۲( انظر: اللآلىئ النفيسة:‎ )١( 
.)58 المصدر السابق: (صه‎ )۲( 
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يقول البابا شنودة الثالث عن مفاعيل هذا السر: "يمذا الدهن المقدس يقدس أطراف 
المعمد ومفاصله وفتحات حسمه» ويبدأ الروح يعمل فيه بقوته ومواهبه وإرشاده"(. 

وترى الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية عدم إعادة سر الميرون» حيث اعتبر منذ 
القديم مثل سر المعمودية الى يكملها فلا بمنح إلا مرة واحدة(). 


)١(‏ مقال عن الميرون» جلة الكرازة» عدد: 7١‏ أغسطس ۹۹۸١م‏ نقلا عن عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 
(ص؛ ۳۲). 
1 انظر“موسوعة علم اللاوت: cTAIY)‏ التعليم المسيحى للكنيسة الكاتو ايكية 8 3171م أسران الكنيسة: 


ر(رصه 5). 
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المبحث الثالث: التوبة "الاعتراف". 


تعد الغرية" !| امور افق" Eg‏ رقو كس و لانو رلته معت درون ا كديع 
تطهير الإنسان من نتائج الخطية الجدية بالمعمودية يظل ميل إلى الشر سواء باختياره أو رغما 
عنه» تلبية لغرائزه» لذلك أقيم سر التوبة "الاعتراف"» الذي يعد بحسب ما جاء عن الآباء 
معمودية ثانية» به يصفح راعي الكنيسة الروحية بقوة الروح القدس للتائب والمعترف عن 
جميع حطاياه ال فعلها بعد المعمودية واعترف بها شفهياء فيجدد تبريره ويتقدس» كما كان 
في الساعة الى حرج فيها من المعمودية» أما الخطايا الى لم يعترف ا فإِهًا لا تغفر. 

أما البروتستانت فلا ينظرون للتوبة كسر مقدس» بل هي عمل من أعمال النعمة إذ 
يكفي أن يندم الإنسان الخاطيع ويلقي نفسه تحت قدمي المسيح مؤمناً به فيخلص من 
ع و عي" ناف ا مايوه وا عير ا 2 


وضع دلو3 :03 ا ا طهر ا ارو ر 
لرسله في مساء الفصح وقال لهم: "سلام لكم كما أرسلئ لأت أرسلكم أناء ولا قال هذا 
نفخ» وقال لهم: اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له» ومن أمسكتم خطاياه 
أمسكت"(7), 


)١(‏ انظر: الأنوار في الأسرار: (ص۹۱١-۹۲١)»‏ أسرار الكنيسة: (ص372)» اللآلئ النفيسة: »)١51/5(‏ كز 
النفائس: (ص۷۹١-٠۱۸)»‏ موسوعة علم اللاهوت: »)٠١٠/۲(‏ شرح أصول الإبمان: (ص475)» اللاهوت 
النظامي: (ص.7ه-070)» اللاهوت المقارن: البابا شنودة: »)١75-١7/١1(‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 
(ص۲۹۲-٠١٠۳)»‏ شرح موحز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص8 5 »)١‏ عقائدنا المسيحية 
الأرثوذ كسية: (ص؛» ؟77). 

(۲) انظر: الأنوار في الأسرار: (ص۹۲١)»‏ أسرار الكنيسة: (ص47)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 
(ص؛ 4)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (صه؟١١).‏ 


OE TS قاكوو‎ 
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شروط التوبة الحقيقية عن الأرثوذكس والكاثوليك: 
)١(‏ انسحاق القلب وندامته على الخطايا السالفة» وفي تعليم الكنيسة أن الندامة هي 
الخطوة الأولى الي تتصدر أفعال التائب» وهي شرط جوهري لازم للتوبة الحقيقية. 
(۲) عزم ثابت على إصلاح السيرة» وهو نتيجة ضرورية للانسحاق على الخطيفة, 
ولا فاقدة للتوبة و لا معن ها يدون هذا الشرط: 
(۳) إعان وطيد بالمسيح يسوع وذلك: 
| بالإبمان بدم المسيح الذي يغفر كل خطية. 
ب- والرجاء في قبول المسيح للخاطئ مهما كانت خطاياه. 
)٤(‏ اعتراف شفوي بالخطايا أمام الآب الروحي» فتعتقد الكنيسة أن الإقرار بالذنب 
للكاهن هو جزء جوهري ف سر التوبة('). 
أما البروتستانت فإنهم يكتفون بالندم على الخطايا والكراهة هاء والإبهان بيسوع 
كمخلص هم "والخطايا الى لا تغفر هي خطايا الخطاة غير التائبين» أي الذين لا يندمون 
على خطاياهم ولا يؤمنون بيسوع المسيح (. 
ويتم الاعتراف عند الأرثوذكس في الكنيسة() 'بمواجهة بين المعترف وأب اعترافه 


الذي قد يكون قسا أو أسقفا"0*©» فيعترف التائب بخطاياه اعترافا شفهيا أمام الأب الروحى 


)١(‏ انظر: أسرار الكنيسة: (ص »)١ ٠۲-١٠١٠‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (۲۹۸-۲۹۷/۲)» اللاهوت 
المقارن: البابا شنودة: »)١/١(‏ اللآلئع النفيسة: (؟178/5١-4/١)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص07؟؟)) 
الأنوار في الأسرار: (ص١٠٠5-١١١).‏ 

(۲) انظر: "الكتاخحسيمس الصغير": (ص8 5 »)١‏ شرح أصول الإبمان: (ص 54-545١‏ 5). 

(۳) شرح موجز لأصول التعليم المسبيحي "الكتاخسيمس الصغير": (ص8ه .)١‏ 

49 'سلسلة سيط اعات ,شر النوية :و الاغدرافت): لابا يسوي مطران دمياط: وض ارا ): 


(5) الفروق العقيدية: (ص .)١‏ 
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الق جهو اوت ال الاب رال و "بودي او الذي اتبيه 
تعترف لحقاري» لا أستطيع -أنا الحقير الخاطيع- أن أغفر خخطيئة على الأرض» لكن اللهء بل 
لأحل ذلك الصوت الإلهي الصائر للتلاميذ بعد قيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات 
والقائل: من تركتم خحطاياه ث ركت له» ومن أمسكتموها عليه فلتمسكء وعلى هذا إذ نحن 
راقو تقول إن كل جنا EU NaS‏ يه أن لنسياة 
مهما كان» فليسامحك الله به في الدهر الحاضر والآقَ"("). 


أما عند الكاثوليك: فتتم "ممارسة هذا السر من وراء الستار وعلى كرسي خاص "() 
كان خض و اا اه تقض ااه اعفان د و رةه 
المريض الحتضر على أن يكون ذلك في خلوة بين الكاهن والشخص المعترف(). 

ويرى الكاثوليك ضرورة الإقرار المفصل بالخطايا أمام الكاهن» حيث يعد ذلك جزءا 
جوهرياً في سر التوبة لكي يقدر الأب الروحي أن يفرض القصاصات الاستغفارية أو الوقائية 
على التائب فيقدر يما أن يوني ويستعطف العدل الإلهى(. 

حاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية: "على التائبين أن يعدوا في الاعتراف كل الخطايا 


المميتة الى يتذكروفاء بعد محاسبة للنفس متقنة حي وإن كانت هذه الخطايا حميمة"200. 


.)؟١١ص( انظر: كت النفائس: (ص۷۹١)» الأنوار في الأسرار:‎ )١( 

(۲) الأنوار في الأسرار: (ص١١١).‏ 

(۳) الفروق العقيدية: (ص5١).‏ 

)٤(‏ انظر: كز النفائس: (ص۷۹١)»‏ العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل التاسع. 

(5) انظر: الفروق العقيدية: (ص ١‏ 5)» كز النفائس: (ص79١1--81١)»‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 
وكارية 8ه الأنوان ف" الأسرار: رص 53م 

(1) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (۲۹۸/۲). 
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وتعتقد الكنيسة الأرثوذكسية بفائدة الاعتراف التفصيلي للكاهن بصفته طبيبا روحيا 
للتائب» حيث يرشد المعترف لعالحة أسقام نفسه»ء ويعين له بعض القصاصات التأديبية الي 
هي .مثابة أدوية وعقاقير تعطى للمريض بحسب ما يلائم حاله» وغايتها تأديب الخاطئ 
وتقوبمه» وإصلاح حاله» وحلاص نفسه» وعلاج روحه» وحفظه من خطايا جديدة» وليست 
كما يعتقد الكاثوليك للتكفير عن الخطايا أو وفاء للعدل الإلهي؛ لأن المسيح قد قدم وفاء 
كاملا للعدل الإلمي .عوته على الصليب مرة واحدة وهذا فإن الكنيسة الأرثوذ كسية تختصر 
ا قانوة القوية أن لا م و اي ور ف شنار ا اهرب انو انه 
وأفعاله وسائر تصرفاته(). 

أما'الكنيسة التروتسكائئية فا ترى النوبة أو الاعتراقك سرا مقدساء يل هى "حزن 
وانسحاق القلب لأحل تعدي وصايا الله"("2): و"لا اعتراف إلا أمام من أحطأ المؤمن له أو 
انام الكنيزيزة كلا "7 Elya le al OO SEE OO‏ 
لنصح وإرشاد المعترف» لكنه ليس إجبارياء فالمسيحي له مطلق الحرية بأن يعترف أو لا 
كما أن الاعتراف التفصيلي ليس ضروريا لديهم لذلك ترفضه الكنيسة البروتستانتية 
وترفض كذلك كل نوع من أنواع القصاص أو الترضية» فلا يفرض على التائب شيء منهاء 
وذلك لأن المسيح مموته قد استعطف وأوق العدل الإلهي مرة واحدة إلى الأبد لجميع الذين 


)١(‏ انظر: اللآليع النفيسة: »)١/85/7(‏ كز النفائس: (ص »)١/841-1١ ٠١‏ الفروق العقيدية: (صه5).» الأنوار في 
الأسوارة وى ايت 1 اسراو ا لک ق 

(۲) كتر النفائس: ( ص۱۸۰٣‏ ۱۸۲). 

(۳) الفروق العقيدية: (ص5١).‏ 

)٤(‏ انظر: كز النفائس: (ص١٠/١-7/١)»‏ شرح موحز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": 
(ص4 »)١ ٦‏ اللاهوت المقارن: البابا شنودة: »)١75-19/1(‏ شرح أصول الإيمان: (ص .)٤ 45-44١‏ 
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و تجمع الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية على أن مغفرة الخطايا والصفح عنها بيد 
الله وحده» ولا يمكن أن تكون بدون توبة وانسحاق قلب الخاطئ» ولا يمكن لأحد أن يبيعها 
أو يهبهاء إنما الكاهن يقبل التائب ويمنحه الحل من الخطاياء ليس باسمه بل باسم الثالوث 
القاس و لس يسلظاتة لاان الله تفسه اليل له جس لكيه الأ د كس 

بعكس الكنيسة الكاثوليكية الي تعتقد أن مغفرة الخطايا يمحكن أن توهب؛ لأن 


الكنيسة لها الحق بأن تعطي الغفرانات لمن تشاء من ذخيرة(') استحقاقات المسيح 


)١(‏ يدعى هذا "بالحل الكهنوق": وهو صفح ومسامحة الكاهن للخاطئ التائب بعد أخذ اعترافه وحله من حطيئته 
اللآلع النفيسة: »)١94/7(‏ وينكر البروتستانت هذا التعليم قولاء بينما ورد في كتبهم الاعتراف به وقبولحم له» حيث 
جاء في شرح التعليم المسيحي للبروتستانت: كيف يجب أن ننظر إلى الحل أو غفران الخطايا المعلن من قبل الراعي؟ 
يان شك لقنن كا معو مين الل CT‏ انأرن ٠١‏ تجو فيط نلعن اعفار 
حطايانا أمام الله في السماء "الكتاحيسمس الصغير": (ص57١)»‏ جاء في الصلاة العامة للكنيسة الأسقفية ما نصه: 
"وهنا يحث القس المريض على الإقرار بخطاياه وبعد الإقرار يحله القس على هذا الوجه: "ربنا يسوع المسيح الذي ترك 
لكنيسته سلطاناً على أن يحلوا جميع التائبين المؤمنين به حقاً ليغفر لك حطاياك برحمته العظيمة» وأنا بسلطانه الذي 
3 ل أحلك من جميع خطاياك باسم الآب والابن والروح القدس". انظر: اللآلئ النفيسة: »)١914/7(‏ أسرار 
الكيينة: و(وص١١٠١).‏ 

(۲) ذخائر القديسين: عبارة عن بقايا رفات القديسين» أو بقايا أمتعتهم» وقد منح البابوات غفرانات عديدة لمن يزور 
هذه البقايا. انظر: المصلح مارتن لوثر: (ص ١‏ 5). 

(۳) انظر: كز النفائس: (ص245 ۱۸۲)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص/مه -١‏ 
٤‏ ) أسرار الكنيسة: (ص986-. »)١5١-1١ 741١9-11١81١١6‏ الفروق العقيدية: (ص4 1 -75)» موسوعة 
علم اللاهوت: »)٤ ٤ ٤/٤(‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص75)» اللاهوت النظامي: (ص474)» شرح 
أصول الإبمان: (ص577)» التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص١1.+-05١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





المبحث الرابع: العشاء الربائئ "الإفخارستيا". 


يعد العشاء الرباني أو الإفخارستيا من أهم الأسرار عند النصارى بعد المعمودية, 
ولذلك يدعى عندهم راا وطق عليه اا "شر ا رل مر ا کسر 
الشكر» مائدة الربء المائدة الربانية» الذبيحة المقدسة» حبز الحياة» الوليمة الإلهية» القداس 
المقدس» السر المحيد» العشاء السري» العشاء الإلهي» مائدة المسيح"» إلى غير ذلك من الأسماء 
الي تدل على مو مكانته وعظم قداسته عندهہ(). 

ها ا فة أن "امير اعارا هو اة روح الک وله وبجعم کال ال 
الكهنوتية .مختلف درجات الرسامة» بل منه تستقي الكنيسة كل قوتما وبجدها وجميع كنوز 
النعم الإلمية وجميع الخيرات» لذلك تخصص أعظم الجهد بتهيئة قلوب المؤمنين وقيادتما إلى 
اتحاد صميم بالمسيح بفعل سر جحسده ودمه 2)0. 

وكلمة إفخارستيا: كلمة يونانية ععن الشكر» كما تستخدم أيضا ععن تقدمة 
الشكرء أي الشكر المعبر عنه بتقدمة ماء سواء كان ذلك بالتسبيح أو الصلوات أو الذبائح» 


وقد استخدمت كصلاة بنو ع خصوص في حالة شكر الله على خلقه العا204). 


)١(‏ انظر: مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص۸۸)» اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: 

” )» اللاهوت النظامي: (ص/8١1ه-5١0)»‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص »)٦١ ٠‏ معجم المصطلحات 
الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية» الافخارستيا أو القول السديد عن السر المحيد» حرحس صموئيل عازر» مكتبة 
مارحرحس» الطبعة الثانية: (ص55)» اللاهوت العقيدي: (557/7)) أسرار الكنيسة: (ص۷٥)»‏ الصخرة 
الأرثوذكسية: (ص7١٠).‏ 

(۲) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: (۷۲۳/۲). 

(۳) انظر: قاموس المصطلحات القبطية: (ص۸)» معجم المصطلحات الطقسية والكنسية: نسخة إلكترونية» معجم 


اللاهوت الكتابي» نسخة إلكترونية» الصخرة الأرثوذكسية: (ص45).؛ الإفخارستياء مى المسكين: (ص١1).‏ 
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وهذا السر يعرف بتعريفات مختلفة عند النصارى باختلافهم حول غاية العشاء 
الربائ: 

الأرثوذكس: "الإفخارستيا المقدسة هي حسد ودم مع نفس لاهوت ربنا يسوع المسيح 
تحت شكلي وعرضي الخبز والخمر» وذلك لأن هاتين المادتين تتغيران بحلول الروح القدس بعد 
كلمات التقديس من كاهن مشرطن إلى الجسد والدم الحقيقين للمسيح, أما الخبز فإلى جمسدء 
وأما الخمر فإلى الدم» وينالهما المؤمن للاتحاد به والثبات فيه ونوال الحياة الأبدية"('٠.‏ 

الكاثوليك: "الإفخارستيا هي ذبيحة جسد الرب يسوع ودمه بذاتها» الى أوجدها 
لک ا کا ااا »قن سر ا ا إل أنا کد ف كذ کد كبري 
موته وقیامته» والإفخارستيا هى علامة الو حدة» ورباط احبة» والوليمة الفصيحة» فيها نتقبل 
المسيح» وفيها تمتلئ النفس بالنعمة» وفيها نعطى عربون الحياة الأدبية"(". 
نفسها الى قدمها المسيح على الصليب () في معناها وفاعليتها فيؤمنون كما جاء عنهم: 
"إن ما يتناوله المشترك هو حمل واحد كامل مهما كانت جزئية الجواهر الى يتناوها أو مهما 
كان عددهاء وأنه هو نفسه الجسد والدم اللذان ولدا من الدائمة البتولية السيدة العذراء 
مريم» وقدما كفارة عنا على عود الصليب» وأنه لا فرق بين ذبيحة القداس وذبيحة الصليب 
إلا في كيفية وظروف إتمامهاء لأنهما ذبيحة واحدة أبدية مستديمة لكل العصور والأماكن 
تقدم عن الجميع الأحياء والراقدين ولا فرق بينهماء إلا كون جسد ربنا قبل قيامته من 
الأموات كان قابلا للآلام والتقسيم والموت» أما بعدها للآن وإلى الأبد فهو غير مائت وغير 


)١(‏ الإفخارستيا أو القول السديد: (ص55).» وانظر: الأنوار في الأسرار: (ص87/١85-1/١)»‏ أسرار الكنيسة: 
رص ٠١‏ ). 

(۲) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص۸۷). 

(۳) كز النفائس: (ص۱۷۹١)»‏ وانظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص77.0)» مختصر كتاب التعليم المسيحي 
للكنيسة الكاثوليكية: و(وص85/-١5).‏ 
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قابل للألم والتقسيم والموت» بغض النظر عما نراه بالعين الجسدية من تحرئة الخبز والخمرء 
ونؤمن أن المستحقين يقبلون جسد المسيح ودمه الحقيقيين لمغفرة الخطايا وللاتحاد به والثبات 
يه واخراب جسن مقيول امام كرس و لوال اطلياة الأيدية ولاغاد أف اء الكيسسة 
ببعضهم وللامتلاء بالأشواق المقدسة» ومن الروح القدس ولمشاركة الطبيعة الإلمية ولذكرى 
آلام السيد وموته ولتحضير عظيم محبته أمام الأذهان. 

ونؤمن أنه ضروري للخلاصء أي لا حلاص بدونه؛ أما غير المستحقين فيقبلونهما أي 
جسد المسيح ودمه الحقيقيين ولكن للدينونة"('). 

وقد أكدت الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها المتعددة هذا المعنى ومن ذلك: 

ا مع روما سن زةاناء امع قن عون رر اليس ل الاتخارسها" 
مما جاء فيه: 


"إن الخبر والخمر اللذين على المذبح قد تحولا 0500 بسر الصلاة المقدسة» وبأقوال 
فادينا إلى حسد سيدنا يسوع المسيح الحقيقي والذات وامحيي» وإلى دمه» وأنهما بعد التقديس 
حسد المسيح الحقيقي الذي ولد من العذراء والذي وهو المقدم لخلاص العالم رفع على 
الصليب» والذي يجلس إلى يمين الاب» وكذلك دم المسيح الحقيقي الذي سال من جنبه لا 

يقة التصور المحازي وقوة السر بل بطبيعته الخاصة وتي حقيقة الجوهر"9). 

والإفخارستيا بوصفها ذبيحة مقدمة لأجل جميع المؤمنين الأحياء منهم والأموات 
نه د ا و عقي ا لهي اون نعلي الكئيسة الكانو لكي 

O aS‏ مقر aE‏ تيقل :اما يجنا 
وإذا كان كل مرة يراق دمه إِنما يراق لمغفرة الخنطاياء فعلي أن أتناوله دائما لكي يصفح داثما 
عن حطاياي» فأنا الذي يرتكب الخطيئة دائماً أحتاج دائماً إلى علاج"20. 


)١(‏ الإفخارستيا أو القول السديد عن السر المحيد: (ص+75-7)» وانظر: اللاهوت العقيدي: »)٠٠١٠٦/۳(‏ الأنوار في 
الأسرار: (ص١۸١-۱۸۸١)»‏ أسرار الكنيسة: (ص220)» أرثوذكسييٍ تراث وعقيدة وحياة: (ص75). 

(۲) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: .)١ 17/١١‏ 

(۳) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (۲۸۸/۲). 
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فالكنيسة الكاثوليكية وتشاركها في نفس العقيدة الكنيسة الأرثوذكسية -مع 
اختلاف بسيط- 227 "تؤمن بأن الخبز والخمر يتحولان إلى جسد المسيح الحقيقي وإلى دمه 
الحقيقي بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات الخاصة بالاستحالة. فإن الخبز والخمر اللذين كانا 
حبزا ورا قبل الصلاة الي ُدعى الصلاة الجوهرية» تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى حسد 
المسيح (دمه ولحمه)» وهذه العملية تسمى بعملية الاستحالة» وهذا الاصطلاح يعين: 
"استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع المسيح . 

وبتحليل هذا الاصطلاح تحليلاً لغوياً يمكننا القول بأن مادة الخبز والخمر تحولت 
جزئياً وكليا إلى حسد يسوع» فمع أن الخبز والخمر يظلان حسب الظاهر خبزاً وخمراً ولا 
يفقدان أي شيء من خواصهما الطبيعية لا في الطعم ولا في اللون» إلا أنهما استحالا بطريقة 
سرية معجزية إلى دم ولحم يسوع المسيح» فالاستحالة الى حدثت هنا هي استحالة كلية لا 
تفن أن مسر جا يطريكة مادق ها وه دوه ولا تعن ايها أن يسو و عاضر 
بطريقة حقيقية واضحة وفعلية فقط في الخبز والخمرء بل إن هذا الخبز وهذا الخمر تحولا فعليا 
رو ا یا ا کو ع دوا ا وهلا لشم تعن اند وماق 
الاق ت و هو ا و او ر هان ادن ا 
ا وعدا ج ال موي احص ااا رل أن ای اا كل ببطررقة 
ا وک جد الس چ کل اک رھ 9 

أما البروتستانت فقد اختلفوا في تعريف الإفخارستيا على النحو التالي: 


0 


3 


تعرفه الكنيسة اللوثرية "بأنه حسد ودم ربنا يسوع المسيح الحقيقيان» يققدمان لنا نحن 
المسيحين عن طريق الخبز والخمر لنأكل ونشرب"(")» فالخبز والخمر في نظر الكنيسة اللوثرية لا 


)١١‏ انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسهاء أ. د عادل درويش» كلية الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهر» القاهرة» الطبعة 
الأول 4907 اقح ضور 2م 

(۲) تاريخ الفكر المسيحي» لحنا جرجس الخضري: .)7375/١(‏ 

(۳) شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص .)١ ٠١‏ 
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يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه بالمفهوم الكاثوليكي» بل يقدم المسيح بواسطتهما حضوره 
الحقيقي والفعلي بطريقة حرفية وصحيحة في هذا الخبز وهذا الخمر(!»» ويرافقها على منوال 
سر كي ). 

ويستدلون بالنصوص التالية: 

'فإنكم كلما أكلتم هذه الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون موت الرب إلى أن يجيء, 
اذم ع كا .جد اير او کرب كان انرس يدون ان كن ره اق ا ا ب 
ودمه» ولكن ليمتحن الإنسان نفسه» وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس"(. 

"كأس البركة الي نباركها ليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس 
هو شركة جسد المسيح"(20. 

أمناوالنسية الكفييذة الكلووية وشائر اا ا ی قو هياده "مير مدل 
على موت المسيح بإعطاء حبز و حمر وقبولها حسبما رسم سيدنا له امجح والقابلون 
باستحقاق يتناولون جسده ودمه مع جميع ا شاور مهد ان مم ب تنا 
روحيا بالإبمان» وذلك لقوتهم الروحي ونموهم في النعمة"9©). 

ر ا عرن 2 كار ا 


أدن فاعلية في حد ذاته» ولا يحضر فيه المسيح على الإطلاق لا حسديا ولا روحياء ولذلك 


)١(‏ انظر: كز النفائس: (ص717١)»‏ تاريخ الفكر المسيحي: )۳۲۸/۱ اللاهوت النظامي: (ص577)» حقائق 
وأساسيات الإبمان المسيحي: (ص7557)» أسرار الكنيسة: (ص ٠‏ )» الافخارستيا أو القول السديد: (ص۸٤-۹٤).‏ 
واو اا ارا 

ا ا 

»)۳۲۹/۱( شرح أصول الإبمان: (ص۹۸٤)» وانظر: کز النفائس: (۱۷۸-۱۷۷)» تاريخ الفكر المسيحي:‎ )٤( 
.)١79ص( اللاهوت النظامي: (ص؛ 57)» حقائق وأساسيات الإبمان المسبيحي: (ص58 25). الأنوار في الأسرار:‎ 
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لا بحسب عشاء الرب من وسائط النعمة» بل هو تذكار لموت المسيح وشهادة الإبهان 
لاون ...و تابعة على .هذا الرائ الارميرت و السوسيديون2)2. 

وترلض O N‏ الايتعالة EE‏ تراه E oe‏ كا 
أا مضادة للحس» إذ أن الحس يشهد ببقاء الخبز والخمر على ماهما عليه دون تغيير 
ويعدون هذا التعليم تعليماً محدثاً وطارثاً في التاريخ الكنسي(2). 

أوجه الخلاف في ممارسة العشاء الرباي: 


أولة: ترى الكنيسة الأرثوذكسية بأن المادة المطلوبة لتتميم هذا السر هي: الخبز الذي ينبغي 
أن يكون من القمح النقي المختمر» والخمر الذي ينبغي أن يكون من كرم خالصة وممزوجة بالماء 
حين الخدمة تذکارا للماء الذي حرج مع الدم من جنب الفادي على الصليب(". 

واشتراطهم للقمح كما يقولون: "لأن خبز اليهود كان من قمح في عصر مخلصنا حينما 
سلم سر الشكر» والكنيسة الأرثوذكسية هكذا تسلمت» واستعملت الخبز في هذا السر إلى الآن 
و ان ي ف لأن ربنا تمم مرة واحدة سر الشركة وسلمه بخبز مختمر لا 
بفطير"(١)ء‏ تمييزاً هذه الفريضة المسيحية عن الفصح اليهودي بخلاف الكنيسة الكاثوليكية الي تعد 
"حبز الحنطة" الفطير» و حمر الكرمة هما الشكلان الجوهريان في سر الإفخارستيا(). 

"وقد نشأت منازعة شديدة على هذا الموضوع في القرن الحادي عشر بين الكنيستين 
الشرقية والغربية» فرفضت الشرقية استعمال الفطير باعتباره عادة يهودية لا يلتزمون بما» وحكمت 


)١(‏ شرح أصول الإيان: (ص" ٠‏ 5)» وانظر: كز النفائس: (ص۷۸١)»‏ اللاهوت النظامي: (ص2577)» تاريخ الفكر 
المسيحي: »)781-.8/١(‏ حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: (ص57؟)» موسوعة علم اللاهوت: »)۲٤۲/۲(‏ 
الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص٤٠۲)»‏ المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص4 5). 

(۲) انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: (ص".*-8.7). 

(۳) انظر: أسرار الكنيسة: (ص۸۷)» موسوعة علم اللاهوت: (۲۲۸/۲» »)۲٤۷‏ اللاهوت العقيدي: »)۲٠١/۳(‏ 
الأنوار في الأسرار: (ص”١٠)»‏ الفروق العقيدية: (ص ۲)» الصخرة الأرثوذكسية: (ص۳٤).‏ 

(5) الأنوار في الأسرار: (ص> »)٠١‏ وانظر: شرح أصول الإعان: (ص٠50).‏ 

(5) انظر: مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص88)» اللاهوت النظامي: (ص۹١١)»‏ أسرار الكنيسة: (ص۸۷)» 
شرح أصول الإيمان: (ص٠ ٠‏ 5)» الصخرة الأرثوذكسية: (ص »)٤ ٤-٤۳‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص5١7).‏ 
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الغربية بآنة التوع الوحيد الجائز استعمالة» ولو أن استعمال اكير المخقمر حار أيضا لأنه لا يفسد 
ا 

أما البروتستانت: فالكنيسة اللوثرية تشدد على استعمال الخبز غير المختمر "اقتداء عا عمله 
المسيح والتلاميذ عند رسم الفريضة» بينما الكنائس المصلحة لا تعلق أهمية خاصة على نوع الخبز 
مختمراً كان أم لا لاعتقادها بأن المسيح إنما استعمل الخبز غير المحتمر لا لكونه غير مختمر بل لأنه 
كان النوع الوحيد الموحود أمامه» فالعبرة عندها بالوجود لا بالنو ع» وأما الخمر المستخدم عندهم 
فهو نتاج الكرم المختمر» ومنهم من يستعمل عصير العنب غير المختمر"200. 

ثانياً: ترى الكئيسة الأرثوة كسية وججواب تناول. الأطفال من الشسر الأقعدس محرد 
معموديتهم ورشمهم بزيت الميرون المقدس» بخلاف الكنيسة الكاثوليكية الى تؤجل تناول الأطفال 
حي بلوغهم سن التمييز» جاء في المجمع التريدنتيئ: "إن قال أحد أن قبول الإفخارستيا ضروري 
ااذففا ل قل ان اكوا سن القمين فلك رو 307 

ثالفاً: ترى جميع كنائس النصارى أن جميع المؤمنين بلا استثناء جاع كالو ا کروی 
من الشعب محتاحون» وهمم الحق أن يشتركوا بالأسرار الظاهرة تحت الشكلين "الخبز والخمر"", 
بخلاف الكنيسة الكاثوليكية الي تعتقد أن الإكليروسيين وحدهم يجب أن يتناولوا من الخبز 
والخمر» وأما الشعب فلا يحق لمم أن يتناولوا إلا من الخبر فقط» وذلك لتخوفهم من أن تنسكب 
بعض قطرات الكأس على الأرض وبذلك يهان دم المسيح» وكذلك لاعتقادهم بأن في الخبز 
وحده الكفاية لتناول حسد المسيح ودمه(؟). 


.)٠٠١-۲ ٤ص‎ ( الإيمان الأرثوذكسي:‎ »)٤ اللاهوت النظامي: (ص9١5).» الصخرة الأرثوذكسية: (ص؛‎ )١( 

(۲) انظر: اللاهوت النظامي: (ص9١570-51)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص..٠ه-0.01)»‏ أصول التعليم المسبيحي» 
'الكتاخسيمس الصغير": (ص5"5١).‏ 

(*) انظر: الفروق العقيدية: (ص4 ۲۷-۲)» موسوعة علم اللاهوت: (7/. 551-576 ), الأنوار في الأسرار: 
(ص70١51-1١)»‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص۷٤)»‏ الإبمان الأرثوذكسي: (ص 5 .)١‏ 

)٤(‏ انظر: الأنوار في الأسرار: (ص54١)»‏ كز النفائس: (ص78١)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص١1.ه-5.‏ ه), 
اللاهوت النظامي: (ص١57)»‏ موسوعة علم اللاهوت: »)۲٤۹/۲(‏ الصخرة الأرثوذكسية: (صه55-4)» الإبمان 
الأرثوذكسي: (ص 5 5)» الافخارستيا أو القول السديد: (ص57). المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص۱١۷٠۷۲).‏ 
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رابعا: ترى الكنيسة الأرثوذكسية بأنه لا يجوز إقامة أكثر من قداس على مذبح واحد» وبأوان 
الانقطاعى لنفس المدة قبل التناول» بخلاف الكنيسة الكاثوليكية ال ترى إقامة أكثر من قداس واحد 
بنفس الكاهن وعلى نفس المذبح والأوان في اليوم الواحد(')ء وعلى المؤمنين مراعاة الصوم الذي تفرضه 
الكنيسة إلا في حالة المرض» كما ينبغى مراعاة المظاهر الجسدية اللائتقة (من حركات» وثياب) 
كعلامات احترام للمسيح("). 

خامسا: أما بالدسبة لوقت ممارسة الإفخارستيا: فالميعاد الذي كانت تجتمع فيه الكنيسة 
للاحتفال بالإفخارستيا في بداية تاريخ الكنيسة كان يوم الأحد قبل بزو غ النور» ونظرا لما كان يصاحب 
ذلك من الضجة الى تحدثها هذه الاجتماعات الكثيرة أثناء الليل» وما يلازمها من صلوات وتسابيح 
علنية فقد صدر أمر بي زمن الإمبراطور ترجان سنة ( ١١١م‏ ) بإبطال هذه الا ماغات الليلية» ومن ثم 
35 السالة SE IS ES a‏ كان قحس و 
snl 1 3‏ 
شهرين أو ثلاثة(*2. 

وتلزم الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية أتباعهما ممارسة هذا السر مرة في السنة على الأقل 

سادسا: ترى الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية أن العبادة الواجبة لسر الإفخارستيا 
هي عبادة السجود ال تؤدى لله وحده؛ لاعتقادهم بأن الرب يحضر حضورا حقيقيا أثناء إقامة 


a O oa‏ سوسا و بر كوف 


.)۲٤۷/۲( الفروق العقيدية: (ص٦۲۷-۲)» موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 

(۲) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص475)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص75). 

(۳) الإفخارستياء مى المسكين: (ص7١5)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (۲۳۷/۲). 

)٤(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص١57).‏ أصول التعليم المسيحي "الكتاخسيمس الصغير": (ص51١)»‏ شرح أصول 
الإعمان: (ص١0757).‏ 

(5) مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص١4۲-۹)»‏ الإفخارستياء مى المسكين: (ص۷١٤)»‏ موسوعة علم 
اللاهوت: TEND‏ 

(5) مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص »)4١‏ أسرار الكنيسة السبعة: (ص٠۷)»‏ علم اللاهوت النظامي: 
(ص١05ه).‏ المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص5"). 
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جاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية: 


"س: ما هو نوع العبادة الواحب لسر الإفخارستيا؟ 

ج: إنه عبادة السجود» أي العبادة الى تؤدى لله وحده وقت الاحتفال بالإفخارستيا وخارجه. 
فالكنيسة تحفظ بأعظم العناية الأحزاء المكرسة» وتنقلها إلى المرضى و إلى من تستحيل عليهم المشاركة في 
القداس» وهي تعرضها على المؤمنين للسجود ها باحتفاء» وتطوف ها وتدعوا إلى الزيارة المنواترة وإلى 
السو الس ال ا ت 

قال القديس يوحنا فم الذهب: "هذا الجسد لما كان بعد في هذا المذود وحجل منه اجوس› 
ورحال كفرة وبرابرة تركوا أوطانهم وبيوتمم وقطعوا طريقاً طويلة» وأتوا بخوف وارتحاف كثير 
وسجدوا له» فلنقتد إذا بالبرابرة على الأقل نحن أبناء السماوات"(). 


)١(‏ مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص »)3١‏ وانظر: الإفخارستياء مى المسكين: (ص177). 
(۲) أسرار الكنيسة: (ص٠۷).‏ يظهر هنا مدى تأثر فم الذهب بالبيئة الوثنية الى أحاطت بالنصرانية . 
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المبحث الخامس: مسحة المرضى. 


مسحة المرضى هي سر إلهي مقدس عند الأرثوذكس والكاثوليك على حد سواى به 
ينال المريض المؤمن شفاء أمراضه النفسية والروحية والجسدية» إذ يمسحه الكاهن بزيت مقدسء 
واس له التعية ل 

ومادة مسحة المرضى: هي زيت الزيتون الذي شاع استعماله منذ العهد القدم لمعاللجة 
الجروح والأمراض الجلدية» فهو من طبيعته يرمز إلى مفعول السرء أي شفاء النفس والجمسد2, 
ويستدلون لذلك هما ورد في مرقس أن رسل المسيح عندما حرحوا للكرازة قد "دهنوا بزريت 
مرضى كثيرين فشفوهم "20 وما حاء عن القديس يعقوب الرسول حين تكلم صراحة في الكتاب 
المقدس: "أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فليصلوا عليه ويدهنوه بزيتي باسم الرب» 
وصلاة الإيمان تشفي المريض» والرب يقيمه» وإن كان قد فعل حطيئة تغفر له"(5). 

ويتمم هذا السر في الكنيسة الأرثوذكسية للمرضى عموما سواء كان المرض خفيفا أو 
تقباحه ويك E‏ ت لقتسي خا ا و ا ایک یک الت 
ا 


راصلا الد "يت كان القدماء بضعرن الزيف :ف قنديل ولخبيوال ذلك خاريا ال 


الآن20, 


›»)٠٠١٠٦ص( الأنوار في الأسرار‎ »)١۹١/۲( انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية ( ص٤ *").» اللآليئ النفيسة‎ )١( 
أسرار الكنيسة:‎ »)٠١٤/١( المجموع الصفوي‎ »)۲٦٤/۲( الفروق العقيدية (ص٠۲)» موسوعة علم اللاهوت‎ 
(ص۱۲۲)» كتر النفائس (ص۱۸۸).‎ 

(۲) انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر (۹۹/۳). 

( من 2 7١)ء‏ 

.)١١ - ۱٤ (يع ه:‎ )٤( 

NE)‏ اده ا 

(5) اللآلئ النفيسة .)١٠١/۲(‏ 
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وفي الكنيسة الكاثوليكية يسمى بالمسحة الأخيرة» وسر المنازعين» وذلك لأن الكنيسة 
الكاثوليكية أحذت تقصر مسحة المرضى أكثر فأكثر على المشرفين على الموت» لكي يقويهم 
في نزاع الموت('). 

حاء ف ونيقة من وثائق المرضى ني اجحمع التريدنتيي في جلسته )١4(‏ في ٠١‏ تشرين 
الثاني (١551١م)‏ تحت مسمى "تعليم في سر مسحة المرضى": "ومن المقرر أيضا أن تعطى 
كما أن هذا السر لا بمنح في الكنيسة الكاثوليكية لعديمي العقل والتمييز أو الأطفال 
الصغار(©: يقول الأب بطرس غوري "الكاثوليكي": هذا السر لا ينبغي إعطاؤه إلا لمريض 
بخشی موته» ولا يعطى لمن لا يكون قد بلغ سن التمييز» ولا لمن كان معتوها كل عمره؛ 
لانتفاء اقترافهما خطية فعلية'(“). 

ويتمم هذا السر في الكنيسة الأرثوذكسية: 

"توضع منضدة في وسط الكنيسة» أو في غرفة المريض» يوضع عليها الإنجيل المقدس 
والصليب الكريم ووعاء فيه قمح يابس» ووعاء مملوء زيتا وخمرا أو قنديلاء ويغرس ون في 
القمح سبعة عيدان صغيرة بحسب عدد الكهنة"» "ملفوفة رؤوسها بقليل من القطن لأحل 
دهن المريض اء وكذلك جرت العادة أن تغرس في القمح سبع شمعات مضاءة» وتتلى في 
هذا السر سبع رسائل وسبعة أناحيل وسبعة أفاشين» ويدهن المريض الذي لأجله تقام الصلاة 


)١(‏ انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر (۹۸/۳)» موسوعة علم اللاهوت (577/7)» الفروق العقيدية 
(ص۲۷)» كتر النفائس (ص88١).‏ الأنوار في الأسرار (ص ۰۲۰۷ 5755 .)۲۷١‏ 

(۲) الكنيسة الكائثوليكية في وثائقها: .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (۹۸/۳)» موسوعة علم اللاهوت: (7717/7). 

.)۲٦۸/۲( علم اللاهوت» الأب بطرس غوري: (11۲/۲)»› عن موسوعة علم اللاهوت:‎ )٤( 
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سبع مرات(1) بالزيت الذي سبق تقديسه وتبريكه من قبل الكهنة على شكل صليب في 
سبع محلات من جسله: في جبهته وأنفه وقدميه وصدره ويديه داحلا وخارجاء وقد جرت 
العادة أن يقوم بهذه الخدمة سبعة كهنة» وقي وقت الضرورة أقل من ذلك أو كاهن واحدء ثم 
يتلو الكاهن صلاة الإبمان حيث يدهن المريض قائلا: "يا أبتاه القدوس يا طبيب النفوس 
والأحساد يا من أرسلت ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح شافيا لكل مرض ومنقذا من الموت 
أشف عبدك هذا" فلان "من الأمراض المستحوذة عليه النفسية والجسدية» وأحيه بنعمة 
مسيحك بشفاعات الفائق قدسها سيدتنا والدة الإله (). 

أما في الكئيسة الكاثوليكية: فيتضمن الاحتفال بهذا السر بصورة رئيسية المسحة 
بالزيت: الذي يباركه الأسقف إذا أمكم» فيدهن خين المريض وتدهن يذاه . »-وتزافق 
المسحة صلاة الكاهن الذي يلتمس فيها النعمة الخاصة بالسر"(". 

وهناك نزعة في الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال يبهذا السر بطريقة جماعية في الكنيسة 
لمساعدة المرضى على الشعور بأنهم وبالرغم من مرضهم لا يزالون أعضاء أحياء في جسد 
الكنيسة» ويحمل الأصحاء على إدراك مسؤوليتهم تحاه المرضى» وهكذا يتأمل الجميع في سر 
المرض والعذاب ويجددون إمانهم بأن الحبة أقوى من الخطيئة» والحياة أقوى من الموت(4*7). 

وعمارسة هذا السر ينال المريض شفاء أمراضه الروحية» وإن كان قد فعل خطيفة 
تغفر له؛ لأن المتقدم للسر يجب أن يعترف بخطاياه أولاء ويتوب عنهاء كما ينال شفاء 


أفزاطنه اللسندية بحسي مقيفة الله وإغنان: ال بش أن الان لا فلن على لاء ف 


)١(‏ كراس خحدمة سر مسحة المرضى "سر الزيت المقدس" اعتئ بجمعه وترتيبه: و ر ميليتيوس بصل» 
رئيس دير تحلي الرب والرئيس الروحي لمدينة رام الله: (ص١)»‏ وانظر: اللآلئ النفيسة: (۲۲۷-۲۱۸/۲). 
ENS‏ وي باص ريا 

(۳) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكائثوليكية: (ص15). 

.)٠١١/*( انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر:‎ )٤( 
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بسبب عدم إعاهم, أو أن لكون هذه إرادة ال أن ا سل ف ردو لفائدته 
الروحية» وبعد إتمام هذا السر ينبغي أن يتناول من الإفخارستيا('). 
A a ENS E aN‏ 


يستند على أساس كتابي صحيح» بل هو من جملة العوائد اليهودية الي يجب رفضها(. 


١١)انظر:‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص »)١ ١٠-۹۹‏ عقائدنا المسيحية ا ( 9 
(۲) انظر: كز النفائس: (ص88١)»‏ الفروق العقيدية: (ص۲۷)» شرح أصول الإعان: (ص١۸٤-۸۲٤)»‏ المباحث 
في اعتقادات بعض الكنائس: ( ص .)٩ ٤-۹۱‏ 
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المبحث السادس: الزواج. 


الزواج هو عهد وسر مقدس عند الأرثوذكس والكاثوليك» فيه يتحد ويرتبط الزوحان 
ادا وارقاطا مقدسا بفعل الروح ادس وبر إل الاحاه السري ين الكنيسة ورانا اال 
ويتم بين ذكر وأنثى برضاهما التام» ويباركه وفقا للطقوس الكنسية الأساقفة والقسوس» وغايقه 
إنحاب الأولاد وتربيتهم والعيشة المشتركة بين الزوجين معا مدى الحياة» والتعاون في السراء 
والضراءء والمشاركة في الحقوق والواحبات(') "وبواسطة سر الزيجة ينال الزوجان النعمة الإلهية 
الي هي ضرورية بلا بد لقيام الزيحة وتقديسها"20. 

ووو ا سا ل ين تأ كيك يان "الذي جه الله لا يفرقه إنسينان"0). 


أما البروتستانت فلا يعتبرون الزواج سرا مقدسا(؟» بل "تكملة بسيطة ينال ها الشخصان 
المزمعان أن يتحدا بش ر كة الزواج الب ركة الكنائسية الى هي مفيدة» ولكنها ليست ضرورية بلا بد 


لأحل قيام رباط الزيجة"(). 


071 BS 


)١(‏ انظر: دليل الزواج للطوائف المسيحية؛ إعداد المخلس الوط لشؤون الأسرة: (ص۲١)»‏ الفروق العقيدية: (ص”" 
- ۲۷)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص 75" ۳۳۷)» موسوعة علم اللاهوت: »)۲۷٠-۲٦۸/۲(‏ مختصر 
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص>٤ »)١٠١5-١١‏ شرح أصول الإيمان: (ص »)٤۸ ٠‏ اللاهوت النظامي: 

(ص 8١‏ ه).» الأنوار في الأسرار: (ص58؟).» اللآلئ النفيسة: (۲/۲ -١۱۳١ 0.5-1.١‏ ۳۷). 

(۲) كت النفائس: (ص807١).‏ 

.)4 :٠١ (مر‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص2)758-707 شرح أصؤل الإايمان: (ص٠۸٤)»‏ اللاهوت المقارن: البابا شنودة: 
١١/؟١)»‏ المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص٠١).‏ 

(5) كتز النفائس: (ص۱۷۸). 


(19) شرح أصول الإيمان: (ص۸۰٤).‏ 
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الصفة الأولى الوحدانية: "وحدة الشريك" "وحدة الزيجة"» يعن ذلك أن يكون 
للرجل امرأة واحدة» وللمرأة رجحل واحدء وهذا رجوع للأصل؛ لأن الله منذ البدء خلقهما 
ذكرا وأنثى» فلا يجوز زواج رجحل مرتبط بامرأة» ولا زواج امرأة مرتبطة برحل» أي منع 
تعدد الأزواج والزوجات خلافاً لا كان سائداً لدى بعض الأمم من اقتران المرأة الواحدة 
برحال كثيرين في وقت واحد()» ويستدلون على ذلك بقول بولس: "ليكن لكل واحد 
و رسي 


ويعد تعدد الزوجات من الأمور الحرمة عند النصارى(') حيث يعد من الخطايا 


الثقيلة عند الكاثوليك ()» ومن الأمور المغايرة لروح العفة عند البروتستانت (°). 


الصفة الثانية الدبمومة: الاستمرارية فالزواج لدى النصارى غير قابل للانفصال 
والانحلال ما دام كلا الزوجين على قيد الحياة» "فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان"» إلا 


لعلة "الخيانة الزوجية أو لأسباب أخرى فى غاية الأهمية"("). 


)١(‏ انظر: دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص١٠١).»‏ أسرار الكنيسة: (ص۳۷١)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 
(ص۳۳۷)» موسوعة علم اللاهوت: -۲۷١/۲(‏ ۲۷۳)» شرح أصول الإبمان: (ص۳۹۳)» مختصر التعليم للكنيسة 
الكاثوليكية: (صه »)١ ٠‏ اللآلئ النفيسة: .)١١7-1١1١57/7(‏ الأنوار في الأسرار: (ص۲۸۹-۲۸۸)» شرح موحز 
لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص١").‏ 

7 لل‎ O) 

(۳) انظر: اللآلئ لنفيسة: »)١١177/7(‏ أسرار الكنيسة: (ص۱۳۸١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: .)۲۷١/۲(‏ 

.)٠١7ص( مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية:‎ )٤( 

.)١97ص( شرح أصول الإيمان:‎ )٥( 

.)١:١5 (مت‎ )5( 

(۷) كز النفائس: (ص807١)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص717-77)» اللآلئ النفيسة: »)١11/7(‏ موسوعة علم 
اللاهوت: »))۲۷٤/۲(‏ الأنوار في الأسرار: ( ص۰ ۲۹۳-۲۹)» " الكتاخسيمس الصغير": (ص59)» الصخرة 
الأرثوة كسية :"رفن ا 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 





ويستدلون على ذلك با نسب للمسيح: "من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق, وأما أنا 

ولذلك يرى الأرثوذكس بأنه "لا طلاق إلا لعلة الزناء ولا زواج ممطلقات أو 
بين الزوجين إذا حرج أحدهما عن الإبمان الأرثوذكسي")» كما لا يجوز لشخص رحلا 
كان أو امرأة أن يتزوج لاكثر من ثلاث مرات أيا كان السبب. 

بخلاف الكاثوليك والبروتستانت الذين يجيزون ذلك بشرط موت الطرف الآخرء ولا 
يجوز للوصي أو أولاده أو أحفاده حن بعد وفاته أن يتزوج من هي تحت وصايته» وبمنع الزواج 
زوج الأم زوجة ابن زوجته؛ ولا ابنة ابنة زوجته وما إلى ذلك(. 

أما الكاثوليك "فلا يسمحون بالطلاق حن لعلة الزناء ويكتفون بالتفريق الجسماني بين 

: 5 : : : 3 : ياه 
الزوجين, ويجوز الزواج بين المسيحي وعير المسيحي» وبين الكاثوليكي وغيره من المسيحيين"(*) 

جاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية ما نصه: الك تكرت الزواحات المختلطة بين 
كاثوليكى ومعمد غير كاثوليكى- جائزة لا بد من ترخيص من السلطة الكنسية» أما الزواجات 


و السام 

(۲) الفروق العقيدية: (ص۲۸-۲۷)» وانظر: موسوعة علم اللاهوت: »)۲۷١-۲۷٤/۲(‏ أسرار الكنيسة: 

وض +4 ١4-1‏ عقائدنا المسيحية الأرثود كس :)0 الال الف 84-19 0 الآنوان يق 
الأسرار: (ص۲۸۸-۲۸۷)» الصخرة الأرئوذ كسية: (ص”07-5). 

(۳) دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص؛ »)١ 5-١‏ وانظر: كز النفائس: (ص807/١)»‏ اللاليع النفيسة: ))١75/7(‏ 
)٤(‏ الفروق العقيدية: (ص۲۹-۲۷)» وانظر: كز النفائس: (ص07/١)»2‏ مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: 

وض 317 الصضعرة ار دكا زمر تس 
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الزوج الكاثوليكي .ععرفة الطرف الآخر ما عليه من التزامات» بالمحافظة على إكانه؛ وتعميد 
الأو ف وره ف الكنيسنة الا 


"ولا يرخص الكاثوليك بزواج أحد الزوجين إلا بعد موت الآحر"()» كما يمنع 
زواج من ارتكب جربة قتل زوج امرأة ليتزوحهاء أو من قتلت امرأة رحل لتتزوجه» ونع 
أيضا زواج من اشتركا معا في قتل زوج أو زوجة أحدهما بقصد الزواج» ومعاشرة الرحل 
لامرأة بزواج باطل أو بزواج مدن أو بدون زواج بنع زواج أحدهما بأحد أقارب الشخص 
الآخر من الدرجة الأولى بقرابة دموية"0©. 


أما البروتستانت فلا يجيزون الطلاق إلا لعلة الزنا(؟» أو الهجر المتعمد(. 


جاء في أصول التعليم المسيحي ما نصه: "ينهى الله عن فسخ عهد الزواج عن طريق 
عدم الأمانة أو المهجر» ولكنه يسمح للطرف البريء بالحصول على الطلاق عندما تثبت إدانة 
الطرف الآحر بالزنا"(21» ولا يجوز زواج المطلق أو المطلقة» حيث يعد الزواج ثانية من 
أشخاص مطلقين (رجالاء ونساء) علاقة زناء كما لا يجوز زواج من يحمل مرضا تناسلياً أو 
فعور a‏ شويع E‏ 


ويلخص إقرار إيمان ويستمنستر الملوضوع على النحو التالي: 


"في حالة الزنا بعد الزواج» فإنه من المشروع للطرف البريء أن يرفع قضية طلاق» 


وبعد الطلاق مسموح له أن يتزوج من آحر» كما لو أن الطرف المسيء قد مات. . 


.)٠١ 7-١١ مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص‎ )١( 

(۲) كتر النفائس: (ص۱۸۷). 

(۳) دليل الزواج للطوائف المسيحية: (صه .)١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح أصول الإيمان: (ص4 ۳۹)» أصول التعليم المسيحي "الكتاحسيمس الصغير": (ص19)» حقائق 
وأساسيات الإعان المسيحي: (ص۲۹۹-٠٠٠).‏ 

(5) حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص١١١).‏ 

(5) شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخسيمس الصغير": (ص59). 

(۷) انظر: دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص »)١ ١‏ حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص١٠7).‏ 
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الماك فساد الإنسان يدفعه إلى دراسة الحجج بإفراط ليباعد بين أولئك الذين 
ربطهم الله معا في الزواج» ومع ذلك فلا شيء سوى الزنا أو هجر المتعمد الذي لا تستطيع 
الكنيسة أو القاضي المدن إصلاحه» يعد سببا كافياً لفسخ رابطة الزواج» وفي حين أنه سيتم 
مراعاة بعض الإجراءات العامة والمنظمة؛ ولا يترك الأشخاص الذين يتعلق يهم الأمر ليتصر فوا 
بحسب إرادقهم أو على هواهم بالنسبة لقضيتهم"(20). 


.)١١١ص( حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي:‎ )١( 
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المبحث السابع: الكهنوت أو الرسامة. 


تختلف كنائس النصارى حول سر الكهنوت فهو سر مقدس عند الأرنوذكس 
والكاثوليك فيه يضع الأ سقف يذه غل ر سا لشخص المختار للخدمة, ويصلو من أجله 


اة الخدهة الكسية عسي رنه . 


كما ودع هذا البير اسا "بالفرظونية 0 واا ا رل اا كما يه 
النصارى- كانوا يتممون هذا السر» ويرقون الكثيرين إلى درحات الكهنوت المتنوعة بوضع 
الأيدي")ء ويحتفل بسر الكهنوت على النحو التالي: 

بمنح سر الكهنوت ق درجاته الثلااث» بوضع يد الاس على رأ ا مرتسم وهو 
يتلو صلاة التكريس الاحتفالية» ويطلب الأسقف فيها إلى الله أن يفيض على المرتسم الروح 
القدس» بفيض خاص مع مواهبه لأجل الخدمة"20. 

CE DO ao ogee‏ اسيك لها كيين 
الب ركة الإلهية للمنتخحب لخدمتها وتخوله بواسطة قسوسها- وف الكنيسة الإنكليكانية بواسطة 
أساقفتها -سلطان الكرازة بكلمة الله وتتميم الأسرار"(*2؛ ومنهم من يعتقد بالكهنوت العام 


لجميع المؤمنين(١).‏ 


))١85ص( انظر: الفروق العقيدية: (ص۲۹-۲۸)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص۳۳۹)» كت النفائس:‎ )١١ 
الأنوار في الأسرار: (ص۲۲")» اللآلئ لنفيسة: (۲۲۹-۲۲۸/۲)» موسوعة علم اللاهوت: (۲۷۸/۲)» أسرار‎ 
.)١1 8-1 1107/9( شرح أصول الإبمان: (ص۷۷٤)» اللاهوت المسيحي:‎ »)١ ٠ ١ص( الكنيسة:‎ 

(۲) انظر: أسرار الكنيسة: (ص١١٠)»‏ الأنوار في الأسرار: (ص7”77)» موسوعة علم اللاهوت: (۲۸۲/۲). 

(۳) مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص”*١٠).‏ 

»)١١/١( انظر: كز النفائس: (ص۱۸۹١)» وانظر: الفروق العقيدية: (ص۲۹)» اللاهوت المقارن: البابا شنودة‎ )٤( 
.) شرح أصول الإيمان: (ص177‎ 

(5) كتر النفائس: (ص185١).‏ 

(5) الفروق العقيدية: (ص55)» وانظر: اللآلئ النفيسة: (۲۲۹/۲)» المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص١8).‏ 
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درجات الكهنوت. 


الرتب العليا عند الأرثوذكس والكاثوليك منذ العصر الرسولي ثلاث» وقد أقيمت بحق 
إلهي لا بحق كنائسي -كما يزعمون- وهي على النحو التالي: 


الأسقفية: هي العلياء والثانية: القسيسية وتخضع للأولى» والثالثة: الشماسية وهي الأخيرة. 

بخلاف الكنيسة البروتستانتية الى تعتقد أن لخدام الكنيسة درحتين فقط هما: درجة القس 
ودرحة الشماس» وأن درحة الأسقف هي درجة القس نفسها('). 

ويقسمها الأروذكس بمزيد من التفصيل على النحو التالي: 

الرتبة الأولى: الأسقفية: بدرجاتا الثلاث: البطا ر كة. المطارنة» والأساقفة» وهؤلاء 
على اختلاف أسمائهم يدعون رؤساء لأنهم يرأسون الكهنة والشمامسة والرعية. 

الرتبة الثانية: القسيسية: وهي الرتبة الوسطى» تخص الكهنوت وينطوي تحتها 
خوربيسكوبوس» وأبروطس» وقس» فالخوربيسكوبوس کان يقام كخليفة لأسقف المدينة 
على القرى والمزراع كما يدل عليه امه اليوناني الأصل: معناه أسقف المسارح» وقد أعطيت 
له سلطة أن يقسم ا ك وا سين وا( عاو بر اکا ت رعا رد 
ألغيت هذه الوظيفة واستعيض عنها بوظيفة (القمص)» وهو المدعو "أبروطس"» وهي كلمة 
وات اها نات الأستققف» و اهاوس لض كلمة«يواتية الأضر» ماو کر 
القسوس أو مدبر» ولا فرق بينه وبين الخوربيسكوبوس إلا من حيث الشرطونية» ولذا تعتبر 


وظيفته دون أسقف المسارح» وإنما له أن يقضي في بعض الأحكام والقضاياء وما أشكل 


)١(‏ انظر: أسرار الكنيسة: (ص۷۷١)»‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص١١٠)»‏ موسوعة علم 
اللاهوت: »)۲۸٠/۲(‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص۳۳۹-٠٤٠)»‏ كز النفائس: (ص١۹١)»‏ اللآلئ النفيسة: 


وعم اللاهوت الم يحو والإنسان المعاصر: )۹/۳ “(١‏ ا ف الاشرار: (ص »)۳١ ١‏ الفروق العقيدية: (ص۲۸). 
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عليه يرفعه إلى أسقفه ليحكم فيه» وله أيضاً أن ينوب عن الأسقف في غيابه» ويكرس المذبح 

أما قس فهي لفظة سريانية معناها الشيخ الكبير. 

الرتبة العالكة: الشماسية(١):‏ وهله الرتبة 'تتطوي نحنها تلات :دذرجات: "أبود يبنا كن 
اغنظس 6 ابصليت " وهي العف الى ن ا 

أن يعلوو ا اغ و ا وک ا ل ر ان وو عنصيو 
الصدقات على الأرامل» وأن يحملوا الكأسن؛ ويقربوا الشعب» 2 لأهم كهنة س لأغفم 
خدام الكهنة» وأن يتفقدوا المرضى والمتضايقين لإطلاع الأسقف على أحوالهم ليتفقدهمم 
وإذا لم يحضر القس في الولائم لهم أن يصلوا عوضه» ويكسروا الخبز للبركة ويوزعوه» ولكن 
لا حق لمم في إقامة الأسرار والخدم الكنسية لأن وظيفتهم المساعدة لا التتميم. 

أما الأبودياكن: "تابع اماس أو المغيق » و«الأغنطين "القار" :وال ا لتس لرل 
فليس هم أن يعملوا سوى ما تدل عليه أسماؤهم لفظا ومععئ. 


وللقارئ أن يقرأ التب وللمرتل أن يرتل فقط("). 


)١(‏ الشماس: كلمة يونانية معناها خحادم. ولفظ الكلمة اليوناني (دياكونس) وتستخدم لخدمة الدين» معجم 
المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية» قاموس الكتاب المقدس: (ص »)١ ٠ 5١٠‏ قاموس المصطلحات القبطية: 
(ص”>” .)١‏ 

(۲) انظر: اللآلئ النفيسة: »)۲٤۹-۲٤١۰/۲(‏ موسوعة علم اللاهوت: .))58١/7(‏ الأنوار في الأسرار: (صه 71١‏ 
»)۳۳١ ١‏ أسرار الكنيسة: (۱۷۹-1۷۷» ۱۸۲)» المجموع الصفوي: (ص۹١-۷۸)»‏ المعمودية والإفخارستيا 


الکو ته تعرس يشال بحم منشورات النور بالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط 5 : (ص 8١-8٠١‏ ). 
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ويشكل البابا البطريرك في الكنيسة الأرثوذكسية مع المطارنة والأساقفة المجمع المقدس 
الذي يعد الحيئة العليا في الكنيسة» وم اجتمع الأساقفة في المجامع المسكونية تحت رئاسة 
البطاركة أو المطارنة وحكموا في مسألة دينية فإن أحكامهم تكون معصومة عن الخطأ "بقدر 
ما تكون مطابقة للحق الإلهي المعلن في الإنيل المقدس والتقليد وقوانين الكنيسة وتعليم 
الأباء"(). 

أما الكنيسة الكاثوليكية: فتعتقد أن "مجمع الكرادلة برئاسة البابا هو الحيئة العليا في 
الكنيسة» وتحت رئاسة البابا بطا ركة» وهؤلاء الذين يرأسون المطارنة والأساقفة 
ر و ا ی ی 
وخليفة بطرس وهو يسوس الكنيسة بصفة كونه رئاسة عليا مطلقة وغير حصورة» وأنه 
معصوم عن الخطأ في أحكامه» وأن الأساقفة الآخرين جميعهم منه يأحذون السلطان 
ويكونون نوابا عنه» وأن البابا هو أعلى من المجحامع المسكونية"20. 

حاء في المجمع الفاتيكان الثاني في حلسته الخامسة (5515١م)‏ عن نظام السلطة 
الكنسية ولا سيما الأسقفية تحت عنوان: 'الحيئة الأسقفية ورأسها" ما يلي: 

"بيد أن الهيئة الأسقفية أو الجسم الأسقفي لا سلطان ها ما لم نتصورها متحدة بابر 
الروماني خليفة بطرس اتحادها برأسها محتفظاً بسلطانه الرئاسي الأعلى كاملا على الجميع 
سواء كانوا رعاة أم مؤمنين» وذلك الحبر الروماني بحكم مهمته كنائب للمسيح وراع 
للكنيسة كلهاء بملك في الكنيسة السلطان الكامل الأعلى الجامع» وله أن بمارسه على الدوام 
وبدون ما قيد» وأما الميغة الأسقفية الى تخلف الحيئة الرسولية في سلطان التعليم والتدبير 
الرعوي» - بل فيها يستمر الجسم الرسولي على الدوام هي أيضا بالاتحاد مع الحبر الروماني 
رئيسها وليس أبدا معزل عن هذا الرئيس - تملك السلطان الأعلى والكامل على الكنيسة 
كلهاء وإنما لا يمكن أن تزاوله إلا عوافقة الحبر الرومان» فالرب قد جعل من معان وحده 


.)١5١ الفروق العقيدية: (ص۳۰-۲۸)» وانظر: كتر النفائس: (ص‎ )١( 
.)5١-57؟5ص( الفروق العقيدية:‎ )۲( 
.)١5١ص( كتر النفائس:‎ )۳( 
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صخرة لكنيسته» وله وحده سلم مفاتيحها (مت )١9- ١8:15‏ وأقامه راعياً لقطيعه كله: 
( يو )١5 :1١‏ بيد أن مهمة الحل والربط الى أعطيت لبطرس: (مت )١9 :١5‏ قد أعطيت 
أيضاً ولا شك هيئة الرسل متحدين برئيسهم» وهذه الحيئة المؤلفة من عديدين تعبر عن التنوع 
والشمول في شعب الله وبتجمعها تحت رأس واحد تعبر عن الوحدة في قطيع المسيح"(2). 

كما جاء في الجلسة نفسها تحت عنوان: "وظيفة الأساقفة التعليمية" ما يلي : 

"ولئن كان الأساقفة لا يتمتعون منفردين بامتياز العصمة فإنهم على غير ذلك -وإن 
كانوا منتشرين في العالم ولكن متحدين فيما بينهم ومع خليفة بطرس برباط الشركة- إذا 
اتفقوا على التعليم بوجه صحيح» بأن عقيدة تتعلق بالإيمان والآداب تلزم بوحه مطلق 
فتعليمهم إذ ذاك تعليم المسيح يعبرون عنه بعصمة» إن هذه العصمة الى شاء الفادي الإلحي 
أن يمد بها كنيسته لكي تحدد التعليم المتعلق بشؤون الإيمان والآداب» وإنما تتسع اتساع 
مستودع الوحي الإلمي بالذات الذي يجب الحفاظ عليه بقداسة وعرضه بأمانة» وهذه 
العصمة الى يتمتع با الحبر الروماني ورئيس هيئة الأساقفة. . . . لذلك يقال في التحديدات 
الى يلفظها أا بقوة ذاتها لا بقوة قبول الكنيسة ها لا تقبل التعديل» لأا صدرت .معونة 
الروح القدس الي وعد ما في شخص القديس بطرس ولا يعوزها من ثم موافقة الغبرء ولا 
يمكن أن تكون موضع استئناف إلى محكمة أخحرى» وذلك الحبر الروماني لا يصدر الحكم 
بصفة كونه شخصا منفردا وإنما يعرض عقيدة الإبمان الكاثوليكي ويذود عنها بصفة كونه 
للكنيسة الجامعة هو المعلم الأعلى الذي يستقر فيه» بصفة فريدة» امتياز العصمة الذي هو 
امتياز الكنيسة بالذات والعصمة ال وعدت ها الكنيسة مستقرة أيضا في هيغة الأساقفة 
عندما تمارس سلطافا التعليمي الأعلى بالاتحاد مع خليفة بطرس"(). 

بخلاف الكنيسة البروتستانتية: الى تقول بأن أحكام المجامع المسكونية غير معصومة 
عن الخطأ(”". 
)١(‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: .)٠٤٥/۲(‏ 


ENE 


(۳) كتر النفائس: (ص”57 .)١‏ 
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وت الكنيسة الآرئوذ كنية. أن الأكلبروسييق. به أن تراه قبل الاس اة 
والشعب» وأن يأحذوا الوظيفة من الأساقفة بواسطة سر الكهنوت الذي به تعطى لمم نعمة الروح 
القدس. 

أما الكنيسة الكاثوليكية: فترى أن الإكليروسيين يحب أن ينتخبهم الأساقفة» وبعد أن 
يصدق البابا على انتخابهم ويثبته يأحذون الوظيفة من أيدي الأساقفة» بواسطة سر الكهنوت 
الذي به يعطون نعمة الروح القدس. 

أما الكنيسة البروتستانتية: فتعتقد أن الشعب له أن ينتخحب خدام الكنيسة» ومنه يعطى 
هم السلطان» وأنه حين وضع الأيدي "الشرطونية" تستمد الكنيسة بركة الله للشخص المنتتحب 
للخدمة» وأن كل واحد من خدام الكنيسة يقدر أن يتمم عمل الشرطونية. 

وترى الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية أن جميع الإكليروسيين قد نالوا من الملسيح 
سلطان المفاتيح» أي الحق بأن يغفروا الخطايا وبأن يحرموا أي يبعدوا من الكنيسة الكفرة والأشرار 
الذين لا يرحى إصلاحهم» ويعد هذا .مثابة نفي وحرمان من الخلاص الأبدي. 

بينما ترى الكنيسة البروتستانتية أن الإكليروسيين يأخذون من الكنيسة نفسها أي من 
المؤمنين سلطان المفاتيح» أي الحق بأن يحرموا ويبعدوا من الكنيسة باسم ملتهم نفسها الخطاة 
الذين لا يرحى إصلاحهم» "ولكن هذا الحرم لا يسبب فقدان الخلاص الأبدي» وأن يبلغوا باسم 
يسو ع المسيح مغفرة الخطايا للتائبين"('). 

جاء في شرح أصول التعليم المسيحي للكنيسة البروتستانتية ما يلي: 

تار الكنييينة المسييحية: اخلية ريما ی وتدعوهم 00 يقوم هؤلاء 
الخدام علانية باسم المسيح وباسم جماعة المؤمنين بتنفيذ عمل سلطة مفاتيح الملكوت. . . . إن 
خدام المسيح المدعوين يكرزون بكلمة الله وبمارسون خدمة الأسرار المقدسة» ومن خلال وسائل 
ابع هاه هوق رة اط إن ها قول اق «السيماء أيضا كما الو ان اليح اه اا 
ا لحبيب تعامل معنا. . . . وعلى خادم المسيح المدعو أن ينفذ قرار الكنيسة» أي عليه أن يفصل 
ا لخاطئ المحروم عن الكنيسة ويحرمه من الحقوق والامتيازات الى يتمتع بها المسيحي المؤمن. . . . 


.)١5 كتر النفائس: وص"‎ )١١ 
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ليست الغاية من الحرم هدم حياة الشخص الحروم إلى الأبد» بل لأحل حلاص نفسه عليه أن يرى 
عظم خطيته ويتوب. . . . إذا اعترف بخطيته إلى الكنيسة ووعد بإصلاح نفسه فعلى الكنيسة أن 
تقبله ثانية .كثابة أخ"(١).‏ 

أما بالنسبة للزواج فإن الكنيسة الأرثوذكسية تعتقد أن الأساقفة يحب أن يكونوا أحرارا 
من الزواج» وأن يساموا وهم في سن الخمسين» وأما القسوس فيجب أن يشرطنوا في سن الثلاثين» 
والشمامسة الذين يجب أن يشرطنوا في سن )١5(‏ فمباح لهم أن يتزوجوا مرة واحدة فقط» وذلك 
قبل شر طونيتهم. 

بينما تعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن جميع الإكليروسيين من بابوات وكرادلة وأساقفة 
وقسوس وشمامسة» وما دوم من الإكليروس هم مكلفون بأن ينذروا البتولية» ومن ثم لا يسمح 
اوا ا 

بخلاف الكنيسة البروتستانتية الى تعتقد أن خدام الكنيسة والبطاركة والأساقفة ليسوا 
مكلفين بأن يعيشوا حياة البتولية» بل بباح لمم الزواج الأول والثاني والثالث والرابع أسوة بجميع 
الع 10 

جاء في كاز النفائس: "اعلم أن زواج الإكليروسيين على احتلاف طبقاتهم كان مباحا في 
الكنيسة الشرقية حي سنة (5531م)» حينما انعقد ا مجمع المعروف بالخامس والسادس في طرولوء 
وفيه صار منع الأساقفة فقط عن الزواج ليقدروا أن يتفرغوا لسياسة الكنيسة» أما الكنيسة الغربية 
فقتل ذلك المع عدة طويلة كان «الرواس عورا على غين الا ارس من اة ر غا 0 


ولا إعادة لسر الكهنوت عند الأرثوذكس والكاثوليك. 


.)١51-1١59ص( شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير":‎ )١( 

(۲) كتر النفائس: (ص۹۳١)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص‌۲۹-۲۸)» الأنوار في الأسرار: (5 10-77 7)) مختصر 
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص؛ »)١ ١‏ دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص؛ »)١‏ اللاهوت المقارن: 
شنودة: »)١٦/١(‏ المجموع الصفوي: »)۹۸/١(‏ شرح موجز لأصول التعليم المسيحي: (ص١")»‏ الصخرة 
الأرثوذكسية: ( ص1۳ - 55). المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: ( ص٤۸‏ - ۸۸). 


(۳) كتر النفائس: (ص" 5 ). 
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أن التععان ينال EVO a e‏ 
أن يتكرر ولا أن يمنح بطريقة وقتية» وكل أسقف أو قس أو هماس ينال الشرطونية ثانية من أحد 
يحرم هو والذي شرطنه .2١(‏ 

وني فاية هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى أن "استخدام كلمة "سر" فيما يتعلق 
بالفرائض مفهوم لا يوجد في الكتاب المقدس, ولكنه ظهر في عصور متأخرة". 

يقول الأسعاذ شار ل خسو ٠‏ اق كتايه "المسسعية اغا وتطووها": "وفيت الشعائر ف 
المسيحية بالتوازي مع العقيدة وبنفس الأساليب» فبدأت بتلك العادات الأولى المبسطة الوافدة من 
اليهودية: التعميد» كسرة الخبز» وضع الأيدي على الرأس» الصلاة» الصيام» وحملت هذه العادات 
معاي لم تنفك تزداد عمقا و"سرية"» ونميت وأضيفت إليها حركات شائعة لدى الوثنيين» ثم 
5 بالمفاهيم المتسعة الأبعاد الى انيف ايز مقا لت روني "لأسو N‏ و لسر 
aE aA Rs‏ يي 301 الها وهال لضاف اق N‏ 
الوتليك نيما ی ماه ا ا ق لاوا هه ا 
نحدها كاملة في احتفالاتهاء وزاد التقارب بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع» عندما دعت الضرورة 
إلى القضاء على بعض التقاليد القديمة الصلبة» وكانت سلطة رجال الكنيسة من ناحية أخحرى» 
تعمل على دعم ذلك الحق الذي اكتسبته منذ فترة طويلة والذي انتهت إلى التفرد به رغم بعض 
الترفذ آلآ وهر اتر قاق القوة التدرية للطقوس الى عع بالأسران اة 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: (۲۸۲/۲)» مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص؛ »)١ ١‏ أسرار الكنيسة: 
(«ص۱۸۲)» الأنوار في الأسرار: (ص٠37).‏ 

(۲) دائرة المعارف الكتابية» .)١۷٤/٤(‏ 

(۳) شارل جنيبير: مؤرخ فرنسي» نش في بيئة كاثوليكية متعصبة» ترقى في العديد من المناصب الجامعية» وشغل 
معن نظا ناروت اتبيه ل امف اريس اقزر ا ا ضرع زيما ی فيان شيهاة عرد 
بالتجرد في دراسته للتاريخ فلم يتأثر في أحكامه بعقيدته» بل عرف بنقده الصريح للمسيحية وتاريخها ونصوصهاء مات 
بعد الحرب العالمية الثانية» له العديد من الم لفات منها: المسيحية في العصور الوسطى» المسيحية في العصور الحديثة؛ 
المسبيحية نشأتما وتطورها. انظر: المسيحية نشأتا وتطورهاء شارل جنيبير» المكتبة العصرية» صيداء بيروت: (ص٦-۷).‏ 
و ات اا ررر ولاج 
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وقال في موضع آخر عن تصور النصارى لسر الشركة: "إن هذا التصوير للقربان إنما يعي 


ولنية الأسرا ل ا 


ثم سطر شهادته للتاريخ قائلاً: "إننا عندما نتأمل مسيحية القرون الوسطى هذه 
في الكنائس الفاخرة ال اتخذتها مقراء وال تعددت وتكاثرت بصورة هائلة» وفي 
الاحتفالات الفخمة ال تقام هاء والى نمت وتضخمت بطقوسها ورموزها 00 
المسيحية في القرون الوسطى عندما نتأملهاء ثم نقارن حاها بدين ني إقليم الجليل» ذ 
البي المتواضع الرقيق الخلق» الذي زعم أن رسالته هي فقط تبشير إخوته في الله ناميا 
الطيب» نبأ حلول مملكة الله» وحثهم على إعداد العدة ها مكارم الأخلاق» دين عيسى 
الذي تسامت تقواه إلى إله أحداده في تطلع بنوي مطمئن» لا بحد رابطة بين هذا وذاك 
e‏ حباة الر نة كلها سراد ق مدان الفلسفة أن الدوم» ويك م 
انطوت عليه من تناقضات وفوضى» قد دبت فيها الحياة من جديد فنشطت وانتصرت 
على دين الروح والحق الذي بشر به وعاشه (. 

وبالنظر إلى عقائد القوم وطقوسهم يتضح جليا قيامها على مخالفة صريحة للعقول 
الصحيحة» القع Ol‏ تعر عن معارضه صارحة للوحى ا هئ بشهادة المنصفين 
من النصارى أنفسهمء وأما النصرانية الي جاء ها المسيح غل فقد تود ع منهاء وكبر 
فا ريه . 


.)١5١ص( المسيحية نشأقا وتطورها:‎ )١١ 
.)١۹۰-۱۸۹ص( المصدر السابق:‎ )۲( 





الخاغة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له على تيسير الصعاب وتذليل 
العقبات» حن تم بواسع فضله إنحاز هذا البحث المعنون ب "التناقضات العقدية بين الطوائف 
النصرانية وآثارها" وقد توصلت من خلاله إلى عدة نتائج أجملها في النقاط التالية: 
E‏ الله الذي بحت به جميع الا والرسل من لدن آدم تقد إلى حاتمهم محمد 
ررس دين واحد قائمٌ على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ومنه 
ما جاء به المسيح عيسى + . 
إن کرت عل الذي رل على المسيح لكيه يعد أهم عامل مؤثر في لنحراف 
ا ا 
". إن كفر النصارى ناشئ عن جهلهم بالحق وضلالهم فيه كما اتضح من تراحم آباء 
الكنيسة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'ولايوجد قط من هو نصران اطا باهرا إلا 
وهو ضال جاهل .كعبوده وبأصل دينه. لايعرف من يعبد» ولا اذا يعبد» مع اجتهاد من 
يجحتهد منهم في العبادة والزهد ومكارم الأخلاق". 
.٤‏ إن تناقض دين النصارى اليوم بجميع طوائفهم يعود إلى سن 
# تحريف كتاهم المقدس المنقطع السند» والذي يعج بالأغلاط والاختلافات 
والتناقضات ليست بين سفر وآخرء ولا بين إصحاح وآخر فحسب» بل داحل 
الإصحاح الواحد أحياناً! ! نما يستحيل معها الاعتقاد بأن ذلك الكتاب هو 
الإبحيل المنزل على عيسى تقل . 
# تحريف علماء النصارى لدينهم عمداً إذا رأوا في التحريف مصلحة هم أو 
اتتصارا لطائفتهم» وقد اتضح ذلك في قرارات مجامعهم المتعددة» وكان لهذه 
الجامع الأثر الكبير في انقسام النصارى إلى طوائف وأحزاب» كل حزب ما 
الهم رن 
ه. إن البيئة الوثنية الى أحاطت بالنصرانية في قروا الأولى ساهمت بصورة واضحة في 
تحريف ذلك الدين» وقد تبينت الجذور الوثنية في عقائد القوم بشهادة النصارى أنفسهم 
حي ارتدت الوثنية القدبمة ثوب النصرانية الجديد. 
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.٦‏ كان للفلسفات الحيطة بالنصارى أثر كبير في انحراف النصرانية» حيث تحلى بوضوح تأثر 
آباء الكنيسة بالفلسفة الأفلاطونية والغنوصية وغيرهاء ما أحرج دين النصارى من 
التوحيد إلى التثليث» ومن البساطة إلى التعقيد» ومن الوضوح إلى اللبس والغموض. 

. إن الخلافات بين طوائف النصارى قي تصور المعتقد حلاف جوهري بحس قواعد دينهم» 
حيث اختلفوا حول: طبيعة المسيح تيكلا ومشيئته» والأقنوم الذي انبثق منه الروح 
القدس» والملك الألفي» والمطهّر» وصكوك الغفران» ورئاسة البابا الروماني وعصمته عن 
الخطأء والخلاص» والعقائد المرركية» والأسرار الكنسية» وهم حلافات أخرى يصعب 
حصرها. 

۸. تفنن علماء النصارى بجميع طوائفهم منذ القرون الأولى للنصرانية وح اليوم في الدفاع 
عن عقائدهم المليئة بالتناقض والاضطراب» والى لا يمكن للعقل السليم أن يقبلها أو 
يتصورها فضلاً عن أن يؤمن كماء وتعليمهم السائد لأتباعهم التسليم المطلق لتلك العقائد 
ا Eo‏ 

.٩‏ اشتهرت طوائف النصارى بالتعصب ضد المخالفين» ولو كانوا من بن جلدم 
المشت ركين معهم في أصل دينهم؛ وقد نتج عن ذلك تكفير بعضهم بعضاء ومعارك طاحنة 
راح ضحيتها ملايين البشر من النصارى» وانشقاقات شطرت جسد الكنسية عبر 
aN OG o‏ 

# طبيعة المسيح تلد ومشيئته إلى انقسام الكنيسة في منتصف القرن الخامس 
دم نود 
# الأقنوم الذي انبثق منه الروح القدس إلى الإنشقاق النهائي في منتصف القرن 
التاسع سنة (5 5١٠م).‏ 

# صكوك الغفران إلى ظهور حركة البروتستانت» وانقسام أوربا الغربية بين 
الكاثوليك: وال رو انت ف هاي الفرك السادس ,عضر 

# رئاسة البابا الرومان وعصمته إلى انشقاق بعض أبناء الطائفة الكاثوليكية في 


أعقاب المجمع الفاتيكان الأول سنة (١۱۸۷م).‏ 
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.٠‏ التأكيد على أن النصرانية قائمة في جميع عقائدها وطقوسها وشعائرها على مخالفة 
الإلمي» وأما النصرانية ال حاء ها المسيح تايل فقد تُودِعَ منهاء وكيّر عليها أربعا. 


وفي ضوء ما تقدم فاي أوصي بالتالي: 
اوليك غل جراد الاد من آل جات و ادرا سات اة ى حال اة ادان 
والقيام على ترجمتها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة» وتيسير سبل الوصول إليها. 
؟. توفير المصادر والمراجع المهمة الى تتعلق بالأديان على مستوى الجامعات السعودية 
لطلاب العلم والباحثين لإتمام أبحائهم العلمية. 
*. إقامة المؤتمرات والمناظرات العلمية من المؤهلين لخوض هذا الغمار» وتقديم مطلق الدعم 
هم لبيان وكشف حقيقة عقائد النصارى القائمة على أصول وثنية متبعين منهج اجادلة 
بال هي أحسنء ونشر وقائع تلك المناظرات والمؤتمرات بعد ترجمتها إلى أكثر من لغة 
عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
٤‏ . إنشاء مراكز إسلامية متخصصة قي بلاد العام المحتلفة تمدف إلى : 
أ نشر الإسلام بالدعوة إليه عن طريق تأهيل الدعاة الذين يملكون 8 قرا من العلم 
الشرعي يمكنهم من الدعوة إلى الله على بصيرة» متبعين المنهج الرباني وجادهم بال 
هي أحسن. 
ب- توعية وتثقيف المسلمين الجدد» وتعليمهم أمور دينهم» والصبر على ذلك مع بذل 
الال هم ترغيباً هم في الثبات على الإسلام متبعين منهج الببي بكرن مع 
المؤلفة قلوكم. 
عت تعدا الكتب الي تثير الشبهات حول الإسلام من كتب النصارى وغيرهم والرد 
عليها. 
ث- إنشاء قنوات إعلامية خاصة لنشر الإسلام بلغات مختلفة. 
ج- استغلال المواقع على الشبكة العنكبوتية في الدعوة إلى دين الله» وكشف زيغ 
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وضلال أهل الديانات الأحرى» وانحرافهم عن المنهج الرباني من واقع كتبهم 
المحرفة» وبألسنة سادقم وكبرائهم. 
هذه أهم النتائج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحثء ونما ينبغي 
الاعتراف به أن البحث في مثل هذه الموضوعات عسير وصعب, ولا يخلو من القصور؛ 
لأن الكمال المطلق لله وحده والنقص من صفات خلقه» وحسبي أي بذلت جهدي» وقد 
كتب القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهان معتذرا: "لي رَأيت أ 
لا يكب أَحَد كتابا في يومِهِ إلا قال في عَدِو لو غير هَذا لكان أحسّن, وو زيه هذا 
لَكَانَ يُسْتحسن, ولو قدّمَ هَذَا لكان أَفضّل, ولو ثرك هذا لكان أَجْمَلء وَهَذَا من أَغظم 
لعب وهو ليل عَلَى إستبلاء النقص عَلَى جُمِلَةِ البشر". 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
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فهرس المراجع والمصادر 
القرآن الكريم؛ تنزيل من عزيز حكيم. 


أبو كريفا العهد الجديد, تجميع لكتابات الأبو كريفا المسيحية» د. إبراهيم سالم الطرزي» - 
الطبعة الأولى» ۲٠١١‏ [ 


- اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية, أحمد عبد الوهاب» 
- مكتبة وهبة» الطبعة الأولى: ۱۹۸۷م - ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


rs‏ 0 العامر» الأنبا موسى أسقف الشباب» مكتبة كنيسة السيدة العذراءء 


الأسفار المقدسة في الأديان السابقة بقة للإسلام: د. علي عبد الواحد وافي» مطبعة جحلة 
البيان العربي) الطبعة الأولى:. 


الإسلام وا لمسيحية في الميزان» شريف محمد هاشم مؤسسة الوفاء» ببرووت» يتان بدوك 
اة 
الأشعة اللاهوتية في مبادئ التعاليم المسيحية نيافة الل كون: ول مطران» ” تر جم واسطة 


جمعية المرسلين الأسقفيين بالقاهرة؛ المطبعة الإنحليزية الأمريكية» الطبعة الثانية .7 ١91١م.‏ 
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الأصول الوثنية للمسيحية؛ اندريه نايتون» إدغار ويند» كارل غوستاف يونغ» ترجمة 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكئ 
الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت لبنان. ۱۹۹۰م -0 5١‏ ١ه‏ 


أضواء على الإصلاح الإنجيلي: القس فايز فارس» صدر عن دار الثقافة المسيحية وطبع 
عطبعة القاهرة الحديثة» بدون رقم للطبعة. 


إظهار الحق قساوسة وعلماء ومستشرقون أشهروا إسلامهم لاذا وكيف؟ , محمد عبد 
الحليم عبد الفتاح ° 

TIT FTI‏ 0 ظ م 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض -المملكة 


العربية السعودية» الطبعة الأولى ١٠٤١١٠١-٥۱۹۸۹٩‏ ه. 


اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» تحقيق: محمد الخميس» وزارة الشئون 


مظلوم البطريرك الأنطاكي» طبع في دير الرهبان الفرنسيسكانيين في مدينة أورشليم ۸٤۱۸ءم.‏ 


(a۲۹7٦‏ دار العلم للملايين, الطبعة اتشامسة عشر» ¥“ م. 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, شس الدين أبي عبد الله بن القيم الجوزية» تحقيق 
محمد عزيز خمس» مصطفى بن سعيد أيتيم» وفق المنهج المعتمد من الشيخ بكر بن عبدالله 
أبو زيد - دار عام الفوائد» الطبعة الأولى. 


الإفخارستيا أو القول السديد عن السر ايد تأليف الشماس: حرحس صموئيل 
عازر» مكتبة مار جرجسء مطبعة قاصد خير بالفجالة - الطبعة الثانية. 
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الإفخارستيا عشاء الرب» بحث في الأصول الأولى لليتورجياء ومدخل لشرح القداس 
أنبار مقار» وادي النطرونء الطبعة الثانية. 


الأم الإله لا تزال تعبد, برج المراقبة تعلن ملكوت يهوة )١(‏ تموز "يوليو", ١1991م-‏ 
المجلد ”7 ١١هء‏ العدد”١.‏ 


الإبمان الأرثوذكسيء إعداد: بقطر أخنوخ بولسء مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج» ‏ 
الناشر: 018 .130613 . www.‏ [ 


البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد الله الت ركي» دار هجر للطباعة 


[ بدعة الخلاص في لحظة البابا شنودة الثالث» الكلية الإاكليريك: للأقباط ارود كس 
[ ل اا رويس الأوفس ف بالعباسية» القاهرة» الطبعة الثانية. 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيئء الملقب 
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تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزي للعلامة المقريزي» تقى الدين المقريزي» دراسة و 
تحقيق: عبد المحيد دياب» دار الفضيلة» الطبعة الأولى ١١١-٥۱۹۹۰‏ ١ه.‏ 


وا اوري اا ب متو ريت الي البو ابي قرات اة ادو ل الطيعة 


تاریخ الفكر المسيحي» الدكتور القس: حنا جرجس الخضري» صدر عن دار الثقافة 
[ المسيحية- القاهرة: طبع .مطبعة دار الطباعة القومية بالفجالة» الطبعة الثالثة. 


تاريخ الكنيسة القبطية: الشماس منسي القمص» مطبعة اليقظة بشارع الفجالة- مصر 
[ الطبعة الأولى 54 5917١م.‏ 


تاريخ انشقاق الکنائس» القمص زكريا بطرس الناشر: 
.WWW. fatherZakaaria. com [‏ 


تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» د. سعيد عبد الفاتح عاشورء دار النهضة العربية 
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| تخجيل من حرف التوراة والإنجيل تأليف: صالح بن الحسين الجعفري الحاثمي» تحقيق: د. 
محمود عبد الرحمن قدح» المملكة العربية السعردية الرياض» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأول ةلم 


التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية المقدسةء عربه عن الطبعة اللاتينية الأصلية: 


المتروبوليت: حبيب باشاء المطران: يوحنا منصور المطران: كيرلس سليم بسترس» الأب 
حنا الفاحوري» الناشر: 018 ./ا1 6013 105غ13. 


[ التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء التعريب والجمع التصويري والمونتاج والأعمال الفنية 


لثر كةا ماسر و دون رقم الطبعة» القاهرة» مصر. 


ا سر الفانحة والبقرة. محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» المملكة العربية | 
[ السعودية» الطبعة الول 


اتفسير القرآن العظيم» أب الفداء حاعيل بن كير الدمشقيء تمقيق: محمد حسين شي 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 


97 الیک “ والعيون» على بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي» تحقيق: الك ابن عبد [ 
المقصود, دار الكتب العلمية» بيروت» یتال ْ٠‏ 


تفسير وتأملات الآباء الأولين» رؤيا يوحنا اللاهوت - القمص تادرس يعقوب ملطيء 
5 ة مارج رجس باسبورتنج الناشر: 0150© .WWW. DdfaC°t0F¥.‏ 
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کرم القرآن الكريم لمر عليها السلام؛ محاضرة للشيخ أحمد ديدات 
https: //www. youtube. com/watch ?v=MxOGvH EvO4Y‏ 


| اير الأذهان بالبرهان إلى ما ف الكنيسة الغربية ل الزيغان» الأنبا ایسودوروس» طبع 
| سنة 97265 ام, مطبعة التوفيق بالقاهرة. 


[ التوبة والاستغفار: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عمر الحاحي» عبد 
الله بدران» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى. 


7 “' الكريم الرحمن في :: 1 كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد 
| الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 


| محمد عزيز همس إشراف ارو وتو رع ارالك امه دوي 


اف في عر اا اا ا 


الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» - 
[ جمع: ۳ المنذر محمود المنياوي» 2 كتبة ابن عباس» مصرء الطبعة الأولى. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين | لمسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق ۰ 
وتعليق: د. علي الألمعي, جور ير 
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حبي العظيم للمسيح قادن إلى الإسلام ساون الفريدو كارابللو» ترجمة أحمد عبد 
الفتاح الليثى» الطبعة الثانية ٤۲۹‏ ١ه.‏ 


[ ا الأرثوذ> ية ضد اللهجة الرومانية. ال الايغومانس فيلوناؤس,» مطبعة التوفيق [ 
.محصرء الطبعة الأولى. 925/١م.‏ [ 


| حقائق وأساسيات الإعان المسيحي : و سبرول» تر جمة: کا سلامة» دار نوبار» 
. القاهرة, بدو ل رقم للطبعة. 


حقيقة المثل الأعلى وآثاره» د. عيسى بن عبد الله السعدي أستاذ العقيدة المشارك بجامعة 
الطائف» دار ابن الجوزي - بدون رقم للطبعة. 


الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية؛ د. محمد أحمد الخطيب» الأستاذ المساعد بقسم 
١‏ لعقيدة والدعوة والثقافة الإسلامية - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة قطر. 


الخلاص في المفهوم الأرثوذكسىء البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط 
ارد کس ا الأنبا روتس اوقت القاهرة» الطبعة السادسة. 


خلاصة اللاهوت المربمي, الأب أوغسطين دوبره لاتور» نقله إلى العربية الأب يوسف 
قوشاقجي» دار المشرق» بيروت» الطبعة الثالثة. 


الأرثوذكسية د. حورج حبيب بباوي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة كامبريدج» 
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[ دائرة المعار ف الكنابية :لس الجر :اذ الس صمونا: جيه ف فار قاري القس 
[ القاهرة - الطبعة الثانية. 


دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان اهندء محمد ضياء الرحمن الأعظمى» مكتبة 


دراسة | لكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة, موريس بو کا دانة للطباعة النشر 


[ -دمشق» بيروت - الطبعة الأولى. 


الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة» السيد قورلس ينام بني» طبع في الموصل في دير 
[ الأناء الدومينكان سنة /117م/ام. 


دستور الإيمان الأروذكسي المسمى الطريق القويم في التعليم المسيحي المستقيم توفيق 


[ الخداد» كس اللي الاس الغيوز لارو الأرتوة كس ف مدب قطنا سوريا: 


الرد على دعاوى بابا ل ل ل نه [ 
ال لشهيرة2 كتبه: د. فهد بن محمد القرشي» بحث مقدم في السنة المنهجية للدكتوراه لسعادة 
الدكتور عبدالله القرن: (571 ١1-/57١ه)»‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. [ 
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[ الرسل والوسالات: عي سليعات ادج وار القانس > الفلاح» الكويت للد 
[ والتوزيع» الطبعة الرابعة. 


آالروح القدس الرب:اغبي: الأب من اللسكين مطيعة دين القديس آنا مقار رادي 
النطرون الطبعة الأولى. 


اللو القدس ف اليهودية والنصرانية والإسلام: د. عمر وفيق الداعوق» ذان البشاتر 
الاساقية مروف ب ناذه الطيعة الو 


روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي: شهاب الدين محمود الحسيئ 
الألوسي» تحقيق علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 


[ سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة, عبدالله عدي 
الجامعة الاسلامية» المدينة المنورة: العدد٤ ١١‏ - 479 ١ه.‏ 


| وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة. 


السيدة العذراءء البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس» مطبعة 


[ الأنبا رويس الأوفست بالعباسية» الطبعة الثالثة. 
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السيرة النبوية "من البداية والنهاية لابن كثير" تحقيق: مصطفى عبدالواحد» دار المعرفة 
| للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 


سير القديسيين والشهداء في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: نسخة إلكترونية. كنيسة 
الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي القس - الإسكندرية - مصرء الناشر: 
org‏ ا http:‏ 


شرح أصول الإيعان» د. القس: اندراوس واطسونء د. القس: إبراهيم سعيد» دار الثقافة 
ال ل 


شرح العقيدة الطحاوية, للامام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي والمسمى ب (إتحاف | 


السائل ما ٤‏ الطحاوية من مسائل)› شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد العزيز الراححي «افيكنية ا 
‘saaid. net/book/open. php?cat1278&book=1003 «lil‏ 


شرح موجز لأصول التعليم المسيحي الكتاخسميس الصغير, الذي وضعه المصلح 
الإنميلي. ماق لواثي هة و شر امرك اللوترق الخدت الديننة ى الشرق الأوسنظء 


| الشرقيون ف اجمع الفاتيكاي الأول وردة فول الأرثوذ كسية والبروتستانتية, الأستاذ 
الأسقف: باسيليوس تقددم كمال اسطفان» الشبكة الأرثوذكسية العربية الأنطاكية. 
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[ یح مسلم: ه لم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ذا إحياء الكتب العربية. 


[ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي "ابن 
القيم الحوزية "» تحقيق: د. علي بن محمد دخيل الله دار العاصمةء الرياض» الطبعة الثالثة. 


. الطائفة الكاثوليكية فرقها وعقائدها وأثرها على العام الإسلامي: أ. محمود بن علي آل 
ا يا د E‏ 


طبيعة المسيح, البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذ كسء» مطبعة الأنبا 
| رويس الأوفست» العباسية» القاهرة» الطبعة الثالثة عشرة 7٠١‏ م. 


يقة علم لأجل البروتستانتيين» استخرجه من اللغة الايطالية الى اللغة العربية الخوري: 
ترس عرض حر لسري وحص وبصي از مين بزعا لص , 


AA 


اموي و و 1 
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العذراء القديسة مريم: الأب مى المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقار-برية شيهيت - 
وادي النطرونء الطبعة الثانية. 


العذراء مرم المنزهة عن الخطيئة الأصلية» القمص: باسيلي فانوس» بطري ركية الأقباط 
الكاثوليك» كوبري القبة ۹۹۰٠ءم.‏ 


مر اع الفمصر: كرس رو تسيل وي اكت د ایل بكس 
[ ار مكتبة اللحبة الطبعة الأولى. 


العقائد النصرانية في القرآن الكري إعداد: أشرف إبراهيم سلامة» إشراف: أحمد جابر 
[ العمصي» كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية» غزة- فلسطين 579 ١ه.‏ 


العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: محمد طاهر البيروت› كترو: ا الشرقاوي» . 
دار الصحوة للنشر القاهرة بدون رقم للطبعة. [ 


عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: إعداد: القس بيشوي حلمي كاهن كنيسة الأنبا 
أنطونيوس» مراحعة وتقدي: نيافة الأنبا بيشوى» نيافة الأنبا موسى» نيافة الأنبا متاؤس - 
[ دار نوبار للطباعة الطبعة الأولى. 


[ عقيدة المطهر الكاثوليكية: وليد عبد الحميد حلف فرج الله» عميد كلية الدراسات 
الأسنانة ا ا الاك 


العلاقة الجدلية بين التاريخ والطقوس المسيحية» حوار يدور في فضاء اللاهوت المسيحي» ‏ 
كالب الأستاذ أحمد عمران» منشورات دار الوعي» بيروت - لبنان. بدون رقم للطبعة. [ 


[ بقصر الدوبارة» القاهرة. بدون رقم للطبعة. 
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| رمضانء دار القلم» بيروت: ۸۱۹۳۳ 


الشافعي» دار المعرفة - بيروت» ١117/4‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه تعليقات 


العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


فرح الإيمان يمجة الحياة» حاضرات في أهم قضايا الإيمان المسيحي, الأب فرنسوا فاريون 


اليسوعي» جمعها الأب برنار هوسةء نقلها إلى العربية الأب: صبحي اليسوعي» دار 


الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حت اليوم» سعد رستم, دار الأوائل للنشر. 
والتوزيع سوريا - دمشق الطبعة الثانية ©١٠٠٠م.‏ 


الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحيةء القس: إبراهيم عبد السيد ميخائيل» راعي 
[ ئيسة 507 بحدائق المعادي مطبعة الحبة» بعز بة ا تفل اذه الطبعة الغالثة 


قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة» تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني: تحقيق - 
عبد القادر الأرناؤوط دار البحوث العلمية والافتاء الإدارة العامة للطبع» المملكة العربية ٠‏ 


[ السعودية» راض الطبعة الأولى. 
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قاموس الكتاب المقدسء تأليف نخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين» هيئة التحرير: د. 


[ ر ا ا وجرن الور س ر ل 
.compubraill‏ 


قاموس الكتاب المقدس» معان الكلمات الصعبة في الكتاب المقدس» إعداد: القس ميلاد 
اقمع ا ا 


قاموس المصطلحات الكنسية: القمص تادرس يعقوب ملطى» نقله اا 
ابا 1 س میخائیل» مطبعة الإاخوة المصريين,» القاهرة .١9591١‏ 


قانون الايمان, البابا شنودة الثالث الكلية الإكليريكية بالقاهرة - مطبعة الأنبا رويس 
الأوفست - العباسية» الطبعة الأولى. 351١م.‏ 


القديس كيرلس الأورش ال تادرس يعقوب ملطي» كنيسة الشهيد مارحرجس - 
١‏ باسبورتنج الطبعة الثانية» ٠٠5‏ ”م. [ 


servant4jesus. CO. NF. WWW 


قوانين المجامع المسكونية وخلاصة قوانين المجامع المكانيةء القس اثناسيوس المقاري» 
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کراس خدمة سر مسحة المرضى "سر الزيت المقدس اعتئ بجمعه وترتيبه: قدس 
الأرشندريت د. ميليتيوس بضل» رئيس دير جلى الرب والرئيس الروخى لمدينة رام الله 


الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي, 
[ تحقيق د. عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 


[ الكنيسة الجامعة, ألفه أحد أبناء الكنيسة الكاثوليكية: الخوري جحرجحس فرج صغير) ردا 


على كتاب صخرة الشك وجواب الكنيسة الأرثوذكسية» طبع بأورشليم في دير الآباء 
ئ الفرتسيسكا نين لاغ 


[ الكنيسة أسرارها وطقوسهاء أ د عادل درويش» كلية الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهر, [ 
[ القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 


 »روصنم لكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: دنتسنغر» بيتر هونرمان» ترجمة المطران: يوحنا‎ ١ 
| » الأب: حنا الفاحوري» حقيق التوحمة: عادل تقوو مهنو رات المكتبة البوالييديية) تير وات‎ [ 
.م7٠٠١١ الطبعة الأولى‎ 


مصرء الطبعة الثالثة» 955١م.‏ 
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اللاهوت العقيدي» المتنيح الأنبا غريغوريوس» أسقف عام للدراسات اللاهوتية والثقافة 


دير الأنبا رويس بالعباسية» مطبعة شركة الطباعة المصرية ۲٠٠٤‏ [ 


اللاهوت المقارن: الأنباغريغوريوس أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية [ 


والبحث العلمي» إعداد الإكليريكي: منير عطية» مكتبة المتنيح الأنبا غريغوريوس: دير 


| اللاهوت المقارن» البابا شنو ده الال الكلية الإكليريكية للأقباط ال ورد كس مطبعة 


الأنبا رويس الأوفست بالعباسية. الطبعة الثانية. 


لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمدية: عبد الوهاب الشعران الشافعي» مطبعة 
الع مصر» بدون رقم للطبعة. 


لوامع الأنوار البهية 5 لديا الأثرية: مس الدين أبو العون محمد بن أحمد 
[ السفاريئ) مؤسسة الخافقين دمشق الطبعة الثانية. 


المباحثة من الأسفار المقدسة, الطبعة الأولى بالإنجليزية 9/.5١م,‏ الناشرون: 
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYL. VANIA‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها (الفهارس) 





بحلة كنيستك» صادرة عن الکن لكنيسة الإنحيلية اللوثرية كانون الأول 7٠١5‏ م» عدد حاص 


ا مجموع الشرع الكنسي: حناينا إلياس كسابء مع توطتة البطريرك الياس الرابع» مطبعة 
النور» الطبعة الثانية. 


المجموع الصفوي» يتضمن القوانين الي جمعها الشيخ الصفي أبي الفضائل ابن العسال: 

| اعتئ بنشره وشرح مواده واضافة تذييلات عليه: جرجس فيلوتاوس عوض. » طبعة 

[ مجموع الفتاوى: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق أنور الباز» عامر 
[ الجزار» دار الوفاءء الطبعة الثالثة. 


المجيء الفا | 5 متى يكون وما هي علاماته: القس عبد المسيح بسيط» مطبعة 
5 الأحد» الطبعة الثالثة. 


محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمى» تحقيق: محمد باسل» دار الكتب العلمية. 


محاضرات في التاريخ الكدسي "المجامع الكنسية" نيافة الأنبا يوآنس أسقف الغربية» مطبعة ٠‏ 
اا ا كه الطعة لون [ 


مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خحاطر» مكتبة لبنان» الطبعة 


مختصر في علم اللاهوت العقائدي» لودويغ أوت» تر حجمة: جر جس المارديئ» | أطبعة 
الكاثوليكية» بيروت 555١م.‏ 
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TESTES) 5 [ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» مس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي - 
[ "ابن قيم الجوزية"» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية. [ 


مريم العذراء المنزهة عن ١‏ لخطيئة الأ صلية» القمص: باسيلى فانوس» بطريركية الأقباط 


مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليما الصنعاني ٠‏ 
[ اوق ١١5ه)‏ ا حبيب الرحمن الأعظا 3 الناشر: اجلس العلمي- المهند» المك: 0-0 [ 
الإسلامي -- بيروتء الطبعة الثاني ٠٠١‏ ١ه.‏ 
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[ ْ مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هاروك» دار الفكر» . 
4ه 19373م. 


[ المعمودية والإفخارستيا والكهنوت, بیان لبها لخر نبي : فشان بحم منشورات النور 
بالاشتراك مع جا كنائس الشرق الأوسط 59/4١م.‏ 


مقال انبثاق الروح القدس من الآب والابن: الأب يوسف رمزي» موقع سلطانة الحبل 
بلا دنس» تاريخ المقال: ١‏ حم 


المنتتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل؛ لأبي الفضل المالكي المسعودي» تحقيق ١‏ 
وتقدم 66 00 | فناو ي افر د مصطفى الذهبي, دار ادىت القاهرة» [ 
. الطبعة الاولى ١ه.‏ 


إعداد: أحمد عسيري» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 


موسوعة آباء الكنيسة» عادل فرج عبد المسيح» اللجنة الاستشارية: المطران يوحنا 


[ إبراهيم» ذم افش مكرم بحيب ) القس أندريه ز کي» الأب A‏ سرع ارا 
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موسوعة الملل والأديانء إعداد: جموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي السقاف. 
الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت: © .00131 . /الالاثالالا. 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - الندوة العالية للشباب 
[ الاسلامي» مراجعة د. مانع بن حماد الجهي» الطبعة الرابعة. 


[ 50 9 اللاهوت: القمص: ميخائيل ميناء تعليق وتبسيط وتنسيق: دياكون 
[ ميخائيل مكسى اسكندر» مكتبة المحبة الطبعة الأولى. 


استراتيجية؛ الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسيةء السنة الثالثة عشرة» 5008م 
العدد RE‏ [ 


رياض الحلبي ۰۰۷ ۲» الطبعة الأولى. 


نبوءات سفر الرؤية: القمص اثناسيوس اسكندر-كنيسة العذراء مرم القبطية 
الأرثوذك وك كو اوقا ربو جد كين 


النبوات: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: عبد العزيز الطويان» أضواء 
[ السلف» الرياض» الطبعة الأولى. 


دير ال العجائي .مريو ط» الطبعة الأولى. 
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الوسيط في تفسير القرآن اجيد» أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق: 
وول ةفد الريحرت على من و ر حبك ور انعد عد القن امن 


يك الکن غو تقديم: عبد الحى الفرماوي» ذان الكثت العلمية» ببيروت» لبنان» 


يقين الخلاص» القس: لبيب ميخائيل -راعي الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى بشيرا- 
| 56 ا مطبوعات || ك 3 المعمدانية الكتابية الأولى» الطبعة الأولى. 





00 O O O N O Oy المقدمة‎ 


اعتتضنارااك امار الات الفا ا ل 
اختضاراك أسفار الاب القاس ل ان او ل ا ا و O‏ 
المبيحث الأول: التعريف بالنصرانية 0 
المبحث الثان: مصادر العقيدة النصرانية TT‏ 
الظلبي الأول الكتاني المقس. ا 
المطلب الثاني: المجامع النصرانية. ان 


الفصل الأول: تناقض النصارى حول طبيعة المسيح طلا ومشيئته. e‏ 
الملبحث الأول: موقف الكنيسة الأرثوذكسية "اللاحلقيدونية" من طبيعة المسيح كل ومشيئته. Sas‏ 
المطلب الأول: طبيعة المسيح نكلك عند الأرثوذكس "اللا خلقيدونيين". ل لاه 
المطلب الثان: طبيعة الاتحاد وكيفيته عند الأرثوذ كس. 1 1 0600707 
المطلب الثالث: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الأرثوذكسية في اعتقادها بطبيعة المسيح المتحدة. 


المطلب الرابع: مشيئة المسيح ايك وفعله. O‏ 0 
المبحث الثاني: موقف الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية من طبيعة المسيح 5ل ومشيئته. o‏ 
المطلب الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من القول بالطبيعة الواحدة للمسيح”". ۷۲ 
المطلب الثاني: طبيعة المسيح تايل وكيفية الاتحاد عند الكاثوليك ومن وافقهم. 0000100 
المطلب الثالث: البراهين الى يستند إليها الكاثوليك ومن وافقهم في اعتقادهم بالطبيعتين المتحدتين 
لشخص المسيح 4 . ET‏ 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح ايل وفعله. 0 E‏ 
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المبحث الثالث: المسيح اتلد في الإسلام. 0000000100 
الفصل الثابي: التناقض حول انبثاق الروح القدس ا ا ا ال E‏ 
الت اول التعريف ب "انبثاق الروح القدس" ا 0001 00 
المبحث الثاني: حقيقة الروح القدس في اصطلاح النصارى 000000 
المبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ "والابن" إلى قانون الإبمان. انو ا ا E‏ 
الملبحث الرابع: البراهين الب تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها في قضية الإبمان بانبثاق الروح 
القدس ا ا O‏ 
المطلب الأول: البراهين الكتابية: 1[ 1[ 10070101 
المطلب الثان: شهادة الآباء: a‏ د11 0001-1 ا 0 
المبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذكسية من انبثاق الروح القدس ا 0 
المطلب الأول: انبثاق الروح القدس من الآب وحده عند الأرثوذ كس. E o‏ 
المطلب الثاني: علاقة الروح القدس بالآب والابن عند الأرثوذ كس. 1 1100010 
المطلب الثالث: نتائج عقيدة الانبثاق من الآب والابن. ااا 
لمجت الستادس : الروح القدس في الإسلام. سنويو جنوك و جه انا وو اه اك ا مع اس ا و E‏ 
الفصل الثالث: التناقض حول الملك الألفي o oo‏ 0000111 
الملبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرفي للملك الألفي. اير ور ا ا م SER‏ 
الملبحث الثاني: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي 00003 10680 
المطلب الأول: بيان عقيدقم. ان ومين معت موي و انو O‏ وم او ا ا ا 11111 
المطلب الثاني: موقفهم من القائلين بالتفسير الحرقي للملك الألفي. مدو ما سي ااا 
المطلب الثالث: الاعتراضات على التفسير الحرثي للملك الألفي. ا ا 
المبحث الثالث: نزول المسيح ‏ ومدة مكثه في آحر الزمان في الإسلام ا يل 
الفصل الرابع: التناقض حول المطهر لكأ لج عد و اطي و مواد TDS‏ م ع امو مور ل O‏ 
العف لذ كر قات الكينينة الكا ق ال ا 0 
المطلب الأول: تعريف المطهّر ( a )۴€ ۸ G۸۲ 0R‏ ا 
المطلب الثاني: نص العقيدة. ا 000 
المطلب الثالث: الحامع الكاثوليكية الي أعلنت وحددت عقيدة (المطهّر). OE leas‏ 


المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية و ولو و و م قافا 
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اطا انك فين ااا ق اا يز[ E‏ 
المطلب السادس: ول لطر عك الكانو ليلت: ا 0 اا 
العف التان اموق الكتييلة دكا ر و ا 1 00000 
الفصل الخامس: التناقض حول صكوك الغفران 0 0 E O‏ 
المبعكّث الأول موف الكسينة الكانوليكية ون صح ك العفوان 107001000 
المطلب الأول: التعريف بصكوك الغفران امح سي و و لل ا ان ايا 
المطلب الثانن: نشأة صكوك الغفران. A EE EO DOR ES e‏ 
المطلب الثالث: فلسفة منح الغفرانات في الكنيسة الكاثوليكية. ل الو دوه الا ارا 
المطلب الرابع: البراهين الي تستند إليها الكنيسة الكالر ليكية. اا E‏ 
المببحث الثائ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من صكوك الغفران. 0 
الملبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. ادر نه وامسعو ون تطعا بنرا مومه اموا و ل 
الفصل السادس: التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ ا 1 O‏ 
الخ الأو ل قن الكئيسة الكاتوليكية من عضيمة لاا عالطا عد واب ون و ار و ل 
المطلب الأول: التعريف بالعصمة البابوية. 0 
المطلب الثائي: إقرار العقيدة. ا ا 1[1[1[ذ[1[1[ 1[ 1[ 0000 
المطلب الثالث: عصمة البابا في عقيدة الكاثوليك. ا ESE‏ 
المطلب الرابع: البراهين الب تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية في قضية الإبمان بعصمة البابا عن 
الخطأ. اس و ا و ا و م 0 
المبحث الثان: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عصمة البابا الرومائ عن الخطأ. .... ۲٠١‏ 
المبحث الثالث: العصمة في الإسلام ETC DES CS AO RENEE‏ 
الفصل السابع: التناقض حول الخلاص SO‏ كو الا تفي اس ومو وااو لوو وي E‏ 
المبحث الأول: تعريف الخلاص. 232700-95 
المطلب الأول: الخلاص لغة. SE‏ دده الي اانه اموي اود امود شان RE‏ ا 
المطلب الثاني: الخلاص اصطلاحا. 97 ش22 
المبحخه القاق: شرط التلاض عبد البرو سيقادت. ط©”121 
المطلب الأول: الإبمان الخلاصي عند البروتستانت. توه سواه اما اوس ساو اا 


المطلب الثانني: البراهين الى يستند إليها البروتستانت. O‏ ل DD‏ 
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المطلب الثالث: نتائج الإيمان الخلاصي عند البروتستانت موا كه او لوه امار ا 
الت انالك رط ادص عك الا ررد كس والكاثوليلك. O N SS‏ 
الطب الأول طرق نيل الخلاض غدد الا ررد كس والكانوليك E aa‏ 
المطلب الثاني: الاعتراضات على فكرة الخلاص بالإبعان فقط. امس يط سد وح يو إل 
الت الرابع: غفران الخطايا في الإسلام ا A DD‏ 
الفصل الثامن: التناقض حول العذراء مريم عليها السلام O‏ ل 0 
المببحث الأول: الحبل بلا دنس. باسريسدي بوواس سه لسسع جه سودي سي ا ل 
الط الآول: ا وا ونس ع الاوك 10ؤز[ز ز[1[ [ [ ز [ ااا 
المطلب الثاني : الاعتراضات على هذه العقيدة. عر املا و لا ام ا ا 11 
المبحث الثان: بتولية العذراء الدائمة. O‏ 
المطلب الأول: البراهين الى يستند إليها المؤمنون هذه العقيدة. at e‏ 0 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. ا[ 000 
المبحث الثالث: تلقيب العذراء مريم بوالدة الإله. SERENADE SR‏ الي 
المطلب الأول: البراهين الى يستند إليها المؤمنون هذه العقيدة. ا م 
المطلب الثاني : الاعتراضات على هذه العقيدة. ااا o‏ ااا E‏ 
المبحث الرابع: مرم عليها السلام في الإسلام. ا ا 
الفصل التاسع: التناقض حول الأسرار الكنسية ا E‏ 
المبحث الأول: المعمودية. ا ااا 
البحنث الان ليت أو اللسحة بالمرون المقدسن: م انج و لسو ا الم ال ار 
الت انالك النوية" الاغتز افق" لجس موسج انه دوه الامج ساس لاون الم ا و ا 
الميبحث الرابع: العشاء الرباني "الإفخارستيا . مر را ماو مسمس اا امو 0 
المبحث الخامس: مسحة المرضى. ا و ورم لجو ودر مدي مس واو اسل ل OD‏ 
الملبحث السادس: الزواج. 11 1 اا 
الملبحث السابع: الكهنوت أو الرسامة. مسج سوبح لويجه مسو ب وشا ملسي ملس NSD‏ 
الخاتمة ا يي ا 
فهرس آيات القرآن الكريم O‏ 


O 1 O O فهرس الأحاديث النبوية‎ 
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فهرس الاأثار اا نان 
فهرس الأعلام المترجم هم N‏ 
فهرس الفرق والمذاهب 8 E‏ 
فهرس المصطلحات 86 0 
فهرس المراجع والمصادر 0 








